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فى ذكر الله ودعائه 
الفاتحة نصفها ثناء وذكر» ونصفها دعاء ومسألة. 
«وَمَنْ اَظلَمْ من 7 ن شع مس ما آن يدك ا ا ههد € [البقرة .])١ ١8:‏ 


قال الله تعالى و e‏ مسیتوا عم 
ایا وم کہ وله لمکم التب ۵ ے سے له نم ما لم ونوا 

کو ود ھجت تھا :01~ 
۳۲ء 


سص | 


وفي ذکر إبراهيم وإسماعيل: ربا لب نَا 4 الآيات [البقرة: ۱۲۷]. 
وقال تعالی: « وا مسال عبادی کی قاق کرب اچیب دعو 
لداع دا دَعَانٍ لیس کپوا إ لي وَلْمَؤْمِسوأبى € [البقرة :ااي ليستجييوا 
لي إذا آمرتهم ولیومنوا آني استجبت لهم إذا دعَوني. ولهذا قيل: 
الإجابة و من كمال الطاعة أكثر من الاستجابة» أو كمال المعرفة 
وقال تعالى :لد 5 افضےلر ين عرقت ڪرو ال عند 


المش کر الْكَرَامٌ وَأدْكُرُوة كما eT‏ 


فصتم م کڪ اڏڪروا آله کدوک ءاباء کم 
زكرا 4 [البقرة : ۸ - ۲۰۰]. قال عطاء(): كقول الصبي أَبَه أ 
1 خر الکلام. 


وقال تعالى: دَامَنَ أَلرَسُولُ € [البقرة: ۲۸۵] إلى آخر السورة. 


وقال: #رَبٌ ل لک سیم لدعي 4 إلى 


ہے 


قوله: وسح بالهشی وا لابگر 4 [آل عمران: 41-74]. 


او أ 
حم 
أمه. 


إلى 


اہ مج و 


وقال: # وماکان قولهم! > أن الا ہنا أَغْفرٌ نا [آل عمران: ۱6۷] 


وقال: ٭ إرک و فى علق أَلسَمَوْتِ وَالْأَرْضٍ 6 [آل عمران: ۰ إلى آخر 
السورة. 

وقسال: لذا فَصَيْسم سوه فأذکروا الله ینا وفعودا وعق 

جثورکم 4 الآية [النساء: ۱۰۳]. 

ودا اموأ الصَلوٰۃ قاموا سا 4 الآية [النساء: ؟4١].‏ 


موا إلى 


وقال: وا عا أمسَكن لیک واڈکروا ان نَم نع 4 [المائدة: 4]. 


.)۳٥٣ /۲( انظر: تفسير ابن أب بي حاتم‎ )١( 
كذا في الأصلء والدعاء في آية واحدة.‎ )۲( 


٦ 


مر سے سم 2 ہم ہر سر >> ور مس ہے رر 


وقال تعالى: ٭ ولا تطرد الزین يدعون رهم بِالعَدوٰ والعثى برِيدُونَ 
وهم € [الأنعام: .]٥٢‏ 


م 


مس ہر سر ر ور 9۶ مه ع ب 


وقال تعالى: فادعوا رکم تضزعا وَحَفَية إن لاب المعتییت 4 


ق0 


.]٥٤ [الأعراف:‎ 


وقال: وله الاساء سین وه بها € ال ية [الاعراف: ۸۰ 
ےک وو 


وقال تعالی واذ 5 مت ق تيلف مھ تما وخيفة ودون الجهر 
من لول يالْحْدوٌ الصا ولا تكن ملفل بن € [الأعراف: : 5١6‏ ]. 


سیت کر ال وکت فلوم وا یت 


کک رت عو کہم ۶ شر 


اھر نر 35 د فسات كم أن معدم 4 
الآية [الأنفال: 9]. 


وقال: یبور المديدذوت مدوب € الآية [التوبة: ]11١‏ . 


وقال: وڌا مس لسن لس دعاتا لجيه آؤ قاعدا از فَابمَا َا 


۳ 3 
€ مدو ريو سم > مرو ا 1 اسب ی کر 
هش تا 0۰0 


5 ۳ > ہے 1 ھی عه 1 ہہ 
وقال: الا بدو لا لَه 4 لی قوله: وَأ استموروا ریہ شم نوا 
لد © [مود: ۳-۲]. 


محر مر مر le‏ اا ا : 2ے 
وقال: ۷ الہ ام وتطیں لوهم يذكر الو ألا ,نكر له 
وب ل مش مووو 


تطمین القَلوبٌ € [الرعد: ۲۸]. 
وقال: ملا کم که طبه کش رق طَيْبَّةٍ € الآية [إبراهيم: [ré‏ 


ر مر مر 


وقال: ٭ و اد قال | َال تراهم رب اجعل هدا الَلَدَ اا 4 إلى قوله: 
سیم ادعاو € [إبراهيم: ۳۹-۵۰] وما بعده. 
متس سر یس ہت 


۳ ردس ےم ھ 


وقال: # فاإذا رات القا ما سود یا من لین ارم 4 [النحل: 
۸. 


رر و 2 سم م >> 


وقال: ‏ نیح له ٥‏ لسوت اسب والْارْضُ 5 210 
وه وکن لا مهو َِِحَهُم 4 إلى قول ه: ولا کرت ریک في رن 
وحده ولوا لح آدبترهر تور € [الإسراء: 47]. 

وقال: 9 قل ادعو رم من دونو © الآية [الإسراء: .]٥٦‏ 

وقال: ولا مک لص في الَحْر شل من ون و إا [الإسراء: 
[wv‏ 


مھ 2۰ و رت 


وقال: # فل اد عو الله آو آ ادعوا الرحمن € الآية [الإسراء: ۱۱۰]. 


و کیره تیا ک4 [الإسراء: ON:‏ 


وقال: ٭ ولا تون لِسَّأَىَءِإِقٍ فاعل دلت عد عدا © الا أن اء م 
تو 

وقال: #واصير نك € إلى قوله : #ولا نْطِعْ من انامه دعن 
ون € [الکهف: ۲۸]. 

وقال: « ولد دَحَلتَ جک فلت ما سا ال لاه الا با که 
[الکهف: .]۳٩‏ 


از 


وقال: «وأَِْقیت ألصَّلِحَدتٌ * [الکیف: 17]. 

وقال: لذ تاد ری ندء نیا إلى قوله: لول کل 
بدعایلت رب سنا [مریم: 1-۳]. 

وقال: 2 وذا اون إذ ذهب معَنضبًا فظنأ اقل ند در له ادها و 
آلظلکت 6 الآية [الأنبياء: ۸۷]. 

وتا مکح تم سنا لدم لله هار تقو4 
الاية [الحج: ۲۸]. 

۳ وه 2 ےہ 2 1 4 ر و 

وقال:# وَلِكُلٍ أم جِعَلتا وود ےت تر 
رقم ین بَهيمَة 4 إلى قوله: ٭ الین ذا دک الہ ولت فُلوبُهُمَ 4 
[الحج: ۳۵]. 

وقال: وا سم وا صَواف € [الحج: :۳۹ 

۹ 


۱ 


مے 
01 


2 


72 


و ےت مہو و ہت 
« نکن یق من عباوی یفولورے ریا ءامنا افر لا وار 


قوله: #وقل رت اَعْفرٌ ۴ وََرَحَم ہ4 الآية [المؤمنون: :114-4[. 


* في بوت اون أله آن ترقع وُذ َر فا سم [النور: .]۴٣‏ 
وواد من إلى قوله: ایت يَفُولُونَ4 [الفرقان: 0+-10] 
في موضعین. 


#ولذكر الا اسب € [العنکبوت: 110 
سس وو ہے ھہے۔ ہو د یوو سوک دده 
0 نتجاق جنوبهم ع نٍالمضاجع يذعون ریم خوفا ط کا 


4 [السجدة: 
.٦‏ 


رارت الله کشا دكت 1 [الأحزاب: ۳۵]. 


4 


تاا الین ءامنوا اذکروا الله وا كيرا ا(ع)ا وسمیخه چک وأصيلا 4 
[الأحزاب: ٤١‏ - 6۲ ]. 
رم نبا 


إن آله وم م و ون عل ای يكم یت 


ھ۶ e‏ 
دایعا 4 [الأحزاب: 01]. 


مکنا إا یل هم ا إل إلا َه کر © [الصافات: .]٥٣‏ 
« ولد نادس توح قلعم الْمُحِبُونَ ۶ [الصافات: .]۷٢‏ 


٭ رت َب لی من لسن © [الصافات: ۱۰۰]. 
لم تین جود هُمْ وَولُوبُهُم إل در الو 4 [الزمر: .]٢٢‏ 
« لذا وک أله وده سمارت الآية [الزمر: هغ]. 
اي والابگر 4 [غافر: .]٠٤‏ 
قاس کید بک 4 [الأعراف: ۲۰۰]. 
«و زؤم دون انیب لک آغدر 0۰]. 
وأ سَتَقيمُوَا رکه وَأَسْتَغْفْرُوةُ € [فصلت: 1]. 
ویب ناما ویو لصحت 4 [الشورى: 5]. 
ومن بعش عن ذکر رن نیش له شَيْطلنًا 4 [الزحرف:۳۹]. 
«وَسَيَح محمد ری بل طلوع امس وَل الغرویی 4 [ق:۲۳۹. 
برك آنم ریک © [الر حمن: ۷۸]. 
سوا رق وکر هوالع 4 الجسة: ۹]. 
واذکر آنم وی وله یلا 4 [المزمل: ۸]. 
#ورَيّكَ کر 4 [المدثر: ۳]. 
#ولذكر اڪ 46 [العنکبوت: 40]. 
۳ 


كل واحد من ! سمي الذكر والدعاء يتناول الآخرء فالداعي لله ذاكر 


له وهذا ظاهر» والذاکر ثه داع له ا كم یقال: اس الکو 
غرفة: لا له الا اه ونه لا شريك له له الملك وله الحمده وفرع 


كل شيء قدیر(۱ ودعاء الکرب: الا له إلا الله العظیم الحلیم. لا إله 
إلا الله رب العرش العظیم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض 
ربٌ العرش الكريم»". وقول النبي بيا: «دعوة ذي النون: لا 

أنت سبحانك إني كنت من الظالمین؛ ما قالها مؤمنٌ إلا فرّج الله 


عنہ)(۲۳, 


وكتاب «الدعاء» للطبراني مشتمل على أنواع الاذکان والفقهاء 
یسمُون الأذكار التى فی الصلاة أدعية» فیقولون - كابن بطة -: ما كان من 
الدعاء ثناء على اللہ وما كان مسألة للعبد. 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤۰۷٦)عن‏ أبي هريرة» وضتفه البيهقي في 
السنن الكبرى (9/ ۱۱۷) وابن عدي في الكامل /٤(‏ ۱۱۰۰). 

(۲) أخرجه البخاري (77175:7746)) ومسلم (۲۷۳۰) عن ابن عباس. 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ ابن السني في عمل اليوم والليلة )۳٣٤٣(‏ عن سعد بن أبي 
وقاص باسنادٍ ضعیف جدًا. وأخرجه أحمد (۱/ ۱۷۰) والترمذي (8*5:0) 
والنسائي في في «عمل اليوم والليلة» (276) بلفظ: «لم يدعٌ بها مسلمٌ ربّه في شيء 
قط إلا استجاب له». وإسناده حسن» وص ححه الحاكم (۱/ ۵ 6 ) ووافقه 
الذهبي. 

۱۲ 


وهذا كما أن لفظ «الصلاة» في اللغة بمعنى الدعاء. وقال ابن 
مسعود(۱؟: ما ذمت تذكرٌ الله فانت فى صلا ولو كنت فى السوق. 
فلفظ الصلاة يتضمن الثناء والدعاء كما قال الله: اقسمتٌ الصلاةً بينى 
وبين عبدي نصفین۲۲(۸. 

فأما الذكر فهو مصدر ذکْر يذكرٌ ذِکراء وهذا يقال فی الخبر الذي هو 
الثناء» وأما الطلب والسؤال فلأن فيه ذکر المسؤول المدعو فیطلق عليه 
الذکر. 

وأما اطلاق لفظ الدعاء على الثناء وذکر الله فلوجوه: 


آحدها: أن المثني یتعرض لرحمة الله من جلب المنفعة ودفع 
المضرة فصار سائلا بحاله وان كان منیا بقاله. وهذا جواب سفیان بن 


عیینة(آ واستشهد بحديث مالك بن الحویرث(*) وشعر أمية ای 


(۱) ذکره الشیخ في مجموع الفتاوی (۲۱۵/۱) واقتضاء الصراط المستقیم 
/١(‏ 6 ونسبه إلى أبي الدرداء في مجموع الفتاوی (۲۳۲/۳۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۳۹۵) عن أبي هريرة. 

(۳) رواه ابن عبد البر في التمهید /٦(‏ ۳ -49). وانظر: مجموع الفتاوی 
(۲۵/۱۰). 

() فى التمهید /٦(‏ 5 5): «مالك بن الحارث». وهو الصواب. وهو تابعی ثقة» روی 
عنه منصور الحديتٌ القدسی: «إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيثّه 
أفضل ما أعطي السائلين». و سفيان إسناده إليه. أما «مالك بن الحويرث» فهو 
صحابي ولم یرو عنه حديث في هذا المعنى. 

۱۳ 


الصلت(۱؟. 

وتحقیق ذلك أن الثشاء(۲) المتضمن لمعرفة المسوول وجوده 
ورحمته» پُورث اللجاً إليه والافتقارٌ إليه والرغبة إليه» أعظمَ بكثير مما 
یوجبه مجردٌ السؤال الخالي عن تلك المعرفة والحال. وهكذا الأمر 
من جانب المعطي فإن معرفته بحال المعطّی وصفاتِ استحقاقه 
توجب إعطاءه أعظمّ مما يكون بمجرد السؤال باللسان. ولهذا يكون 
إظهارٌ الفاقة والفقر إلى الله والحاجة والضرورة فقط أبلغ من سؤال 

فهذا في إخبار العبد بحال نفسه وإقراره بذلك واعترافه نظيرٌ إخباره 
بصفات ربه وثنائه عليه ومدحه له» وكلاهما خبرٌ يتضمن الطلب. وهذا 
نوع واسع من الکلام» وهو الخبر المتضمن للطلب؛ كما أن الطلب 


وهذا الوجه يتضمن وجهين: 


آحدهما: أن الثناء والاخبار كله لفظ لفظ الخبر ومعناه الطلت 
والسؤال حقيقة عرفية» كما يقول الابن لابیه: آنا جائع» ویقول السائل 


:)۳۹۲ ۰۳۹٩ /۲( قوله في ديوانه (ص۳۳۲) والحماسة‎ )١( 
أأطلبٌ حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياءً‎ 
إذا أثنى عليك المرء یومّا کفاه من تعرّضِه الثناءٌ‎ 
في الأصل: «الدعاء الثناء». ولعل الشيخ نسي الضرب على «الدعاء».‎ )۲( 
١ 


و ہو کے 


للمسؤول: وما یمَلواین خفن يروه 4 [آل عمران: ۱۱۰]» كما قد 
قيل: إن لفظ الخبر يكون أمرّاء وهو كثير. 

الثاني: أن المثني بنفس ثنائه سائل بحاله» فهو جامع بین الثناء 
القولي والسؤال الحالي؛ فهو يقصد الثناء والطلب. بخلاف الأول 
فقصده الطلب فقط بلفظ الثناء. 

الوجه الثالث: أن الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة» كما قد 
قررثہ في غير هذا الموضع وبسطّه. فالمثني والذاكر داع دعاء الصلاة 
وان لم يكن سائلاء ثم يُعطّى آفضل مما يُعطاه غیزه. 

فالناطق بلفظ الثناء والذكر له ثلاثة أحوال: إما أن يقصد المسألة 
فقطء وإما أن يقصد الله فقط وإما أن يقصدهما. ثم إنه وان قَصَدَ 
أحدّهما فلا بدّ أن يحصل الآخرء كما أن السائل بلفظ السؤال لاب أن 
يحصل له أيضًا تعظيمُ القلب ومعرفته وخشوعه» لکن الذي قصد الله 
وعَبَدَه جعل ما سواه وسيلة الیه» والذي لا يريد الا قضاء حاجته جعل 
الله وسيلة إلى مقصوده. وهو عابدٌ لل حيثُ عَلم أن الله هو النافع 
والضارٌء لا إلهَ غيرُه ولا رب سواه. 


© © © 


)١(‏ كما في قوله تعالى: لوس دک “امنا 4» فقوله: لأءَامَِاً 4 خبر بمعنى الأمرء 
أي: أمّنوه. 
۱۵ 


فصل 


قرن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع: 


كقوله في أول ما أنزل: ثرا اسر الى له [العلق: »]١‏ وذكر في 
أثناتها الصلات وخدّمها بقوله: #واسجد وأقترب € [العلق۲۱2]۲۱۹. 





4 


وقوله: وت بِمَسَكُوت بالککب وأقآمو سوه إا لا نضیع آجر 
لْصِلِحِينَ € [الاعراف: ۱۷۰]. 
عط 
0 


5 موق رس هط r‏ رح ص2 ر و ۳ 
وقوله: # ال مآ أوى لك بت الکنب وأفقر الصو 


6 [العنکبوت: 


۹۹3 


وقله: تیاکش اسلا 4 اناطر: 164 


وقرن بين ذکر الله والقرآن في مواضع: 
كقورله الین اذا کر آله جلت فلوم دا قلیت علوم ءايه 
دم ہم پیکتا 6 [الأنفال: ]. 


07 


وقولله: الم نیت اموا أن غضشع فلوم نكر ال وَمَا رل من 
َي © [الحديد: ۱7]. 


.)۷۷ انظر ما سيأتي (ص۳۸‎ )١( 
15 


فصل 

قال الله تعالی: ‏ ود جعلتگم ام وَسَطَا اَِکوما شهدا عَلَ 
الان وم کہ اسول 6 شَهِيدًا € [البقرة: »]٠٤١‏ وقال تعالى: 
کرد الول هید روتکو اه على آلا 4 (السۓ:۷۸ في 
سورة وقال عن مُسْلمة النصارى: رتا ءَامَکا ہما ارات واکیعتا 
السود ڪا مح لهرت € [آل عمران: ۵۳]. قال ابن عباس(۱): 
مع محمد وأمته. فلما ثبت لهم وصف الشهادة بالتوسط الذي هو العدل 
كانوا شهداء مقبو لي القول على آهل ملتهم وغير أهل ملتهم؛ بخلاف 
غيرهم من الملل» فإنه لا تُقبل شهادتهم على من سواهم» لأن الله جعل 
الشهادةً على الناس مختصة بهذه الأمة وجعل الشهادة على الناس 
كرامة لهم وفضیلةً امتازوا بها. 

ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أصحابنا وغیژھم عن النبي ي 
أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ ملة على من سواهم إلا أمتي» فانه تجوز 
شهادتهم على من سواهم». 


)١(‏ كما في تفسير ابن المنذر (۵۲۱) وابن أبي حاتم (۲/ )٥٦٦٦‏ والمعجم الكبير 
للطبراني (۱۱۷۳۲). 
(۲) آخرجه الدارقطني في السنن (۱۲۱/۵) طبعة الرسالة» والبيهقي في السنن 
الكبرى (۱۰/ ۱۱۳) عن أبي هريرة» وضعّفاہ. وفي إسناده عمر بن راشد قال = 
۷ 


وأهل الاسلام المحض هم آهل السنة والحدیث» وهم(۱) ا 
© ¢ ه 


سے البيهقي: لیس بالقوي» قد ضعفه آحمد بن حنبل ویحیی بن معين وغیرهما من 
أئمة النقل. 
(۱) في الأصل بعده سطر مبتور في التصوير. 
۱۸ 


فصل 

حديث حكيم بن حزام المتفق عليه" لما قال له: ايا حکیم: إن 
هذا المال خَضِرةٌ حلوةٌ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فی ومن 
أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فیہہ وكان كالذي يأكل ولا يشب واليد 
العليا خير من اليد السفلى»ء قال حكيم: فقلت: يا رسول الله! والذي 
الکو لا ار | اعدا ين ل جا تی أفارق الا كان ابو كر 
يدعو حكيمًا ليُعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شیاه ثم إن عمر دعاه 
ليُعطيه. فيأبى أن يقبله. فقال: يا معشر المسلمين ‏ وفي رواية: إني 
أشهدكم يا معشر المسلمين -إني آعرض على حكيم حقه الذي قسّم الله 
بے الفيء» فيأبى أن يأخذه. فلم يَرْرَا أحدًا من الناس بعد النبي 


قلت: هذا نص في جواز عدم الأخذ إذا عرص على الرجل الما 
وإن کان حقه» كمال الفيء.وقد سُئل أحمد مرة عن الحجة في الرد فلم 
يحضًره إذ ذاك من السنة» مع كثرة ردّه. 

وقوله: «لا رر ا معا ا اعذا وهو تنبیه علی أن الاحذ 
ینقص الناس ما في أيديهم» فيتركه كاملا لهم. ولا ریب أن أخذ المال 
وصرفه في مواضعه خيرٌ من تركه حیث لا ينفع؛ لما في الأول من 


.)1١70( البخاري (۰٥۲۷)ء ومسلم‎ (١) 
۱۹ 


الصدقة والزكاة التي هي من أفضل العمل ونفع الناس التي لا تقوم 
مصلحتهم بدونه» وتطهيرهم والأخذ من أموالھم؛ كما قال: #حُذْ من 
میم که رهم ونرکر با € [التوبة: ۰۲۱۰۳ بل هذا عمل النبي ككل 
وخلفائه» فإنهم کانوا يأخذون الصدقة من الاغنیاء فیدفعونها إلى 
الفقراء وما كان مشروعا لم يختص بالائمة كله إلا ذا کانوا منهم لکن 
بصن لفیرهم حیث صر لهم بشروطه. 

ثم قد يكون في الأخذ مفسدة یکون ترکه أفضل» وأما آخذه للنفس 
فليس آفضل إلا عند الحاجة إذا لم يكن فيه مفسدة والا فالغتی عن 
المال خیر من أخذ الانسان لنفسه. 

فنقول: إذا بل للانسان مال لنفسه فقد يتركه استعلاءً على المعطي 
وارتفاعا؛ وقد يتركه لثلا یستعلي المعطي عليه ويرتفع» فإن اليد العلیا 
خيرٌ من اليد السفلی فالأول مذموم» فان التكبر على الناس وإرادة العلو 
عليهم مذمومة. وأما الثاني فلا بأس بەہ فان الانسان لا يدم بأن يحبّ أن 
يعلو عليه غيره ولا بأن يحبّ أن لا يعلو عليه غيره» بل هذا يَحْمّد فان 
غل الو علیه ف ذل لدینه, ونقصٌ له واستعبادُ غیر له له. وهذه هي 
العزة التي قصدها من لم یقبل المال کقول أحمد: دَغنا نعيش في عِرٌ 
الفتّی عن الناس. فإنه كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحدٍء 
إلا ذَّللتٌ له. 

وا زیت ایام نهد ك ورك كان الةسلطان غلك قالوب 


۲۰ 


یور أن لا يكون عليه سلطانٌ إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله» 
وقبول مالِ الناس فيه سلطانٌ لهم عليه؛ فإذا قَصَّدَ دفعَ هذا السلطان 
وهذا القهر عن نفسه كان حستا محمودّاء يصح له دیثه بذلك وإن قصد 
الترفع عليهم والترؤّس والمراآة بالحال الأولى كان مذموما. وقد 
یقصد بترك الأخذ غِتّی نفسه عنهم وترك أموالهم لهم. 

فهذه أربع مقاصد صالحة: غِنى نفسه وعزتهاء حتى لا يفتقر إلى 
الخلق ولا يذل لهم» وسلامة مالهم ودينهم [فکما](۱) يتألفون بالعطاء 
لهم» فكذلك في إبقاء أموالهم» وقد يكون في ذلك أيضًا حفظ دینهم 
فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيضًا في أنواع من المعاصي 
ويتركون آنواعا من الطاعات» فلا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وفي ذلك منافع ومقاصد أخرى صالحة» حتی لا ينقص عليهم 
أموالهم» فلا يدها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يُكْرّه لهم من 
الاستیلاء ء عليه ففي ذلك منفعة له أن لا يذلٌ ولا يفتقر إليهم؛ ومنفعةٌ 
لهم أن یبقی لهم مالهم وديئهم. وقد يكون في ذلك منفعة تأليف قلوبهم 
ابقاء أموالهم هم حتى يقبلوا. 

وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يُعاونه في معصية أو 
جو سو یت ئ سی 
لهم فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلًا لهم أو فقيرٌ 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة في التصويرء ولعلها ما أثبتٌ. 
۲١‏ 


إليهم» ولا يتمكنون من استعماله في المعصية إلا مع دنه أو فقره» فان 
العطاء يحتاج إلى جزاءٍ ومقابلة» فإذا لم يجعل مكافأة دنيوية من مال أو 
نفع لم يبق إلا ما ینتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. 

وللرد وجوه مكروهة مذمومة: 

منها: الرد مراآة بالتشبه بمن یرد ّى وعزَّةٌ ورحمة للناس في دينهم 
ودنياهم. 

ومنها: التكبر عليهم والاستعلاء حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم 
بذلك. فهذا مذمومٌ أيضًا. 

ومنها: البخل علیهم. فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي 
حوائجهم. فقد يترك الأخدٌ بخلا عليهم بالمنافع. 

ومنها: الكسل عن الإحسان إليهم. 

فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر والرياء والبخل 
والکسل. 

فالحاصل أنه قد يرك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه» أو لدفع 
المضرة عنهاء أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم. فان في 
ترك آخذه غنی نفیمه وعزها» وهو منفعة لهاء وسلامة دينه ودنیاه مما 
یترتب على القبول من آنواع المفاسد» وفیه نفع الناس بإبقاء آموالهم 
ودینهم له ودفع الضرر المتولد علیهم إذا بذلوا بذلا قد یضهم. وقد 


۳۲ 


يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم» فهذا مذموم كما تقدم» وقد يكون 
في الترك أيضًا مضرَّة نفسه أو ترك منفعتهاء إما بأن يكون محتاجًا إليه 
فيضرٌه تركه» أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنياء 
فيتركها من غير معارض مقاوم. ولهذا فصلت هذه المسألة فإنها مسألة 
عظيمة» وبإزائها مسألة القبول أيضًاء وفيها التفصيل» لکن الأحسن أن 
ترك الأخذ أجود من القبول» ولهذا يعظَّم الناس هذا الجنس النزر وإذا 
صح الأخذ كان أفضلء أعني الأخذ والصرف إلى الناس. 


¢ © © 


۳۳ 


فصل 

احتجٌ بعص المبطلين في جواز السجود لغير الله من الملوك 
والشيوخ والوالدين بثلاث حجج: 

تنا تشه نوناق لاس سا رتا 
يسمُّونه تقبيل الأرض. فان ذلك يُشترط له شروط الصلاة. 

الشاني: أنه و إن كان في الصورة سجودًا للبشر فهو في المعنی 
سجود لله الذي خلقه وأحياه وأقامه» كما قد قيل في قوله: #وَالشّميس 
رها [الشمس: :]١‏ إنه قسم بربٌ الشمس. وهو بمنزلة السجود إلى 
الكعبة. 

الثالث: أن العبد فقير يحتاج إلى اللہ والكائنات قائمة بالله» أو هي 
ی سر وہ :ها سين رم رس سس ار مود 
فينبغي له أن يخضع لکل شيء مستعینًا به مستمدًا منه. 

فانظر إلى هؤلاء الكفار الضالين» بينما أحدهم يزعم أنه هو الله وأنه ما 
ی و ی تر 
من الکفار والمنافقین والکلاب والخنازیر وغير ذلك إذا صحح دلیله 
ولد له الا بطلث رتمك بسجود الات لادم ویعقوب رين 


(۱) في الأصل: «وبنوه». 
۲٤‏ 


ليوسف» وزعمٌ على زندقته أن الملائكة هي القوى الروحانیة وإبليس 
والشياطين هي الأحكام الطبيعية» والانسان هو الجامع الذي سجدت له 
القوى جميعها. 

وبطلان هذا الكلام ظاهرٌء بل كفرٌ صاحبه ظاهر. فإن نصوص السنة 
وإجماع الأمة تحرّم السجوة لغير الله في شريعتنا تحيةً أو عبادةً» كنهيه 
لمعاذ بن جبل أن يسجد لما قدع من الشام وسجد له سجود تحية» 
وأخبر بها عن رؤساء النصارى» وقوله: الو كنت آمرًا أحدًا أن یسحد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(۱) بل قد نهى النبي بلا عن قيام 
أصحابه في الصلاة خلفه وقال: الاتُعظّموني كما تُعظَّم الأعاجمٌ 
بعضها بعضًا»؛ رواه مسلم!"'. ونهى عن الانحناء وقت التحیة(۳؛ لأنه 
رکوغ» وهو دون السجود. 


)١(‏ آخرجه أحمد )۳۸۱/٤(‏ وابن ماجه (۱۸۵۳) وابن حبان (4۱۷۱) والبيهقي في 
السنن الكبرى (۷/ ۲۹۳)عن عبد الله بن أبي أوفى. وهو حديث صحيح 
بشواهده. 

(۲) لم أجده عند مسلم. وهو بلفظ لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعظُم بعضها بعضًا 
أخرجه أحمد (۵/ ۲۵۳) وأبو داود ( ۰ عن أبي أمامة واسناده ضعيف 
دای اب الد سی مهو زار رزوی ضعیت راو عالت ممیت ایشا 

(۳( أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۸) والترمذي (۲۷۲۸) وابن ماجه (۲ ۰ عن انس بن 
مالك. وحسّنه الترمذي» وفي إسناده حنظلة بن عبد الله السدوسي؛ وهو ضعیف. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١1١(‏ لطرقه. وانتقده شعیب في تعلیقه 
على المسند (ع ‏ ۱۳۰). 

۲۵ 


وا ساوت مشو دالا فلا ای لان لین الجامور 
به يُشترط له شروط وأما المنهي عنه فيُنْهَى عنه بكل حال» فإن عبادة الله 
وطاعته تل على وجه...(۱) ألا تری أنه يحرم السجود للشمس والقمر 
والطواغيت إلى الكعبة وغيرها بوضوء وغير وضوء؛ لأن النهي يعمٌ كل 
مایُسمّی سجودًا. ثم السجود الواجب لله يشترط له شروط يكون بها 
اعص, بل العبادة الواجبة له شغرط لها شروط شرعية والعبادة لغیره 
محرّمة على کل حال. 

وهذا باب واسع. فان الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهي عنه 
يختص المأمورٌ به بقيودٍ وشروطه و يعم المنهيٌ عنه کل ما دخل في 
اللفظ ار مل مو لهذا ا نا ذلك ي کات الاما اة هه تا بين 
فسات وان ارو سل لا ما 

وأما الثاني والثالث فهذیان بل کفر صريحٌ مخالفٌ للعقل والدین. 
وقصة آدم ویعقوب منسوخ بشرعناء وتفسیر الملائكة والشیاطین بما 
ذكر قرمطة وزندفة معروقة من العامة 


© © © 


)١(‏ هنا كلمات مطموسة لم أستطع قراءتها 
٦‏ 


حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لابدٌ لها من غاية هي المقصود 
ولايد لها من وسيلة إلى ذلك المقصود. فالمقصود هو اف والوسيلة 
رسول اللہ فجماع الأمر في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محما 


عبده ورسوله. 


أما الأول فقال الله تعالى: # وَمَا حَلََتٌ أ والإنى إلا ليون که 
[الذاريات: 01]» فلا معبود لا هو لا إله إلا هو والمعبود الاله هو الذي 
يقصّد لنفسه فتبتغي إليه الوسيلة؛ أو تقصده لنفسك. فترجوه وتخافه 
كما قال تعالى: 3 أوهك ادن دوک بہنغورے إل رهم وله امم 
رب ويرجونَ رحمته. افص ماه لد عذاب ری کان دون 4 [الإسراء: 
۷. فالر جاء لجلب المنفعة ودفع المضرة رزقًا ونصرّاء والخوف من 
حصول المضرة وزوال المنفعة. وهذا لابد للبشر منه» واذا عبدته لنفسه 
وأحببت ذائه فتلك منفعة تصل اليك. وأنت ترجوه أن یعطیگها وتخاف 
أن ی سلبگهاه وذلك مجتمع في قوله: َك تب و تنتیرث ‏ 
[الفاتحة: .]٥‏ 

وقد ذکرث في غير هذا الموضع أن العبادة متضمنةٌ للخوف وأن 
الاستعانة متضمنة للرجاء. وهذا صحيح باعتبار» وأما باعتبار [آخر] 
فالعبادة هي ابتغاء الوسيلة إليه والتقرب إليه» وأما الاستعانة ففيها رجاء 


۳۷ 


رحمته وخوف عذابه» لأن الراجی يأمل إعانة الله له على نيل مطلوبه 
ودفع مرهوبه. والخوف متضمن للرجاء لأن الخائف إن لم يرج 
السلامة لم يكن خائقاء بل آيسًا قانطًاء وكذلك الراجي إن لم 
یخف الفوت لم يكن راجيا بل آمنا. ولهذا قال: ومن يَفَنَطٌ من رَحْمَةِ 
رى کی ےڈ 1 ور E,‏ 
رنه الا السا بے € [الحجر: ]٥٤٥‏ وقال: هلا يأ من روج أله الا 
الق آلگفروت» (یرسف: ۸۷) وقال: یامن مکر ال لا الوم 
حون € [الاعراف: ۹۹]. 

فثبت أن كل خوف فانه مستلزمٌ للرجاء وکل رجاء فانه مستلزمٌ 
للخوف. لکن قد یغلب أحدهماء والکمال هو الاعتدال. قال أحمد بن 
حنبل: ينبغى أن یکون خوف العبد ورجاژه سواء فإذا زاد أحدهما على 
صاحبه هلك. لکن الرجاء یتعلق با لحبیب المطلوب» والخوف یتعلق 

1 1 

بالمكروه» بمنزلة الامر والنهى» وان كان كل منهما مستلزمّا للآخرء إذ 
الأمر بالشیء نهىّ عن ضذه» والنهى عن الشىء أمرٌ بما لا بد لخلقه من 
أضداده. فكل راج أو خائف يجت أن ايكون مستعينا. 

وهذه العبادات القلبية هى مما يجب فيها الاخلاص لله. فلا يجوز 
أن يفعل لا للملائكة ولا للبشر لا للنبيين ولا للصالحين» خلاف ما 
عليه المشركون ومن ضاهاهم من النصارى» وما عليه هذه الأمة من 
الرافضة وبعض المتصوفة والمتفقرة والمتفقهة. والله أعلم. 

© © ٭ 


۳۸ 


شبّه الإباحية: اعتقادهم أن لا فائدةً في الحسنات ولا مضرۃً في 
السيئات؛ لأن الله لا ينتفع ولا يتضرر. 

والثانية: أنها وان كانت منفعة أو مضرة فرحمة الله واسعةة فلا 
حسابّ: وینعم بلا عمل. 

والثالثة: اعتقادهم أن الذي جاءت به الرسل فوق!') قوى البشر 
لاعتقادهم أنهم طلبوا ترك الشهوات مطلقا فعسّروا الاعتقاد فرجعوا 
عنه. 

الرابعة: اعتقادهم أن القدر يسوق إلى السعادة والشقاء بلا عمل؛ 

الخامسة: اعتقادهم أن ما شاء الله وقضاه فإنه أمر به ويرضاه كما 
ضلّت قریش» وهذا القدر العملی. 

السادسة: اعتقاد من تعد وتزهد ونال آحوالا من الکشوف والتأثیر 
إما صحيحة أو فاسدة أن لوي“ لايش ن ّت 

7 7 

العامة فلا يضرّهم ترك واجب ولا فعل محرم. 


50 عا تلع ماه لعلها با ات 
(۲) هنا كلمات غير واضحة. 
۲۹ 


السابعة: اعتقادهم أن المقصود من الشرائع قد حصل لهم 
لوصولهم إلى عين الحقیقة فما بقيت الأعمال تنفعهم بل ضرتهم. 
والفرق بين هؤلاء وأولئك أن الأول قد يرى في فعل الحسنات وترك 
السيئات فائدة لهم» لکن لا يرى ذلك واجبّاء وهؤلاء لا یرون في ذلك 
فائدة» بل يرون فعل الواجب وترك المحرم مضرة أو عناء. 

الثامنة: إنكار ما جاءت به الرسل من الوعيد» وَظٌّ أن ذلك تلبيس 
أو ربط للعامة. 

التاسعة: ظنٌ أن العلم والعمل حجاب ووقوف مع السببء والفقير 
لا يقف مع شيء. 

العاشرة: اعتقاد كثير من الفلاسفة أن الشرائع لمصلحة الدنياء إذ 
الإنسان مدني بالطبع» فلابد من قانون يقوم...... في معاوضته 
ومفاوضته فیجعلونها بمنزلة السياسة الملكية» لکن سياسة الملك 
المقترنة بزمان ومكان مسلّمة كولاية القاضي» وسياسة النبي أعم من 
ذلك بمنزلة فتوى الفقيه وقواعد أئمة المذاهب. وإذا كانت لمصلحة 
الدنيا فقط فالمتخلي عن الدنيا لا يكثر منهاء والداخل فيها إذا كان 
فاضلا آمکته أن یختص رمالا يف غيره: وعلی ذلك اولون یسیر 
الخمر أو کثیرها أحياناء ویرتکبون بعض الفواحش سرا 

فجماعهم في السمعیات على باطنٍ یخالف الظاهر؛ أو خصوص 
من العموم» وله دا یسمون الممتثلين للشريعة متمسکین بالظاهر 


۳۰ 


وحافظين لمرتبة العموم. 

وعمدتهم إما شبه قياسية أو ذوقية» وربما قد يتأولون قياس بعض 
الظواهرء و حجتهم تقليد كبيرٍ في آنفسهم ذِي فضل علم أو ذي حال أو 
ذي سلطان. وقد صتف الغزالي في مخاطرهم کتبا(" لکن آمرهم أكبر 
من أن یکتفی فيه بمثل ذلك الکتاب. فان الرسل إنما بعشت إلى الخلق 
بعد حال هؤلاء؛ إذ هم أعداء الرسل» فإن الرسل بعشت بخبر وطلب؛ 
فالخبر له التصدیق, والأمر له الطاعةء وهؤلاء انحلوا عن طاعة الرسل؛ 
وانحلوا أيضًا عن تصديقهم في كثير مما أخبروا به أو أكثره» فهم الكفار 
المعادون للرسل» وأولهم إبليس» ومنهم قوم نوح وعاد وثمود وسائر 
أعداء الرسل» لکن كفر أكثرهم کفر المنافقین إذ أقاموا في دولة 
المسلمين فیبطنون خلاف ما يظهرون. والحمد لله رب العالمين» 
وصلی الله على محمد وآله. 

© 


(۱) هو کتاب تهافت الفلاسفة. 
۳۱ 


فصل() 


تقول طائفة من أهل الكلام: إن الحركة وأنواعها كالمجيء 
والإتيان» وكالنزول والهبوط وكالصعود والعروج» لا تصحٌ إلا على 
الأجسام دون الأعراضء فان العرض لا يقوم بنفسه فلو انتقل لفارق 
محله وقام بنفسه. 

قلت: ليس الأمر كذلك» بل حركة کل شيء بحسبه وكذلك إتيانه 
ونزوله. فكما أن الطعم واللون والريح والقدرة والصحة وغير ذلك إنما 
وجودها بغيرهاء وذاتها لا تكون إلا متعلقة بغيرهاء فكذلك ما يَعرض 
لها من الأحوال والحركات هو مشروط بمحلّها؛ فإذا قيل: «جاءته 
العافية والصحة» فهو مجيء الأجزاء البدنية الحاملة للصحة: وتلك 
الأجزاء هي الحاملة للصحة و مجيئها فيه حركة وانتقال. وكذلك «جاء 
النصژ والظفرٌ» هو مجيء الأعيان الحاملة للقوة والظهور التي بها اندفع 
العدو وضرژه. فلا بد من حركة فيها زوال أحد الضدَّين حتى يجيء 
الآخر. 

ثم هذه الحركة والمجيء متضمنة للظهور والوضوح والتجلّي. لا 
كما قال بعضهم: إنها مجرد الظهور. 

وكذلك إذا قيل: «جاء الشتاء» و«جاء الصيف» و«جاء الليل 


(۱) كتب المؤلف بجواره: «تمامه ما كتبتٌ بعد هذا». 
۳۲ 


والنهار» فهي مجيء أعراض وصفات هي الحرارة والبرودة والضياء 
والظلمة» وهي حركتها وانتقالها. لکن قد يكون ذلك بانتقالها من 
موضع آخرء وقد يكون بحدوثها وبكونها في موضعهاء وهذان النوعان 
في الأجسام. كما يقال: جاء ني الولدٌ وجاءت الثمار وقد أتت الفاکھة 
لا يعتى بذلك أنها كانت موجودة في مكانٍ آخر فانتقلت عنه» وإنما یُعتی 
حدوٹُھا ووجودهاء وهو بحركةء لكنها حركة ابتدائية. 

فالمقصود أن کل ما يقال في مجيء ااعیان والاجسام من لا 
يقال في مجيء الصفات والأعراض کر لما کان لا لهذه من محل 
ونام فكذلك في أحوالهاء بخلاف الأجسام : نعم الحيّز للجسم 
كالمخل للعرض فالجسم لا يجيء إلا بحي والعرض لا يجيء إلا 
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بمحل. والله أعلم. 

© © © 


۳۳ 


فصل( 


ال اھ تعالی: ا کا الق ار ارآ مهم ارب 
[المزمنون: 1۸]» كما قال تعا لی: َو درو ان وو کات من ناعير 
ال دوا فيه اما حيرا € [الساء: ۸۲]ء وقال: # أفلا یروت 
لْفَرْءَانََ م عل لوب آققالها» [محمد: ؛؟]. وقال تعالی: وال با 
سوک أن يَعبدُوهَا وَأنابوَأ ل امه لم سین قيربا () این يَسْتَمِعُونَ 
لول مَتَبِعُوَ أحسكه: الک 


رت ددم هرک شم ونوا الأب > 
[الزمر: ۰۲۱۸-۱۷ كما قال: ولد فرت هتاہ اس 71 وَأَنصُِوأ 
لک درون 6 [الأعراف: ۲۰۶] وقال: #وإذ صرفتا إِليَكَ نف من الجن 
نموت اقرا كلما حصو الوا شتا یی ولا إل مومهم 
مُنذریت € [الاحتاف: ۲۹]ء وقال: فل وی ال ان نتم ری من الوا 
تا تا ہن اشنا با )تر ۍ ال لد 4 [الجن: .]۲-١‏ 

فحص سبحائّه على تدبر القول كما حص على استماع القول» فإن 
قوله: # فا ید4 استفهام وأدّاة الاستفهام إذا دخلت على حرف 
النفي كان للتقرير» كقوله: ار رح لک صَدَرَك 4 [الشرح: »]١‏ وقوله: ألم 
اك بتي ما فعاوّی € [الضحى: 7]. لکن هذا في الجمل الخبرية. فقوله: 


(١)‏ كتب المؤلف بجواره: «کتبت نظاء ه في مواضع». 
۳ 


کرلک ہے 002001 ۾ 7 5 7 
© أفلم يدَبروا القول #. إن أجريّ على هذا کان المعنى أنهم قد تدبروا 
القول فوج دوه حقاء والا كان هذا استفهام إنكار بمعنى الأمر 
والتحضيض. كقوله: # أفلاً درو الس اب #» وهذا أشبه بالمعنى. 
لک 

ثم القول الذي أمر بتدبره وأمر باستماعه هو القرآن» فانحرف قوم 
من المتكلمة فيما يتدبرونه إلى أقوال محدثة وانحرف قومٌ من المتعبدة 
فيما يستمعونه متبعين له إلى سماع أقوال محدثة وجعل بعضهم قوله 
تعالی: '#يَسْتَمِعُونَ لول 4 عامًّا لكل قول من الآيات والأبيات» فاستمعوا 
هذین وربما رجّحوا سماع الأبيات ترجيحًا حاليًا أو اعتقاديًا أيضَاء كما 
أن الأولين يتدبرون وينظرون نظر انتفاع في الأقوال المشروعة والأقوال 
غير المشروعة» وربما رجحوا آقوال المتكلمين على قول الله ورسوله 
اعتقادًا أو حالا. 

والقرآن مملوءٌ من الأمر بتدبر القرآن والتفكر فيه والتذكر له وعقله 
ومن الأمر باستماعه وتلاوته والبكاء والوجل واقشعرار الجلد منه. وقد 
وصف سماع الأنبياء وأهل العلم وأهل المعرفة وعموم المؤمنين أنه 
سماع آيات الله» فقال تعالى لما ذكر الأنبياء عيسى ویحیی وإبراهيم 


هم رم 


4 م سر وت ۳۳ 527 
وبنیه وموسی وهارون وإسماعيل وإدريس فقال: #أولك الزین آنعم ره 


(۱) بعده في الاصل بیاض سطرین. 
۳6۵ 


لهم من لن من دري یك ادم وَممَنْ حملتامع نوج ومن د در ب اقم بل 
مت کت نا نل عم ات ايع خرو Î‏ 
فتلاوة آيات الرحمن عليهم يعم التوراة والإنجيل والقرآن والزبور؛ فإن 


آيات الله نزلت بالعربي وغير العربي مع تنوع المعاني فيها. 


وقال تعالی: لن ان للم ين تب[ إا يشل ڪلم رو دقان 
دير ہرے ےھ و م 


سُجدا ا وولو سبح ربا إن کن وعد ریا َمفعولا ن وضو ادن 
بوب وتزدهر حَسُوعًا € [الإسراء: .]٣۰۹-۱۰۷‏ فهذا إخبار عن الذین أوتوا 
العلم قبل القرآن إذا تلي علیهم القرآن سجدوا وبکوا وسبحوه على 
إنجاز وعده الذي تقدم أنه یبعث هذا الرسول ویْنزل هذا الکتاب. فهذا 
سماع الذین آوتوا العلم» وکان سبب ذلك من آمن من علماء اليهود. 
وقال في أهل المعرفة: #وَلتَيَصِدَرتَ 9 کے اوہ بهم مُودة ده لین او 
الب قالوا إا نر تیک بان ونم فقسَسِيرت زهان 
ونم لا وروت ا ودا سیموا ما أل بل الرَسُول ری یم 
یس رت اھ ماف ا اف زر ربکا ءمّا ینتا مم 
هيين € [المائدة: ۸۳-۸۷]. فهذا سماع أهل المعرفة ممن آمن من 
النصارى» آخبر آنهم سمعوا وبکوا وطلبوا أن یکونوا مع الشاهدین. 
والشاهدون كما قال ابن عباس(۱): محمد وأمته» فان لهم وصف 


.)1۷۰ /۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
ایس‎ 


الشهادة» كما قال تعالی: ٭ وک جَعَتکم امه وسطا توا شهداء 
عل آلکاس € [البقرة: ۰۲۱6۳ وقال: #هو سَمَنکُم لسن من قبل وف مدا 
لیکو الرسول شھیدا بكر وتکوبُوا شُہدَاء عل الاس [الحج: ۷۸]. و لهذا 
كان رأس دينهم شهادة أن لا له إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. 
وقال النبي بلا لهم: «أنتم شهداء الله في الأرضء هذه الجنازة أثنيكم 
عليها خيرًا فقلث: وج لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا 
فقلت: وجیَتْ لها النار»(۱). 

ومذا تأييد لما اصطلح عليه الناس من تسمية العلماء الناظرین في 
الکتب المنزلة «أهل العلم»» وتسمية المشایخ العابدین المتألهين 
السامعین هنا «أهل المعرفة»» لما في الأولين من الموسوية المشروعة 
وفي الآخرين من العيسوية المشروعة» فمدح كلا الفريقين بالانقياد 
للمحمدية الجامعة للأمرين. ولهذا وصف الأولين بالتسبيح المتضمن 
تصديقهم بما جاء به الرسول لما كانوا یعلمونه» ووصف الآخرین 
بالدعاء والطلب لأن یکونوا مع محمد وأمته. فظهر في الأولين نعتٌ 
العلم النافع» وهو الخبر الصادق والتصديق بالحق» وفي الآخرين نعمت 
العمل الصالح؛ وهو الدعاء المشروع والعبادة المأمور بهاء فان العبّاد 
يطلب منهم الدعاءٌ» والعلماء يطلب منهم الثناء» فظهر في الأولين الثناء 
وفي الا خرین الدعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۳٦۷(‏ ومسلم (459) عن أنس بن مالك. 
۳۷ 


ولذلك ذكر أن هذا سماع المؤمنين» فقال تعالی: نما 
یا [الأنفال: ؟]» وقال تعالی: امن لَِدِيتَ موا آن تشم فلو 
ڪر الو وما رل من لي 4 (الحدید: ١١ء‏ وقال: لأألّهُ َل اَحَسن 
تلن جلودهم و بهل كر ای € [الزمر: [r‏ 

وأمر بتلاوته» والتلاوة تجمع معنی التدبر والاتباع ومعنى السماع» 
فقال تعالی: #أثرأ بس ریک ای حَلَقَّ 4 [العلق: ١]ء‏ فهذا أول ما نزل» أمر فيه 
امھ الما فان ائل ما ا ك مت الب افش 


7 


A 


و ر ٠‏ روف - وم ی مر ہے و و 
اوه 4 [السكبوت: ۲40 وقال: ‏ وت يكوت پالکتپ وأقاموأ 
َلصّلْةَ * [الأعراف: 4617١‏ وقال تعالى: 9 إِنَّ الین تلوت کلب الو 


رر ےس ۶ 2 مه مرک و و ہہ ساسح سم ري 0 
وأقاموأ الصَّلرة وانفقواً معا رزفتهم * [فاطر: 5 [وقال]: # آفر 
ي سام صصح دح مه 


ص سر صہے۔ ام د مر مس ےم > روا سم وو ماس م 
اسوه لول مس لل عَسَقٍ الیل وقرءان الفجر إِنَّ فرەاںَ جر کارت 


مود 4 [الإسراء: ۷۸]ء وقال تعالی: اما سل رد فر ال الا یلا4 
[المزمل: ۲-۱] إلى قوله: ٭ واذ ر نم ریک ویس له ّيلا [المزمل: ۸] إلى 


و ر 


5 ے ہے۔ سے که م کے ور مه َ‫ 


7 مرو ہے سر مر مجع لع مر کے ر ص ع صیے لال مو سد ہے 2 
قوله: فاقوا ما یشر من الْمرءانِ علم أن سیکوں نکر مض وءَاحْرونَ يرون 


2 3 
0 
۰ ہوے رم مر لا کی ہو ب ہےںص۔ موه 


وی 2 رو عر ہے مغ یرو وم 
في الارضٍ یبتَغونَ ين فصل ال وءاخروں بقیلون في سيل الله فاقرءوا ما نیسر مه 
۳۸ 


مس سوه ۶ ہے ہی ے 3 
روا له وه اث الرَكرة وقرضوا أله سا حَسنًا ۹ [المزمل: ۷۰]. وقال 
تعالی(۱) 


وذم الذين یعرضون عن سماعه وک إلى سماع غيره» فقال 
تعالی: وال نكميو مہ وَالْمَوَِيهِ لح تون 4 


ص و م 


[نصلت: 17]» وقال تعالى: ومن ایس من رى لھو الكييث ليضلَ 
ہے ۳ م 2 e‏ ےہ ۲ 2 یم 
عن سبيل اللہ بغير علي ويتخذها هروا دک کت شین و 


سمت کے 


موس مه وو م > > مه ی م 22 ۳۳ 


تل علو ءایشا ول مڪ راک ن لرسمعهاکان و ف اذه وی فس بعذای 
ایر 4 [لقمان: .]۷-٦‏ هذا في لقمان» 0 اي دیشب 


و 


مي رصم ہے وو برا مه عر رہ کی کن گے 
الہ وءاینیو. منوت 87و ل لکل ليم ا يمع إينب اه نله 2 بر 
ےی بے روم 


E BAe‏ ماب لیم ڑه) ولا لم من ايا سیکا نخذها هروا 
کیک کم داب سين 4 [الجاثية .]4-٦:‏ 


۰۳۲ 


م 


وقد روي عن طائفة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وجابر 
أنهم تأولواآية لقمان في سماع الغناء(". وژوي في ذلك حديث 
مرفوع» رواه الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي بي" وهي تعم 


)١(‏ بعده بياض في الأصل قدر نصف صفحة. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۵۳۸-۰۳۰/۱۸) والدر المنثور (۱۱/ .)١٦۸-٦٦٦‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۲۸۲ء ۳۱۹۵). وقال: هذا حديث غریب. إنما يروى من حديث 
القاسم عن أبي أمامة. والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد یضعّف في الحديث. ورواه أيضًا 
أحمد (۵/ )۲٥٢‏ وابن ماجه (۸٦۲۱))ء‏ ولكن ليس عندهما تفسير الآية. 

۳۹ 


ذلك وغيره على ما هو مقرر في موضع آخر. 

ثم ذم الذین يعرضون عن سماعه. 

وقال تعالى: « وماد الجن ایت يَش عل الْأَرْضٍ هوا ولد 
هم البجدهلوت> الوا سسا 4 إلى قوله: ولیہ لابشهذوت الور 
و مرو لو مرو کرام ا( ولیک ا2ا ڈ ڪر وات ريه لَر مروا 
عَھا وان 1 [الفرقان: .]۷۳-٦٣‏ وقد روي في ذلك آثار تلص أن 
الغناء من ذلك(۲؟ وكذلك الأقوال المزخرفة» كقوله: #يوجى بعصم إل 
بعص خر القولٍ و € [الأنعام: ۱۱۲]. فنزٌہ عباد الرحمن عن حال 
السماعية والكلامية المبطلین» ثم قال: ول إا راتات ريهز 
ر بخرواعیه صع میا نا € [الفرقان: 0۷۳ فوصفهم بالبصر والسمع» لیسوا 
ضما کالمعرضین عن سماع الایات ولا عَمْيّا کالمعرضین عن البصر 
فیها. فان أهل السمع والاصغاء الذین لا یسمعون کلام الله ویصغون إليه 
وینتفعون به وان کانوا مصفین إلى سماع شيء آخر» وأهل النظر والذکاء 
الذين لا ینظرون في کلام الله ویبصرونه وینتفعون به- آهل عمّى وإن كان 
لهم نظر وبصرٌ في كلام آخر. 

فتدبّر كيف وصفهم بالاقبال على کلام الله سمعًا وبصرًاء 
والإعراض عن الزور واللغو سمعًا وقولاء فمن وافقهم في النعتین فهو 
() بعده بياض قدر سطرين. 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۷/ ۵۲۲) والدر المنثور (۱۱/ ۲۲۷). 

۶۰ 


المؤمن المستقيم» ومن خالفهم فيهما فهو المنافق والكافر» ومن 
شرگهم في الحق الذي فعلوه وفعل الباطل الذي ترکوه» کحال كثير من 
الفقهاء والمتكلمين والعبّاد والصوفية» فهو محمودٌ بما فيه من الحق 
مذمومٌ بما فيه من الباطل» وإن كان قد يغفر له لاجتهادٍ أو تقليد. 

ولما كان جماع الخير في القرآن والإيمان» كما قال الله تعالى: 
اوک انا لیک رامن مرت مات ری ماب این ون 
له ورا یی بو. من تاه ین اوک وف دی إل صرّط مسقيو 4 
[الشورى: .]٥٢‏ وقال النبي پل في الحديث الذي أخرجاه في 
الصحیحین''' عن أبي موسى: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجّة طعمها طيب وريحها طیب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الریحانة ريحها طيب ولا طعم لها ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها'. 

وضدّ ذلك النفاق والشعر والکذب. كما قال تعالى: # وم الاس 
من یری لَھو الکدیث € القمان: 1]» وقال عبد الله بن مسعود: الغناء 
يُنبت النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ البقل(. 


.)۷۹۷( البخاري (۷۹۱۰۰۵۲۷) ومسلم‎ )١( 
بعده بياض قدر نصف صفحة. ثم [۷۹ب] فصل: ولما أعرض... (- مجموع‎ )۲( 
.)۳ ۰-۳۳۸ /۳ الفتاوى‎ 
٤١ 


فصل 

قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدًاء إلى جميع الخلق: أهل العلم والعبادة» وأهل الولاية 
والامارة من الخاصة وأكملّ له ولأمته الدین وأتمّ عليهم النعمة 
ورضي لهم الاسلاع دینا. فالهدى يدخل فيه العلم النافع» ودين الحق 
يدخل فيه العمل الصالح» فعاش السلف في ذلك الهدى ودين الحق. 
ثم ظهرت البدع والفجور فصار من الأمة من استمسك بالهدى ودين 
الحق» ومنهم من عَدل عن بعض ذلك» فاست ستمتعوا بخلاقهم كما استمتع 
الذين من قبلهم بخلاقهم. وخاضوا كالذي خاضوا. 

فالمنحرف إما المبتدع في دينه» وإما الفاجر في دنياه» كما قال الحسن 
البصري وسفيان الثوري و جماعات من السلف: إن من سَلِم من فتنة البدعة 
وفتنة الدنيا فقد سلم. وإن كانت البدع أحبّ إلى إبليس من المعصية. ففتنة 
البدعة في أهل العلم والدين» وفتنة الدنيا في ذوي السلطان والمال. ولهذا 
قال بعض السلف(2©: صنفانِ إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء. 
وقد قال أبو محمد الرملي" عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: بالماضینَ 
ما كان أشبهّه وعن الدنيا ما كان أصبرًه. أتنّه البدعة فنفاهاء والدنيا فأباها. 


(۱) هو سفيان الثوري» وقد أخرجه عنه آبو نعيم في الحلية (۷/ ۵). 

)٢(‏ في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص۱۷۳) وسير أعلام النبلاء 
(۱۹۸/۱۱) والبداية والنهاية /۱٤(‏ 4۰۷): آبو عمير بن النحاس الرملي. وهو 
الصواب؛ واسمه عيسى بن محمد بن إسحاقء انظر: تر جمته في السير 
۲٢ .)۵۲/۱۲(‏ 


وقد قال الله تعالی: و ڪر 
الاس بلطل رشو 2ر 
وَألَیْصْة ولا سْفِفُوسَاف سیل اللہ فبشرف بعذاب أليير ٭ [الترة: ۳6]. 
وقال ابن المبارك(۱): 
وهل أفسد الدينَ إلا الملوك اضر شوخ ها مت 
فالأمراء من الملوك وأتباعهم يقولون لما أحدثوه: سیاسته 
ويقولون: «شرع وسياسة». والعلماء المتكلمون يقولون: عقليات 
وکلامء ویقولون: «العقل والشرع». والعبّاد والفقراء والصوفية يقولون: 
«حقيقة وشريعة». وسياسة هؤلاء وعقليات هؤلاء وحقيقة هؤلاء أعظم 
قدرًا في صدورهم من کتاب الله وسنة رسوله حالا أو حالاً واعتقادًا. 
وبازائهم قوم من الفقهاء والمحدثین والعبّاد والعامّة يتتسبون! لی 
الكتاب والسنة والشرع» وهم لا يعلمون من ذلك ما يحتاج إليه» بل فيهم 
من الجهل بحقائق ذلك أو التقليد لبعض رؤسائهم ما أوجب نقض 
الكتاب والسنة والشريعة فى قلوب أولئك. فتقصي هؤلاء وعدوان أولئك 
كان سببًا لذهاب ما ذهب من الدين» وظهور ما ظهر من البدع. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: شعب الإيمان (۷۳۰۰) وجامع البيان العلم وفضله (۱/ 1۳۸) والاستذكار 
(۱۸6/۲) وتفسير القرطبي (۱۲۰/۸) وسير أعلام النبلاء (۱۲/ ۲۱۳). و تمشل 
به ضمن آبیات: إبراهيم بن آدهم كما في تاريخ دمشق /٦(‏ ۰۳۳ ۳۳۷) والبداية 
والنهاية (۵۱۹/۱۳). 

٣ 


نعل جا 


قد کتبت فيما تقدم في مواضع مثل بعض القواعد وآخر مسودة 

ع8 7 7 
الفقه أن جماع الحسنات العدل» و جماع السيئات الظلم» وهذا أصل 
E‏ 

وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته» فهذا هو المقصود 
المطلوب بجميع الحسنات» وهو إخلاص الدين كله لله» وما لم یحصل 
فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لشواب الله في الآخرة» 
وإن كان حسنةً من بعض الوجوه له ثواب في الدنياء وکل ما نهي عنه 
فهو زیغ وانحراف عن الاستقامة» ووضع للشيء في غير موضعه» فهو 
ظلم» ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: ل قُلَ تم رق بالْقِسَط 
ونوا هك عند ڪل سد ودعو وک له الي 4 لاعراں: 
۹. 

فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين 
والاعتصام بالكتاب» وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما شرعه الله من آمره ونهیه 
كإبليس ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بدلوا 
الكتاب من أهل الكتاب. فاشتملت السورة على ذمّ من أتى بدين باطل 
ككفار العرب» ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبیاء أو بعضه 


34 


ككفار أهل الكتاب. 

وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الانعام وفي غيرهما ذنوب 
المشركين في نوعين: مر بما لم يأمر الله به کالشرك ونهني عما لم ينة 
الله عنه کتحریم الطيبات. فالأول شرع من الدين لما لم يأذن الله به« 
پا عن الله تعالی: رز کات ماد حنفاء» قاجا 52 
فحرمت عليهم ما احللث لهم وأمرتهم أن بُشرکوا بي ما َم أدزل به 
سلطانا». 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب 
على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة وابتداع 
المتفقهة بل أصل دين اليهود فيه آصارٌ وأغلال من التحريمات. ولهذا 
قال لھم المسیح : طول کڪ بق اى یم میم 4 لاک عمران: 
۰ وأصل دين النصارى فيه تألة بألفاظ متشابهة وبأفعال مجملة 
فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 


وماقررت في غير هذا الموضع ‏ من أن توحيد الله الذي هو 
إخلاص الدين له. والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين ‏ يرجع إلى 


.)۲۸۲۵( أخرجه مسلم‎ )١( 
3 


ذلك. فإن إخلاصٌ الدين لله أصل العدلء كما أن الشرك بالله ظلم عظيم» 
وأصل ذلك العلم إنه لا بعلم العدل والظلمٌ إلا بالعلمء فصار الدين 
کل العلم والعدل. وضدٌ ذلك: الظلم والجهلء قال الله تعالى: ولا 

الا ا کان E‏ ا لا ٭ [الاحزاب: ۰۷۲ ولما ان ظلر ما مه لاه 
وذلك يقع من الرعاة تارةً» و من الرعية تار ومن غيرهم تارةً- كان 
العلم والعدل المأمور به: الصبر على ظلم الأئمة وجورهم؛ كما هو من 
أصول أهل السنة والجماعة وكما أمر به النبى لا فی الأحاديث 
المشهورة عنه» كما قال: «إنكم ستَلْقَون بعدي رة فاصبروا حتى 
لقو ني على الحوض». وقال: «من رأى من أميره شيئًا یکرهه فليصبر 
عليه»(. إلى أمثال ذلك. وقال: «أدُوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذى 

وی ع فنا لبها رن أن أصل الدب 
لکم)'' وتھی عن لهم صلو وق صل الدین 
المقصود» وهو توحيد الله وعبادته» ومعهم حسنات وترك لسيئاتٍ 
كثيرة. 
يجوز أن یا بما فيه ظلم وجور» كما هو عادةٌ أكثر النفوس» يُزِيل الشرّ 
بما هو شر منه» ويُزيل العدوانَ بما هو أعدى منه. فالخروج عليهم 
(۱) آخرجه البخاري (4۳۳۰) ومسلم (۱۰۲۱) عن عبد الله بن زید بن عاصم. 
(۲) آخرجه البخاري (۷۰۰۳) ومسلم (۱۸4۹) عن ابن عباس. 
)۳( آخرجه مسلم )۱۸٤۳(‏ عن ابن مسعود. 
)٤(‏ كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم .)۱۸٥١(‏ 
كع 


o 
۳ مواضع كشيرة؛ كقوله: وام مروف انه ن السشگر‎ 


اصابک € [لقمان ۷۰ء وقولے: فصي رَكَمَا صَبر آولوا الْمَزو ین الرش ره 
[الأحقاف: ٣٥]ء‏ وقوله: 9 وأصير لک کر ریک فإك امسا € [الطور :1۸ 


وهذا عام في ولاة الأمور وفي الرعية إذا أمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في ذات اللہ؛ كما یصبر 
المجاهدون على ما يُصابٌ من أنفسهم وأموالهم. فالصبر على الأذى 
في العرض أولى وأولى؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم الا 
بلك» وما لا یتمالواجب فا واجپ. 

ویندرج في ذلك وّلاءّ الآمور فان علیهم من الصبر والحلم ما لیس 
على غيرهم» كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما لیس على غیرهم؛ 
لأن مصلحة الامارة لا تتم إلا بذلك. نكما وجب علی الائمة الصبر 
على أذى الرعية وظلیها إذا لم تتم ب الفا الايذلف اوكا تر 
يفضي إلى فسا آکثر منه. فكذلك يجب على الرعية الصبرٌ علی جور 
الأئمة وظلمهم إذا کان في ترك الصبر مفسدة راجحة. 


فعلی كل من الراعی والرعية لاآخر حقوقا(۱) عليه آداژها» كما 


(۱) کذا في الأصل منصوبا. 
۷ 


امد في «كتاب الجهاد والقضاء)(, رات أن يصبر للآخر 
ويَحْلّم عنه في آمور . فلابٌ من السماحة والصبر في کل منهماء كما قال 
مان وتوا سے نم ہت الحسدیت: 
«أفضلٌ الإيمان: السماحة والصبر»". وفي أسماء الله: الغفور الرحيم» 
فبالحلم يعفو عن سيئاتهم» وبالسماحة يُوصل إليهم المنافع» فیجمع 
جلب المنفعة ودفع المضرة. فأما الإمساك عن ظلمهم والعدلٌ عليهم 
فوجوبٌ ذلك أظهرٌ من هذاء فلا حاجة إلى بيانه. والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ لم أقف على هذا الكتاب» وتكلم الشيخ على هذا الموضوع في اقتضاء الصراط 
المستقيم (۱/ ۱۰۳ وما بعدها) ومواضع أخرى. 
(۲) أخرجه أحمد )۳۱۹/٥(‏ عن عبادة بن الصامت» وإسناده ضعیف. فيه ابن لهيعة» 
ولكنه قد توبع» فالحديث محتمل للتحسين. انظر تعليق المحققين على المسند 
(۲۲۷۱۷). 
۸ 


قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر 
وعلى الغير بتركه ضرر 


عن سمرة بن جندب أنه كان له نخل في حانط رجلي من الانصاره 
ومع الرجل أهلّه» فكان سمرة يدخل إلى النخل» عاد رتش E‏ 
فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى» فطلب أن يتاقله فأبى» قال: «فَهبُها لي 
ولك كذا وكذا» أمرًا رَعَبّه فيه» فأبى» فقال رسول الله لاة: «أنت مهيار )) 
ثم قال النبي و للأنصاري: «اذعَبٍ فاقلَع نَخْلّه». رواه أبو داود(۱). 

رہ یملز پت ون بت 
الغیر يَضُرٌّ به» فوجب عليه اھ ريك ]لا رع كا بش تمه وا 
بتبرّع» فلما امتنع جر القَلْمَ؛ لأن ترك ذلك ضرانٌ كما قال : «إنما 
أنت مُضارٌ) ثم قال للأنصاري: «اذمَبٌ فاقلغ نخلّه». وهذا موافق 
للحديث الذي رواه ابن ماجه(۲ أن النبي پل قال: «لا ضرر ولا 


(۱) برقم .)۳٦٣٣(‏ وفيه انقطاع بين أبي جعفر الباقر وسمرة» فإنه لم يسمع منه. 

(۲) برقم (٣٣۲۳)ء‏ وأحمد ۳۲٦ /٥(‏ ۳۲۷) عن عبادة بن الصامت: قال البوصيري 
في الزوائد: «إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لان إسحاق بن الوليد» قال 
الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامت: وقال البخاري: لم یلق عبادة. 
وأخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳) وابن ماجه )۲۳٣٣(‏ عن ابن عباس. وفي إسناده جابر 
الجعفي متهم. وأخرجه مالك في الموطأ (۲/ )۷٤٠١‏ عن عمرو بن يحيى عن أبيه 

۹ 


ضرار». 

فصار هذا الحدیث أصلاً في أن المعصوم |ذا آصابه ضرر لا یندفع 

۲ 

إلا بمعاوضة من غیره وجبت المعاوضة على ذلك الغیر إذا لم يكن عليه 
فیها ضرژ زائٌ؛ لأن المعاوضة علی هذا الوجه نما فیها تبدیل المال 
بمثلی وهذا لا يضرّه فيه وإزالة الضرر عن المسلم واجبة. 

وهذا نظير يجاب الشفعة فان الشريك عليه بالشركة ضرر الشركة 
والقسمة والبائع إذا أراد البيع فهو يأخذ الثمن» فسيّانٍ أخذه من هذا أو 
من هذاء فتبديل مُشترّى بمشترّى سواءً علیه. 

ومن هذا الباب إجبارٌ الشريك على القسمة وان كان فيها شوب 
معاوضة» لما في ذلك من زوال ضرر الشركة بنوع معاوضة لا ضررٌ 
ہا فان کان في قسمة العین ضرژ اجر الممتنع علی لیے وقشم 
الثمن. فانه إجباڑ على معاوضة لا ضرر فيهاء لدفع ضررِ الشريك 
بالشركة. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

ونظيره | یجاب الشريك الممتنع على العمارة في ظاهر المذهب؛ 
لأن العمارة من نوع المعاوضة فانه يبذل ماله لیحصل له البناء» فاجباره 
على العمارة نظیر إجباره على البیع معه. 


مرسلاً. وروي هذا الحدیث عن عدد من الصحابة بأسانيد ضعيفة. لکن یتقوی 
بعضها ببعض كما قال النووي ووافقه الحافظ ابن رجب. انظر: جامع العلوم 


والحکم (۲/ ۲۰۷). 


ويشبه ذلك من ب بعض الوجوه السّراية في العتق» فان فيها معاوضة» 
ويدخل في ذلك العِرّق الذي بحق» كالبناء والغراس الذي للمشتري 
والمستأجر والمستعیر والبائع ولو وجد من العذاب فإنه لا یقلع مجانًا؛ 
اما بی ل ولک ر ع الحا وض قرت الازض 
أن يبتاعه بقيمته كحديث النخلة سواءً فان امتنع مالك الفراس من 
المعاوضة فلع مجناء كما أمر النبي يك الأنصاري بقلم النخلة. 

ويُستدل بالحدیث على تحریم المضارّة مطلقًا؛ حيث قال: «انما 
انت مُضارٌ». وهو کل من كان عملّه را بغيره من غير منفعة له فيه. 
وید علیه قوله: «لا ضرر ولا ضرارا؛ وقوله في الحديك الذي في 
الصحیح(۱): «من ضار أضرّ الله به ومن شاق شی الله علیه». 


¢ ¢ ¢ 


)00( لم أجده في الصحیحین. وأخرجه أحمد (۳/ )٥٥٤‏ وأبو داود (۳5۳۵) 
والترمذي (۱۹6۰) وابن ماجه )۲۳٣٤(‏ عن أبي صرمة وإسناده ضعيف» فيه 
لؤلؤة مولاة الأنصار مجهولة. والحديث حسن بشواهده؛ منها حديث أبي سعيد 
الخدري الذي أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۷) والحاكم (۲/ ۵۷ -۵۸) والبيهقي في 
السنن الكبرى (5/ 59). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» مع أن فيه عثمان بن 
محمد بن عثمان» ضعفه الدارقطني. 


۱ 


فى واب الحسنات والسيئات 


والكلام في نوعين: أحدهما في ترجيح جانب الحسنات: والشاني 
في مقادير الحسنات ومقادير السيئات. 

آما الأول فان ا4 سبحانه وتعالی کما آخبر عع عله آنه قال: 
«سبقت رحمتي غضبي - وفي روایة: غلبت رحمتي غضبي - وقد کتب 
ذلك في کتاب. فهو موضوع عنده فوق العرش»(۲۱. وأخبر عن نفسه في 
كتابه أنه قال: کلب عل َيِه أيَحْمَدَ € [الأنعام: 0۲۱۲ كما آخبر عنه 


رسوله أنه حرّم الظلمٌ على نفسه وجعله محرَّمًا بين عباده(). 


کے سم و ور 


وقد دل القرآن على ذلك في مشل قوله: نَم عبادی أي آتا مود 
ليسم )ا وان عَدَانٍ هو ألْعَدَابُ الالیمٌ 4 [الحججر: 150:45 وفي 
مثله قوله: ‏ انتا لک اث هدید الیکا ون أن َو کے (الماندة: 
۸ فجعل المغفرة والرحمة داخلة في أسمائه التي وصف بها نفسه. 
وأما شذة العقاب وألم العذاب فإنما هو من عوارض مفعولاته» ولهذا 
ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب. ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣٢٥۷ء‏ 4 ۷9۵) ومسلم (۲۷۵۱) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر. 
o۲‏ 


في صفاته صفة تقتضي ذلك. لکن إذا أخبر عن ذلك أتى بالقول العام 
الشامل له ولغيره» أو حذف فاعله. أو أضيف إلى المخلوق. وأما 
الرحمن والرحيم والغفور والحليم والكريم ونحو ذلك فكثير في 
أسمائه. 


وإنما جاء في القرآن: لت الَدِنَ کمرواً بات e‏ 
عي دو انيا # [آل عمران: »]٤‏ ولم يقل: «منتقم» كما تقوله طائفة ممن 
تكلم في الأسماء الحسنى» واستدلوا بحديث الترمذي!'' الذي رواه 
الوليد بن مسلم. فإن المحققين من الحفاظ يعلمون أن ذلك العدد ليس 
بے ال رو یی ۱ 

شعیب ۲. كما أن ابن ماجه(۳) لما روی الحدیث أيضًا من طريق 


كد ون ا یہ رکا * من حديث عبد الرحمن 


)١(‏ برقم (۳۰۰۷) وقال: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي يكيف ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء الا في هذا الحديث. وقد 
روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي اف 
وذكر فيه الأسماء؛ وليس له سناد صحيح». وأخرجه أيضًا من طريق الوليد بن 
مسلم: ابن حبان (۸۰۸) والطبراني في الدعاء (۱۱۱) والحاكم في المستدرك 
)١٦١(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۲۷). 

(۲) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (ص۸) وتفسیر ابن كثير /٤(‏ ۱۵۱۷) وفتح 
الباري (۱۱/٥۲۱۔‏ ۲۱۷). 

(۳) برقم (۳۸۲۰) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

= برقم (۳۸۱۱). قال في الزوائد: إسناده ضعیف. لضعف عبد الملك بن محمد‎ )٤( 

۳ 


الأعرج عن أبي هريرة عدد الأسماء على خلاف ذكر الوليد بن مسلم. 
وإذا جاء في آسمائه الضار والنافع» والخافض دارم وا لمیر 
والحزلة والمعطي والمانم» فانما تقال و اکر لایر الضار 


عن النافع» ولا المانع عن المعطي؛ إذ المقصود بیان عموم فعله 
وشمول عدله وفضله. 


0 كراد : بيد الْحَيرٌ الْحَيْرٌ # [آل عمران: ۰۳1 وفي القرآن: 
اح ک ل کیو کہ 4 [السجدة: ۷]ء وفي القرآن : «صنع لوال اَل 


کل یو € السل: ۸۸ وفي حديث الاستفتاح الصحیح(۱): «والخير 
بيديك» والشمٌّ ليس إليك»» فالشر في القرآن ما أن يضاف إلى الرب أو 
لاء فإن أضيف إليه ئن ارہ طون لم يَضَف إليه فإما أن 
يحذف فاعله لی ہے 


فالأول كقوله: #حَيلق یں وه [الأنعام: ۱۰۲]» وقوله: #قمن 
برد ا ئ0 0 € [الانعام: ٥ء‏ وقوله: لنت 


2 


الكتبينت € [الفاتصتة: ۲]» وقوله: طیصل پوے کنر وبهری به. 
کیٹا 4 [البقرة: ۲۰] وقوله: أن آنا الور للم () وان عَداِن هو 


= الصنعاني الراوي عن زهير بن محمد. ثم إن رواية آهل الشام عن زهیر بن محمد 
غير مستقيمة» وعبد الملك هذا من صنعاء دمشق لا صنعاء الیمن. 
(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱) عن علي بن آبي طالب. 
o‏ 


الع € [الحجر: 0100.44 وقوله: « وم يع له سوه 


ےط 


ھھر صصح صا 4 
لے ای کی 


لداب 
ية ...€ الآية [النساء: ۱۳ ٭وَکَرن یعّص الله وَرَسُو 


2 
ر۔ھ۔ ہے رص 


خدوده: یل ...€ الآية [النساء: »]١4‏ وقوله: قاراد ريك أن يلغا 


اشدھعا وت ترا گرا 4 [الكهف: ۸۲]. وهذا كثير» إما أن يجمع 
الاسم والقول العام للنوعين» وإما أن يفصل نوعي الخیر والشر من 
الآلام وأسبابها. 


وأما إضافته إلى السبب فکقوله: # من سر مَاحَلَقَ € [الفلق: ۲]» 
وقوله: # ودا مرضتَ فهر یمین € [ال شعراء: ۸۰ وقوله: ارد ت ان 


ا4 [الكهف: ۷۹]ء وقوله: رف لَأْمّارَة يألشُوَ 4 [یوسف: ٥٥])ء‏ 
وقوله: مدا من ۳ یط ن4 [القصص: ]٦٢‏ ونظائره. 
وأما حذف الفاعل فكقوله: عر الْمَمْضُوبٍ عَلنھز ولا الضَالِنَ که 


ےی ا 2 
سے ہو را لدوم 


5 02 ر رم 
[الفاتحة: ۷]ء وقول الجن: وان لاندری آشر أرید بمن في الارض مراد بوم رم 
رد4 [الجن: ۱۰]. وهذا مثل قول الصحابة كأبى بكر وعمر وابن مسعود 
وغیرهم(۱: «فإن يكن صوابًا فمن اللہ وان يكن خطأ فمني ومن الشیطان؛ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۹۱۹۱) وسعید بن منصور في السنن 0٩۱(‏ 
- تفسیر) وابن آبي شيبة في المصنف (۱۱/ )٦١٤ ٦٦٤‏ والطبري في تفسیره 
/٦(‏ ۰۷۰ 4۷) والبيهقي في السنن الکبری /٦(‏ ۲۲۳) عن آبي بکر. وآخرجه 
آحمد (۱/ /٤ ۰٤۳۱‏ ۲۷۹) وأبو داود (۲۱۱) والنسائي (/۱۲۳۰۱۲۲) عن 


00 


7 
228 ع 
۳ 


والله ورسوله تحص و ری یگ 
رد کارا ار رك نیب ها 4. وهذا باب 
واسع لیس هذا موضعه. 

وإنما المقصود هنا أن جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره» 
أما في خلقه فقد نبه عليه. وأما في أمره وشرعه وثوابه وعقابه فمن 


اوه 
اچسے 


3 


وجوه: 

اخذها: أن البستات تضاعف قذرهاه والستة لا بضاعف قدرها 
قال تعالی: من ج پالستة لھ عفر آمکللها وس جج اة نا ری 
لا مله 4 [الأنعام: ۰ وقال تعالى في موضع آخر: #[ من جاه با 
کرو e‏ رح رم ہے ےے سس رو 


فل حر متا ون جا يسک فلا ری الت عیلوا ایکا الا ما انا 


ہے 


ےر ھپ بير 


موب 4 [القصص: ۸4 وقال تعالی: مل الذي ينففود 
سیل الو ...4 الاية [البقرة: ۲۱۱]. 

والأحاديث عن النبي وك بذلك متواترة» مشل قوله: «من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر»(۱). وقوله: «صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر يَعدِل صوع الدھرا'"'. وقوله في الصلاة: لهي 


3 
N‏ 
١‏ 
اجس 
ہے 
۳ و 


ب ابن مسعود. وأخرجه الطحاوي في مشکل الاثار (۹/ ۲۱6) والبيهقي في السنن 
)۱۱٦/١١(‏ عن عمر. وانظر: تلخيص الحبير (5/ ۱۹6). 
)١(‏ أخرجه مسلم )١٠١١(‏ عن أبي أيوب الأنصاري. 
(۲) أخرجه النسائي /٤(‏ ۲۲۱) عن جابر بن عبد اللہ وهو حديث حسن. 
065 


خمس» وهي خمسون». وقال: اكل عمل ابن آدع يُضَاعَفٌ له 
الحسنة بعشر آمثالها»(۲۳. وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أنه يجزي 
علی الحستة با الف جه وقال: «من تصلق يدل تدر ومين 
كسب طیب. ولا يقبل الله إلا الطيبّ» فان 1ز هال کا اس 


- 8 


صیلّه حتی تکون مثل الجبل العظیم»(*). وهذا باب واسع. 
الثاني: أن الجزاء في الحسنات بأفضل آنواعها وصفاتهاء بخلاف 
السیئات. قال تعالى: لیر اله عنم ای ایی عم ورم 
رم بسن ای کاو یلوج 4 [الزمر: ۰0۳۰ وقال تعالی: لزم 
لسن ما لوا ويَرِيدهم من فص # [النور: ۳۸]ء وقال تعالى: 8 اوک 


.]١١ [الأحقاف:‎ 


وأو 


ےم اه ل سس مر ہے 


ہےر ص ہے 27 . سے حرط 
جسن ما عَمِلُوأ ونلجاور عن ساتم ف اص ات 4 


الثالث: أن الهم بالحسنة يََابٌ عليهء والهمّ بالسيئة لا يُعاقب عليه» 
كما في الصحيح 2*7 من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي و قال: 


(۱) أخرجه البخاري (۳4۹) ومسلم )۱٦١(‏ عن أبي ذر» ضمن حديث الإسراء. 
(۲) آخرجه البخاري (١۱۹۰ء‏ 18414) ومسلم (۱۱۵۱) عن أبي هريرة. 
(۳) أخرجه آحمد (۲/ ١۲۹٦‏ ٤٤٢٤)ء‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ وهو 
)٤(‏ آخرجه البخاري )١51١(‏ ومسلم )٠١١5(‏ عن أبي هريرة. 
)٥(‏ أخرجه البخاري )٣٦٦(‏ ومسلم (۱۳۱) عن ابن عباس؛ وأخرجه مسلم (۱۳۰) 
عن أبي هريرة. 
oV‏ 


(إذا هَمّ العبد بحسنة کتبث له حسنة واحدة» فان عَوِلّها کتبت له عشرٌ 
حسناتٍ إلى أضعافٍ مضاعفة وإذا هم بسيئة لم تُكتّب عليه» فان تركها 
لله کتبت له حسنة» وان عَمِلَّها كتبت عليه سيئة واحدة». 


پر ی ی و ی 
عاجزء فلو صار اراد مع القدرة لوجد الفعل. قال آحمد بن حنبل: الهم 
همّان: هم خطراتٍ وهم إصرار. فأما إذا أراد الفعلّ اراد جازمةً نما 
منعّه العجزٌ فهذا فيه حديث أبي كبشة الأنماري» یقتضی أنه والفاعل 
سواء رواه أحمد والترمذي(۱) وصححه» عن النبي کل في الأربعة 
الذين أعطِي أحدّهم علمّا ومالاًء فهو يعمل فيه بطاعة ال وآخر أعطِي 
علمًا ولم يُعطَ مالا فقال: لو آن لي مشل ما لفلانٍ لعملث فيه مثل ما 
عمل فلان قال: (فھما في الأجر سواء». وآخر أعطِي مالاً لا علماء فهو 
يعمل فيه بمعصية الله وآخر لم یعط علمًا ولا مالاّء فقال: لو أن لي مشل 
ما لفلانٍ لعملت فيه مثل ما يعمل فلانء قال: «فهما في الوزر سواء». 

فهذا في المريد الجازم العاجز عن الفعلء كما في الحديث 
الصحیح(): «إن بالمدينة لرجالاً ما یرتم مَسِيرًا ولا قطعتم واديًا الا 
کانوا معکم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدینة حَبَسَھم 


)١(‏ آخرجه أحمد(٤/ ۲۳٣‏ ۲۳۱) والترمذي .)۲۳۲٢(‏ وقال الترمذي: حسن 
(۲) آخرجه البخاري )٤٤۲۳(‏ عن أنس بن مالك ومسلم (۱۹۱۱) عن جابر. 
0۸ 


العُذْرُ». ومثل هذا قوله: «المرءٌ مع من أحبٌ)(2. 

فان قيل: فقد قالوا في المعصية أن لا بقدر» فإذا كان مدب على 
الإرادة الجازمة فسواء قدر أو لم یقدر ولأن الرجل لو عزم أن يعمل 
مثل عمل النبيين والصديقين من الصحابة لم بجر مثلهم. 

قلت: الارادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصلء فما لم یتصورہ 
الإنسان كما ينبغي لا یریڈہ إرادة جازمة مع عدم القدرة» ونحن لا يمكننا 
أن نتصور أحوال الأنبياء والسابقين من المهاجرين والأنصار. 

وأيضًا فالإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجز» فالنفس لا 
تطمع من المعاصي غالبا إلا فیما هو من جنس مقدورهاء فإذا لم تقدر 
على المعصية فهي في الغالب لا تريدها إرادة جازمة. مع أن هذا 
الحديث فيه القول مع النية» وبهذا قد يجاب أيضًا عن قوله الذي في 
الصحيح27): «إن الله تحاوز لأمتي عمًا حدّدّتْ به أنفسّها ما لم تتكلم به 
أو تعمل به). 

ومن الناس من یقول: التسوية في أصل الأجر لا في قذره. وقد 
احتج بعضهم على الإرادة بقوله: «إذا التقى المسلمان بسیفَیٔھما فالقاتل 
والمقتول في النار»» قيل: یا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ 


(١)‏ أخرجه البخاري (5174) ومسلم )۲٦٢٢(‏ عن ابن مسعود» وأخرجه البخاري 
(1۱۷۰) ومسلم (٢٢٦۲)عن‏ أبي موسی الأشعري. 
(۲) أخرجه البخاري (1174) ومسلم (۱۲۷) عن أبي هريرة. 
9۹ 


قال: «إنه آراد قتلّ صاحبه». ورُوِيَ: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه70(١؟.‏ فهذا في مريدٍ إرادة جازمة ل وه إلا الحو وقد سارل 
آسباب القتل. فهو يوافق حدیث أبي كبشة من وجه. 

وأما الإرادة الجازمة من القادر فلا توجد إلا ويُوجّد الفعل» فإنه 
متى وجدت الإرادة التامة والقدرة التامة وجب وجودذ الفعل» فان ذلك 
هو سببه التام» فيمتنع عدم الفعل بعد وجود سببه التامّ. وحيتٌ تعذَّرٌ 
فلخلل في القدرة أو في الارادة. 

الوجه الرابع: أن الحسنات يتعدى ثوابها فاعلّهاء وأما السيئة فلا 
يُعَاقّبُ عليها إلا فاعلّھاء فان المؤمن ینفعه الله بصلاة المؤمنين عليه 
ودعائهم له واستغفارهم وبما يُفعَل عنه من العبادات المالية كالصدقة 
والعتق والحج» وكذلك العبادات البدنية عندنا وعند الجمهور 
كالصلاة والقراءة والصيام والحج وغير ذلك» كما جاء في ذلك 
7 م 8 
آحادیث معروفة» قطعة منها في الصحیح. وتنفعهم شفاعة النبي كلاف 
وكذلك آطفال المومنین تبع لابائهم. 

وأماالعقاب فقال تعالى: « لگنا لان جَهّم ینک ومن یک نهم 
خی 4 [ص: ۸۰ وقال: هل مخروت لا ما کت تصمَلونَ 4 (النسل: 


۰ وقد قررت في غير هذا الموضع أن النار لا یدخلها طفل ولا 
مجنون الا بعد أن يَعصِيَ الله ولو في عَرصاتِ القيامة» كما جاء في 


کے ےر ہے 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱» ٥۱۸۷ء‏ ۷۰۸۳) ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. 
1۰ 


الأحاديث 3 000 


ومن هذا الباب أن الجنة يبقى فيها فضل فَيُنَشِيئٌ الله لها أقوامًا 
یدجلهم الجنَة بفضلٍ رحمته' ۲ وأما النار فانه يضيّقها على من فيها من 
الجنَة والناس أ جمعين. 

الوجه الخامس... ۳ 

وأما المقادیر فإن التفاوت في الحسنات والسیئات یقع من ثلاثة 


3 


اوجه: 
آحدها: العمل المباشر وإن لم يرتب عليه في الظاهر آمر مصلحة 
ولا مفسدة. بل كان أثره فى نفس صاحبه. 
الثاني: ما تولد عن العمل من المصالح والمفاسد وإن کان العمل 
فالأول كما ذكرناه من تأثير النيات والعزائم الصادقة. 


والثاني كقوله سبحانه: ٭ لاک ا مر الا و كاه 


)١(‏ انظر الأحاديث الواردة في هذا الباب والكلام عليها في: طريق الهجرتين 
( ص۹٦۸‏ ۔ ۸۷۲). 
(۲) كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري )۷۳۸٤(‏ ومسلم (5844). 
(۳) هنا بياض في الأصل. 
١‏ 


مک e‏ 2ت دج لي عد ا رم و پر ہے سے 
ولا خمصة و في سیل له وا ئا یی آآسکمار ولا 


ہے 


رم وو ہے 


تاوت من عو لا إلا کیب كدي سے ت ال لا شیع 
ا )ا ولا فقوت لته ره ولا کیره ولا يقطغوت 
واوا الا کیب هم ليَجْرِيَهُمُ الہ خسن مَا ڪاو یوت 4ه [التوبة: 
۰ ۲ءء فذكر في الآية الأولى أنه يكتب لهم بما تولد عن عملهم 
عمل صالخ وذكر في الثانیة أن نفس العمل والإنفاق یکتب لهم. ولهذا 
كان الصواب أن العمل المتولد ليس هو خارجّا عن فعل العبد وقدرته 
بكل حال» كما يقوله طائفة من متكلمي أهل الإثبات» ولا هو أيضًا فعلاً 
للعبد محضًاء كما يقوله المعتزلة» بل هو مشترك بين العبد الذي فعل 
سببه وبين السبب الخارج ۷ ۶ 8۷۶" 
ستحق الثواب والعقاب. قال تعالى: ل ليخيلوا أوزارهم کاملد بوم 
ار وین ن أَودَارٍ ريت تاوت بغر 4 [النحل: ٤٥]ء‏ وقال 
تعالی: # ولیحیلرک يى أنقاهم وأنقال مع نام € [العنكبوت :۱۳ 
وقال يكل «من دَعَا إلى هُدّى كان له من الأجر مثل آجور من اتبعّه 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من 
الوزر مثل آوزار من اتبعّه من غیر أن ينقص من أوزارهم شيء»(۲۱. وقال 
لا : «لا تُقتّل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم کل من ذنبها؛ لانه آول 


(١)‏ أخرجه مسلم )۲٦۷ ٤(‏ عن أبي هريرة. 
1۲ 


من سَنٌ القتل۷''. وقال يَكِ: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما 
یی أن عم بلغث؛ يكتبٌ الله له بها رضوالّه إلى يوم يلقاه. وان العبد 
ليتكلم بالكلمة من سَحَطٍ الله ما ین أن بل ما بلغثء یکتب الله له بها 
سَحَطه إلى يوم یلقاہ؛(٢).‏ قال زيد بن أسلم: كانوا یرون ذلك في الكلمة 
عند الأمراء وذلك لعموم نفع الكلمة وعموم مضرتها. 

االات اا وه مز يدن اضف فرظات الم لد 
من ویپ اس ری سي سی عمل عبرو هر و الولد 
المعرلك هق ال بو هر مق ها و تقاف إلى كل مٹیا امه 
كاملة» فإنه لا يمكن وقوعها إلا کذلك لا یمکن أن تنفرد به قدرة العمل 
وعمله فان قدرته لا وتر تأثيرًا مستقلا إلا في محلّهاء فلما کان هذا هو 
الممكن منه في مثل هذا العمل كان عاملاً كاملاً كالعازم العاجز وأولى. 

فصارت المراتب الثلائة: العازم العاجز» والعازم المعين العاجز 
عن الانفراد والفاعل المستقل» وللثلائة جزاءٌ كامل» والحمد لله 
وحده؛ وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا. 


© ے © 


)١(‏ آخرجه البخاري ۳۳۳٥٣(‏ 1۸1۷) ومسلم )۱٦۷۷(‏ عن ابن مسعود. 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۹۸۰/۲) والترمذي (۲۳۲۰) عن بلال بن الحارث 
المزني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
۳ 


فصا( 


قال الله تعالى في سورة النساء بعد الآية التي 23 فيها بقواعد 
الشريعة #وَأَعَبُدُوا الله ولا مرکا يو €: لی الک لا مب من كان 
ت9 هَحْورًا © الین کرد واو اشامت َل 
ورگ شور ما ما ءاکهم أ اللہ من فصر € [النساء: ۰ وقال في 
مور اديت هما اصاب هق ميته ری ا 
تب من ی أن د َرَمَأ 4 إلى قوله: وا اھ لا يب کل ممما 
9 الین تلو وأمو الاس بألل 4 [الحدید: ۱ ۲۶]. فیک 
الموضعین وصف المختال الفخور بأنه یبخل ویأمر الناس بالبخل» 
وهذا - والله أعلم - یوافق ما رواه أبو داود" وغیره عن النبي كَل أنه 
۶ 2 ۲ 03 
قال: «من الخيّلاء ما بحبها ال ومن الخیلاء ما يبغضها اللہ فأما 
الخیلاء التى يحبها الله فاختيال الرجل نفسه فى الحرب» واختياله نفسه 
عند الصدقة ‏ أو كما قال -» وأما الخيلاء النى يبغضها الله فالخيلاء فى 
البغي والفخر). ۱ ۱ 


)١(‏ فوقه بخط المؤلف: «قد کتبت ما يتعلق بهذا فيما بعد هذه الكراسة». 

)۲( برقم )۲٦٢۹(‏ عن جابر بن عتيك. وأخرجه أيضًا أحمد (457/0) والبيهقي في 
الستن الکبری .)۱٥١/۹(‏ وفي ٍسناده ابن جابر بن عتيك مجهول الحال. وله 
شاهد من حدیث عقبة بن عامر الجهني عند أحمد /٤(‏ ۱۵6 واسناده ضعیف؛ 


و 


سب ۱ ۵ 


وبمجموعهما يحسّن الحدیث. 
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فانه آخبر آن من الخبلاء ما یحبّها اله» وهی الخیلاء نی السماحة 
والشجاعة ولذلك قال لابي دُجانة يوم أحد لما اختال بين الصقين» 
فقال: «إنها لمشية يُبِغِضها الله إلا في هذا الموطن»(۲۱. ولهذا جوزنا في 
أجل اقترا هنا روا هده عمش اسر اسر ال :لان 
الا اله رڈ ارات :كبا دل عك الان :ودنك 
والله أعلم ‏ لأن الاختيال من التخيّل» والتخیل من باب التصور الذي 
قد يكون تصورًا للموجود» وقد يكون تصورّا للمقصود فان كان مطابقًا 
. للموجود ومحمودًا في القصد فهو تَخیٔل حق نافع» وان كان مخالفًا 
للموجود ومذمومًا فی القصد فهو الباطل الضارٌ. والسّجاعة والسماحة 

7 ا 8 ہس ٹہ #0 0 5 8 
اياك نر سو ا یں بس مھ سی 
والسماحة وإِلّا ففی هذا بذل النفس وفی هذا بذل المال الذي هو مادة 
النفس» فان لم تتصور النفس أمرًا محبوبًا يَعتاض به عمايَبذُله من 
النفس والمال لم یأتِ بالشجاعة والسماحة. فيُحِبٌ الله تخيّل المقاصدِ 
الرفيعة والمطالب العالية التی مدن علی الشجاعة والسماحة. فان الله 
یُجب معالي الأخلاتی ویکره سَفْسَافَهاء وبحب معالي الأمور(۳. 


)١(‏ آخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ .)٦۷‏ وانظر البداية والنهاية 
(۵/ ۳۲۵۵). 
(۲) انظر: السنن الکبری للبيهقي (۲۹۹/۳). 
(۳) ورد فيه عدة أحاديث عن جابر وسهل بن سعد وحسین بن علي. آخرجها 
الطبراني. انظر مجمع الزوائد (۱۸۸/۸). 
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فهذا |ذا کان تا مقصوث وأما |ذا کان سکن موجودٌ فلان 
الشجاعة التي مضمونها النصرة ودفعٌالباطل والضررء والسماحة التي 
مضمونها الرزق وإقامة الحق والنفع» هما عظیمان في أنفسهماء وإليهما 
ترجع صفات الکمال من جلب المنفعة ودفع المضرة فإذا كان تخيل 
الفاعل نفسه عظيمًا عند صدور ذلك منه كان مطابقاء فکان اعتقادًا 
صحيحًا نافعّاء ولهذا لم يذكر أن الله يحبه الا في الحرب والصدقة لأنه 
في هذا الموطن هو صحيح نافم؛ لأنه يحض على المحبوب: وما أعان 
على المحبوب محبوب. فأما بعد صدور ذلك منه فانه فخرٌ أو من والله 
لا يحبّ الفخور ولا المنّان. وصار في هذه المنزلة بمنزلة شهوة الطعام 
سو بک لوہ یو وا للك لتاقم ريه 
تحصل المصلحت بخلاف الشهوة في حال الزنا وأكل مال الغير. 

فلماقال سبحانه: وله لام کل تال دخور © الب 
بو وَبَأْرونَ الاس ال © [الحديد: ۲۲ »]۲٤‏ والبخل منمٌا لنافع» 
قيّد هذا بهذا. 

وقد کتبت فيما قبل هذا من التعاليق الکلامٌَ في التواضع والإحسان 
والكلامً في التكبر والبخل. 

© © ٭ 
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فصل 
فت في الصحیح(۱) عن النبي و من حديث أم كلثوم أنه قال: 
«ليس الكذاب الذي يُصلِح بين الناس: فينوي خيرًا ويقول خيرًا». وثبت 
عنه أنه قال: «الحرب خدعة))ء وكان إذا أراد غزوة ورّی بغيرها. 
وثبت عنه أنه قال: «بئس آخو العشيرة»» فلما دخل آلان له القول وقال: 
«يا عائشة» إن شرّ الناس مَن وَدَعَه الناس اتقاع فحشه»(۳). 
قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا 
في الحرب والإصلاح بین الناس والرجل يُحدَّث امرأته(؟). 
فهذه المعاني التي جاءت بها النصوص يجمعها نوعان: المسالمة 
لمن أمر الله بمسالمته» والمحاربة لمن أمر الله بمحاربته. فالإصلاح بين 
الاثنين هو من نوع المسالمة الشرعیة وإصلاح الرجل بينه وبين امرأته 
من أعظم الإصلاح والمسالمة الشرعية» وكذلك إصلاح الرجل بينه 
وبين من يؤمر بمسالمته من إخوانه ورعيته وآئمته. فإذا كان هو مأمورًا 
بأن يصلح بين فئتين من المؤمنین غيره؛ فلأن یوم أن بصلح بينه وبين 


.)۲٠٠٠١( ومسلم‎ )۲٦۹۲( البخاري‎ (١) 
عن عائشة.‎ )۲٥۹۱( أخرجه البخاري (۱۰۳۲) ومسلم‎ )۳( 
ضمن‎ )۲٦٦ ٢( بعده في الأصل بياض بقدر ستة أسطر. وقول أم كلثوم عند مسلم‎ ۹3 
الحدیث السابق.‎ 
۷ 


إخوانه من المؤمنین أولى» فانه إلى هذا أحوج» وهو عليه أوكدٌ إيجابًا 
أو استحبابًاء إذ التأليف بين الناس والإصلاح بينهم فرعٌ مؤالفته لهم 


رصے شر و مي 


وصلاح حالے معهم. قال الله تعالى: ٭فانقوأ الله راضحا دات 
رصم > [الأنفال: ۰۲۱ وقال: ادقع بای هی آحسَن انید 4 [المؤمنون: 
۲ء وقسال: وفولوا لِلنّاس حُسَمًا € [البقرة: ۸۳]ء وقال: یہ 
المَعرَ وی 46 [النساء: ۱۹]ء وقال: ل کے ف الا ۱ 

وقال: طإإِلَامَنْ أَمَرَ يصَدَكَةٍ أو مرو او إضلج بے TT‏ 
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والمحاربة الشرعية أصلها ظاهرًا لأهل الحرب من الكفارء وفي 
الباطن وبعض الظاهر للمنافقين» والمرخص فيه هو المعاريض 
بالاتفاق» وقد يسمّى كذبّاء كما قال 395 الم يكذِت إبراهيم | لاثلاتث 
نبا نف نات الله230, وهذه 0727ھ" 
٤٦٢‏ وی 
المعص مة(۲۲. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۵۸۰۳۳۵۷) ومسلم (۲۳۷۱) عن أبي هريرة. 
(۲) بعده في الأصل بياض بقدر تسعة أسطر. 
۸۶ 


وانما جاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة؛ لأن مذین 
الموطنين مبناهما على تأليف القلوب وتنفيرهاء فإذا تألفت فهي 
المسالمة» وإذا تشرت فهي المحاربتء التألیف والتتفیر یسل 
بالتوهمات كما يحَصّل بالحقائق» ولهذا یوثر قول الشعر في التأليف 
والتنفير» بحيث يُحرّك النفوس شھوۃً ونفرةً تحریکا عظيمًا وان لم يكن 
الکلام منطبقا على الحق» لکن لاجل تخییل أو قح فلما کانت 
اا والمخارية ری نی الوم لما لا حقيقة له» والباطن 
لم يعن إلا الحقّ- صار ذلك صفاءً وصدفا عند المتكلم» وموهمًا 
للمستمع توهمًا یوتف لیا يحبه الله ورسوله» أو ره تفیرا يحبّه اله 
ورسوله بمنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار التي فيها تخييلٌ وتمثيلٌ» 
وبمنزلة الحکایات التي فیها آمثال مضروبة» فان الأمثال المنظومة 
والمتثورة إذا كانت حمًا مطابفًا فهي من الشعر الذي هو حكمة» وان کان 
فيها تشبيهاتٌ شديدة وتخیلات عظيمة أفادت تألیفا وتنفيرًا. 


@ © © 


۹ 


آثبت أئمة من أهل السنة «الحدّ»» كما قیل لعبد الله بن المبارك: 
بماذا تعرف ربّنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» قیل 
له ی ال( 


وکذلك آحمد في آشهر الروایتین عنه» وکثیر من أصحابه كالقاضي 
وابن الزاغوني وغیرهماء وإسحاق بن راهویه وعشمان بن سعید 
الدارمي في رده على المریسی(۲) وحکاه عن أهل السنة» وشیخ الاسلام 
الھروي ٣‏ وخلق كثيرين. 

وأنکر ذلك آخرون من المتكلمين» كأبي المعالي الجويني 
وطوائف من المعتزلة والأشعرية» وبعض الحنبلية. 

وفصل الخطاب7): أن «الحدًّ؛ له عدة معانٍ ترجع إلى أصلين: 


(۱) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص۳۹- ۰4۰ ۸۳) 
وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (۱۱۱/۱) والخلال في كتاب السنة كما في 
درء تعارض العقل والنقل (۳۶/۲) وبيان تلبيس الجهمية (۲/ 2500 517) 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ۰۵۳۷ ۵۳۸). 

.)۷۰ (ص‎ )٢( 

(۳) في كتابه ذم الكلام ٤(‏ / ۰۳۳۷ ۳۳۸). 

1۰ 4 /۲( انظر ما كتبه شيخ الاسلام في هذا الموضوع في: بیان تلبيس الجهمية‎ )٤( 
.)۳۵ ۰۳4 /۲( وما بعدها) و(۳/ ۲۳ وما بعدها) ودرء التعارض‎ 

۷۰ 


منها ما هو متفق عليه بين المسلمین ومنها ما هو متفق عليه بين آهل 
السنة» ومنها ما هو متنارّعٌ فيه؛ فان (الحدًا يكون لحقيقة الشىء النوعية» 
موش الجاعية :ريون اف الذائة وم کڈ ایرد 


فالأول هو الحدٌ الذي يتكلم فيه المتكلمون من المنطقيين 


وغيرهم. 
والشاني کالحدً الذي يَنَعَتّه الشروطیون(۱) في حدود العقار وفي 
خلی الأشخاص. 


فإذا انحصر نوعه في شخصه کالشمس مثلاً کان له حذّ بالاعتبارين» 
وهو بالاعتبار الأول كلييٌ» لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة 
فيه. وهو بالاعتبار الثاني عينيٌ» يمنع تصوژه من وقوع الشركة فیه۲۱). 

وان قيل: إن وجود کل شيء عينٌ ماهيته» أو قيل بذلك في حق الله 
تعالی فقطء كان الحذ الذي هو حقيقته العينية الوجودية هو الحدّ الذي 
هو الماهية النوعية إذا فى به حقيقة المحدود. وان عنی بالحد القول 
الدال على ماهية الشيء لم يكن لذلك وجود الا في الذهن لا في 
الخارج. والله أعلم. 

فأما الأول فقد يُعنّى بالحدّ حقيقة الثیء وقد یعتّی به القول الدال 
على ماهيته. 

)١(‏ في الأصل: «الشروطيين». 


(۲) بعدها في الأصل على الهامش عبارات غير واضحة لم أستطع قراءتها. 
۷۱ 


فأما الحد بمعنی حقيقة الشیء التى هو بها يتميز عن غيره» فلا ربب 
بين المسلمين أن الله له حقيقة وذات؛ فذلك حذه الذي لا يعلمه غیرُہ 
كما جاء في الأثر: «يامن لا يعلم ما هو إلا [هو]. ولايبلّغْ قدرگه 
غیده»(۱. 

وهل یقال: له ماهيةٌ لا یعلمها غیزه. ولا تجري ماهیّه في مقال؟ أو 

2 ار 

يقال: لا ماهية له؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم. والأول قول أكثرهم. 

وآما الخد بمعنی القول فله أسيماء تيه عن غیره وله حدودٌ 
رات الى شمه معو اغا کف تا وت اوغا 
السماوات والأرضء والأول الآخرء والظاهر الباطن. 

وأما الحد المرکب من الجنس والفصل فلا يجوز فى حق الله 
اا 

فأما حد عینه الذاتية فيراد به: حد بذاته» وحذ بصفاته. وحد 
پمقداره. 

فأما الأول فيو بمعنی انفصاله عن غیره و تمیّزه عنه» بحیث لا 
یختلط به. وهذا داخل فیما قصده ابن المبارك وغيره؛ خلافا للجهمية 
الذین یجعلونه مختلطا بالمخلوقات. ولهذا قال بائ من خلقه نيحد ؛ 
فان الحدّ هو الفصل والتمییز بينه وبين غیره. والحد بهذا المعنی متفق 
(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في الفرج بعد الشدة (ص4 ۳) عن إبراهيم بن خلاد الأزدي 

قال: نزل جبریل عليه السلام على یعقوب؛ فشكا إليه ما هو فيه فعلّمه هذا الدعاء. 

۷۲ 


عليه بين أهل السنة القائلين بأن الله فوق العرشء بل وعند الذين 
يقولون: لا داخل العالم ولا خارجّە أيضًا؛ٍ فان الأعراض المختلفة 
كالطعم واللون والريح إذا قامت بجسم واحدٍ كانت متميزةً بخصائصھا 
وحدودهاء وليست متميّزة بأعيانها وذواتھال'. 

وأما الثانی فهو بمعنى صفاته القائمة به المميّزة له عن غيره» كما 
كان ف کل اھر سرت ارت هک بهذا زان 

وأما الحدّ بمعنى المقدار والنهاية فهذا مورد النزاع» فقيل: لا حدٌّ له 
ولا اه لاہ وق :0 من انت ارق فقط وق كا 
ونهاية لا یعلمها غیژہ؛ إذ لا یْعقل موجوڈ دون ذلك. وقد یقال: إن ابن 
المبارك وغیره قصدوه؛ إذ لو لم يريدوا ذلك لم يكن حاجة إلى قولهم: 
على عرشه» بل يكفي أن يقال: هو منفصل عن خلقه متميز عنهم. 

© © ¢ 


)١(‏ بعدها في الأصل عبارات مطموسة. 
۷۳ 


الهجرة المشروعة كقوله تعالى: ولج مرک“ [المدثر: ٥]ء‏ وقوله: 


0 ل سس به ہے 


« ادا رایت لین وضو € [الأنعام: 18]» وقوله: # وبول عَنْهُم € [الصافات: 
۸ وقوله: #وآهجرهم جرا جملا € [المزمل: »]٠١‏ وهجرة الصحابة إلى 
الحبشة ثم إلى المدینة وهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام» 
وهجرة الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار البر والسنة» وهجران 
المعلنين بالمعاصي والمظهرين للبدع» كما أمر النبي بيا بهجرة الثلاثة 
الذين حُلّفُوا وأمر عمر بهجر صَبیغ بن عِسْلء وأمر الأئمة بهجران 
الدّعاةٍ إلى البدع بحيتٌ لا يُتُخذون اما ولا شهوذا ولا أئمة ولا 
مفتين ولا محدّئین» ولا يُجالّسون ولا يُخاطبون ونحو ذلك. كل هذا 
له مقصودان: 

أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات: فان 
هجران الذنوب تركهاء قال النبي يَك: «المهاجر مَن هجر ما نهى الله 
عنه)217. والهجرةٌ من دار الحرب ليتمكن المسلمٌ من إقامة ديه ولوائه 
الجهاد. ولئلا يقع فيما هم فيه. وكذلك هجران قُرناء الْسّوءِء للا يرى 
القبيح ويسمعه فيكون شریگا لهم كما قال تعالى: نگ 4 مر 4 


000 أخرجه البخاري (۱۰) عن عبد الله بن عمرو. 
V€‏ 


[النساء: ۱6۰]) ولئلا يوقعوه في بعض ذنوبهم. فان «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدّكم من یخالل»(۱). فالأول يكون بترك مخالطتهم وقت 
الذنوب» وان خولطوا في غيرها للضرورة. والثاني يكون بترك عشرتهم 
مطلقاء فإن المعاشرة قد تجُرٌ إلى القبيح» فمن كان مضطرًا إلى 
معاشرتهم أو كان هو الحاكم عليهم ديئًا ودنيا فهذا لاینهی عن 
المعاشرة» بخلاف ۰( الذین قد يفييدون عقله أو دیته أو نحو 
ذلك. 


المقصود الثاني: تضمُّنْها نهي المهجور وتعزیره وعقوبته فیکون 
جزاءً له....... (۲) له ولغیره من ضربائه» کسائر آنواع التعزیر والعقوبات 
المشروعة. فهذه الهجرة من جنس العقوبات والتعزیرات لتنکیل 
الارن وغ عا اذلف الاتے ا لسرن عفن ارت 
والاحتراز عن مواقعة المحظور[ات] البدعیة والفجورية» فالأولى 


تحقيق التقوى» والثانية تحقيق الجهاد» فالأولى من فعل الذين هاجرواء 
والثانية من فعل الذين جاهدوا. 8 إِنَّ ین ءامَنوا وَهَاجَرُوأ مَکَھدوا 


کے رم KT 21 “e‏ 7( ہے ورس کر اھر م کیب 
یمهم رتمهم في سیل ال وَالَدِينَ ءاووا رتا أزلَيك بَمَسْہُمْ از 
سو ع 

بعض € [الأنفال: ۷۲]. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4۸۳۳) والترمذي (۲۳۷۹) عن أبى هريرة. وإسناده حسن. 


(؟) هنا كلمة غير واضحة. 
(۳) هنا كلمات مطموسة. 


BE‏ وا هالک رشن کی لايد 
a‏ 
مشروعة بمكةء والثانية نما شرعت بالمدينة بعد تبوك لما كان الإسلام 
في غاية القوة» فان الثانية تتضمن ترك السلام عليه وترك عيادته وتقديوه 
في شيء من المراتب الدينية» كالإمامة والحكم والشهادة والحديث 
والفتوی. 

وهذا إذا كان ممن یؤثر في المهجور حصول المنفعة» وربما کان 
فيه منفعة ومضرة فیراعی ما غلبّ منهماء وقد يختلف ذلك باختلاف 
الأحوال والأوقات» وتختلف فيه الاجتهادات. وقد يستغنى عن الهجرة 
بالتأليف. فالغرض النهي عن المنكر بأقرب الطرق» وتحصيلٌ المعروف 
على أكمل الوجه. والله أعلم. 

وأهل السنة والحديث يهجر ون الداعية إلى البدع من الكلام أو 
الرأي أو العيادة» ولهذا كان أهل السنة قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة 
إلى البدع عندهم من أهل الكلام كعمرو بن عبيد وغيره» ومن آهل 
الرأي كأهل الرأي من أهل الكوفة» وهو فعل أحمد بن حنبل معھم؛ 
وهذا تفصيله مذكور في غير هذا الموضع. 

© © © 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة. ولعلها «الهجر». 
۷7٦‏ 


الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسليمًا. 


قاعدة في جماع الدين 


قال الله تعالى: #الْمَد أَزْسَلنا رَشُلتا بلست وارلا مهم الکتب 
َلاَق اش الق ارتا اید یو بش ريد مکی 
لاس ولیعلم آله من بنصره. وریسله, بل 4 [الحدید: ۲۵]» آخبر سبحانه أنه 
آنزل معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزل الحدید فيه 
بأس شديدٌ ومنافع للناس فالکتاب يهدي والحدید ينصرء وكفى بربك 
هادیا ونصیرا. 

فأول ما آنزل على الرسول الأمر بقراءة الکتاب بقوله: فا ری 
اى حل € [العلق: ۰]۱ فلما هاجر إلى دار النصر أذن له أن یقاتل بالحدید 
فالکتاب هو العلم. والحدید هو القدرة وکلاهما سلطان والکتاب 
قيام الصلاة» والحدید قیام الجهاد. ولهذا كانت آکثر الاحادیث عن 
النبي ية في الصلاة والجهاد. وکان الأمير یتولاهما جميعًاء آمیر 
الحرب هو إمام الصلاة» وکلاهما فيه الصف الذي يحبّه اللہ وکلاهما 
فيه الطاعة والجماعة. ولهذا کان أول ما نزل من القرآن: اف سر رک 


۷۷ 


لی حَلَقَّ4» فأول هذه السورة الأمر بالقراءة» وآخرها الأمر بالسجود # 
وأَسْجُدْ واقَّب 6 [العلق: ۲۱۹]. 

والصلاة آقوال وأعمال» فأفضل آقوالها القراءة» وهو آوکد آرکانها 
القولية» وأفضل آعمالها السجود. وهو آوکد آرکانها الفعلية. وقد 
اختلف العلماء أيهما أفضل؟ کثرة الرکوع والسجود أو طول القیام؟ 
على ثلاثة أقوال هي ثلاث روایات عن أحمد» أصخها آنهما سواء فان 
فضل الرکوع والسجود یُعادله فضل القراءة. ولهذا كان النبي لا يُسرّي 
بينهماء فإذا آطال أحدّهما آطال الآخر» كما في قيام اللیل وصلاة 
الكسوف» وبالعكس. 

وهذان الركنان مشروعان على سبيل الاستقلال؛ فان القرآن يقرأ 
خارجٌ الصلاة» والسجود يفل مفردًا في سجود التلاوة والشكر 
والسھو؛ وآخر السور لدا جآء نصر اللہ والفتح € [النصر: »]١‏ وهو 
تمام مقصود الجھاد. 

ولهذا کان خواصٌ الأمة صنفين: العلماء أهل القرآن والأمراء أهل 
السیف. وهم أولو الأمر الذين قال الله فيهم: #أطِيعوأ الله وأطيعوا ارول 
وأ الک یگ 4 [النساء: ٥٤]ء‏ فهؤلاء أولو الأمر. 

وأما أقسام الأمة فقد ذكرهم في سورة المزمل لما نسخ ما كان 


سے 04 
وا کت 


8 ۰ 21 ا و 2 سے 2 ولم ہے ر 5 
افترضه من قيام اللیل» فقال: إن ريك یر نك تقوم اق بن ثلتي یل ويِصَفَه. 


۷۰۸ 


3 اہ وج 
0 


ل و سس سه ےو ل مر مک ےس سے مر بي يو لوس دو هم رمم 2 2 ر رم ع 
ينه وطایقة ون اذ معک وائه یور آل والہار عل أن أن محخصوۃ فاب عد 


ہی ہے 


ار ما شر من ان میم أن یکن منک کو كرون یمرن في 
ال بو من مضل اَل اروت وت في سل أله 4 [المزمل: ٢٠ء‏ 
فأمرهم بقراءة ما تيسَّر من القرآن» فان من المسلمين المعذور بالمرض؛ 
ومنهم التاجر الضارب في الأرض يطلب فضل الله ومنهم المقاتل في 
عا اك 

ولهذا كانت أصناف الأمة ثلاثة: أهل القرآن» وأهل المال: وأهل 
السيف» وكانوا يسمون أهل القرآن «القراء»» وهو اسم يجمع عندهم 
لأهل العلم والدين» فان العلماء إنما كانوا يتفقهون في القرآن والعبّاد 
إنما كانوا يتعبدون بالقرآن» فأهل العلم والكلام لهم ما آنزله الله من 
العلم والکلام وأهل السماع والوجد لهم سماع القرآن والوجد به. 
وكان هذا الصنف في السلف شيئًا واحدًا قبل تفرق الأمة. 

ويؤخذ من الآية أن المريض والمسافر والمجاهد یکتب له مثل ما 
كان يعمل» كما ثبت في الصحیح٭) عن أبي موسى عن النبي كَل أنه 
قال: «إذا مرض العبد أو سافر کیب له من العمل مثلٌ ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم». فهذا نص في المسافر والمريض» وأما المجاهد فأمره 
أبلغ من هذاء فإن في الصحیح(۲) عن النبي بلا أنه قال: «مثل المجاهد 


(٢(‏ أخرجه البخاري (۲۷۸۷) عن ابي هريرة. 
۷۹ 


في سبيل الله مشل الصائم القائم القانت الذي لا یفتر في صلاة ولا 
صيام». وقال له رجل: أخبرني بعمل یل الجهاة في سبيل الله» قال: 
«لا تستطیع)ء قال: أخبزني به» قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 
تصوع لا تفطر وتقوع لا تَفير؟» قال: لاء قال: «فذلك الذي يَعِدِلٌ الجهاد 
في سبيل الله)(21. إلى أمثال هذه النصوص. 

ولما تفرقت الأمةٌ صار من جنس أهل القرآن سائرٌ أنواع أهل العلم 
والدين» حتى إنه لما انتشر الأمر صار من جنسهم أهل التكلم في العلم 
والتعبّد من أهل البدع وغيرهم. ولما ظهرت الدولة الجاهلية دولة 
المغل جعلوا العالم كذلك ثلاثة أقسام: أهل السيف وهم المقاتلة 
وأهل المال والصناعات: ويسمونهم «الصاط»۲۲۲ وأهل العلم والدين» 
ويسمونهم «دانشمندا» ويدخل في هذا عندهم الفقيه والزاهد. 
والقسيس والراهب وعلماء الیهود والأطباء والحُسَّابء وعلماء 
الصابئة والمشركين من المنجمين والنجسية7" وغير ذلك. 

وكذلك صار من جنس أهل الجهاد کل حامل سلاح وأعوانهم» 
سواء كانوا يقاتلون في سبيل الله أو في سبيل الملوك أو القبائل أو غير 
ذلك. وكذلك صار من جنس التججار ولاة الأموال الخاصة والمشتركة 
من الکتّاب والوزراء. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۸۵) ومسلم (۱۸۷۸) عن أبي هريرة. 

(۲) کذا في الأصل» ولم أتبين وجه الصواب. 

(۳) یراجع مجموع الفتاوی (۲۱۹/۱۳) والتحریر والتنویر (۱۰/ ۱5۰). 
۸۰ 


فصل 

قدذكرت في غير هذا الموضع أن الناس اختلفوا في مسمى 
الإنسان: هل هو الجسد وهو الجملة المشامّدة» كما يقوله أكثر أهل 
الكلام من أصحابنا وغيرهم» أو هو اسم لمعثی وراء هذه الجملة وهو 
الروح» كما يقوله كثير من أهل الفلسفة وطائفة من أهل الكلام؛ أو هو 
اسم للمجموع؟ على ثلاثة أقوال. 

والثالث هو الصواب الذي دلّ عليه الکتاب والسنة» وعليه عامة 
أهل السنة وجمهور الناس» وان كان الاسم عند التقييد يتناول الجسد 
فقطء أو الروح فقطء أو أحدهما بشرط الآخرہ فيكون الآخر شرطًا تارت 
كما كان شَطْرًا في الأصل . 

وكذلك اختلفوا في وصفه الظاه وهو النطق المذكور في قوله: 
٣‏ فورپ الما والارض إِنَه لح یل ما کم لنطِفُونَ 4 [الذاريات: ۰1۲۳ هل هو 
اسم للحروف والأصوات فقط؟ كما هو قول المعتزلة وطائفة من هل 
السنة من أصحابنا وغيرهم» أو هو اسم لمعّی قائم بالنفس وراء 
الحروف والأصوات؟ كما هو قول الكلابية والأشعرية وبعض أهل 
الحديث والسنة أو هو اسم لمجموع اللفظ والمعنى؟ على ثلاثة 
أقوال. 


والثالث هو الصواب الذي عليه الأئمة وهو منصوص أحمد 


۸۱ 


وغيره» حيث قد نص على أن كل واحدٍ من المعاني والحروف داخلةٌ 
في مسمى الکلام» وهو قول جمهور الخلق» وهو مدلول الكتاب 
والسنة» وان كان الكلام يقع [علی اللفظ] تارةً وعلى المعنى تارة إما 
مجردًا وإما بشرط الآخر» وهذا في الحروف كثير» فان إضافة الکلام 
والمنطق والقول إلى اللسان ووضع ذلك على الحروف والأصوات 

وأما إضافة ذلك إلى النفس والقلب ووضع ذلك على المعاني 
فمثل قول النبي كك «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّئث به أنفسّها ما لم 
تتككُمْ به أو تعمل به“ ومثل قول أبي الدرداء: لیحدّز آحذکم أن تلعته 
قلوب المؤمنين وهو لا يشعر» وقوله: إنا لنكشِرٌ في وجوه أقوام وان 
قلوبنا لتلعهم". فأضاف اللعنة إلى القلوب» واللعنة من الدعاء الذي 
هو أحد نوعي الکلام. ومثل قول الحسن البصري: ما زال أهل العلم 
یعودون بالتذکر على التفکر» وبالتفکر على التذکر» ویناطقون القلوب 
حتی نطقّث. فإذا لها أسماعٌ وأبصاژ فأورثت العلمَ ونطقت بالحکمة. 
ومثل قول الجنید: التوحید قول القلب» والتوکل عمل القلب. 

© © ٭ 


(۱) أخرجه البخاري (1774:0779707/8) ومسلم (۱۲۷) عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص )١57‏ ومن طريقه آبو نعيم في الحلية (۳۰۰/۷). 
(۳) أخرجه آبو نعيم في الحلية (۲۲۲/۱). 

۸۲ 


فصل 
قال الله تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه: ٭ وافصد فى مشک 
واغض ی صَوَتك اك نکر لسوت لصو ابر 4 القمان: 16]» ويُشبهها 
قوله: « ویک کمک بشو الا هوا ولاهم 
لج هلوت قَالوا سَلَدمًا 4 [الفرتان: 1۳]. 
وذلك أن فعل الانسانِ وساثر الحیوان إما حركة وإما صوث وان 
كان یدخل في مسمّی الحرکات والأصوات أمورٌ كثيرة» فأمر لقمان 
بالقصد في المثي الذي هو الحركة والعمل وبأن يغض من الصوت 
فکان في هذا دلالةٌ على كراهة ما خرِجّ عن الفَضْدٍ والعَّص» مشل 
الصوتين الأحمقين الفاجرين عند النعمة: صوت الفرح بالغناء والزشر 
وعند المصيبة بالنّدبِ والنوح. وقال للشيطان: « وَأَستَعْرز من أسَتَطعتَ 
منم بصوتك 4 [الإسراء: ٦٦]ء‏ وصوتٌ الشيطان ما يُحِبّه ويأمرٌ به وان كان 
قائمًا بإنسانٍ أو جمادٍ کأصواتِ الملاهي وغیرها» فصوت الشیطان 
يستفز الناس أي یخرکهم ویزعجهم ویثیژهم. وهذا آثر الصوت وهو 
التحريك كما أنه صادر عن الحركة» فسببه الحركة وغايته الحركة. 
والأصوات تور في الحيوان بحسبهاء فإذا كان الحيوان له قوتان: 
قوة الشهوة والجذب. وقوة الغضب والدفع» كان الصوت منقسما إلى 
هذين القسمين: صوت للمحبوب وصوت للمكروه. كما أن الحركة 
۸۳ 


تنقسم إلى هذين القسمين. ثم إما أن يكون الصوت والحركة لطلب 
المحبوب أو دفع المكروه أو لحصول المحبوب أو لحصول المكروه. 
فصارت الأصوات أربعة: صوت شوق» وصوت غضب» وصوت فرح؛ 
8 و E‏ 
الحزن وصوتِ 2" ولهذا ات خفض ات في 7 
الثلاث: موطن الغضب والحزن وموطن الذکر؛ قال قيس بن عبّاد: 
الحرب. 

وقد ابتدع الناش عند الذكر رفع أصواتٍ وعند الجنائز یضاء وعند 
ا ی ی ی ہو و یر نس 
تر ا . ورخص فى في الصوت عند الفرح 

فالذي يحصل من الرقص والحركات هو خلاف القصد في 
المثى. والذي يحصل من الغناء والمزامير خلاف غض الصوت. ولهذا 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى والبزار عن جابر بن عبد اللہ كما في مجمع الزوائد (۳/ ۱۷)؛ 
قال الهيثمي: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه كلام». وانظر: 
شرح السنة للبغوي (4۳۱/۵). 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ .)۲۷٢‏ وأخرج أبو داود )۲٦٢٢(‏ 
عنه قوله: كان أصحاب النبي یا يكرهون الصوت عند القتال. 

۸٤ 


یحصل بهذا خلاف ما ذكر الله في قوله: #وَإدًا مرو لو مرو کرام 
© وال إا کرو یتایب رَه کر یروا عا سما وبا 4 
[الفرقان: ۷۲ء ۷۳]ء فإنهم درن إلى اللغو ویخزون عند آیات الله صمًا 
وعمياناء والصوت المطلق أو المتضمن لنوع تین أذ تحزين أو 
تفريح أو تغضيب يُوجب حركة مطلقت لا إلى معبود معیّن ولا لعبادة 
معينة» فلذا تجد غالب المتنغمين للصوت المطلق أرباتَ حركةٍ مطلقةٍ 
ضالّين لا يَعرفون من يعبدون ولا بماذا يعبدون. لکن قد يحصل لهم 
تأثيرات شيطانية لاستفزاز الشيطان. فظهر بالانحراف اليهودي صوت 
الغضب بالحاجات العلمية» وبالانحراف النصاري صوت بالمطربات 
الجالبة الخطأ لمعترض(27. 

وأما سببه فقد يكون حركة حيوان» وقد يكون حركة غير حیوان, اما 
طبعية وإما قَسْرية» ولكن القسرية الطبعية فرع الاختيارية» فان 


يبيّن ذلك أنه لما حصل في المنحرفين إلى شبه من النصرانية 
التحرك عن الصوت المطلق سواء كان بالآيات أو بأبيات» بل منهم من 
يرجح السماع لصوت الأبيات» لما تتضمنه من مطلق وصف الشوق 
والوصل والهجر وأحوال الحبٌ المطلق أو الحزن المطلق» بل قد 


)١(‏ كذا في الأصل. ولم أعرف وجه الصواب. 
(۲) هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
Ao‏ 


يرجح سماع الصوتٍ المحض الذي لا حروف معه» سواء كان صوت 
إنسان بمجرده أو مقر نا بالا براق والصفارات والذفوف المصاصلة 
والأوتار وغیر ذلك» لما في الصوت من تحریکه وتهييجه والتذاذه به 
بحسب حاله» كما يصيب المتحرك عن الشراب والطعام الجسماني من 
الخمر والحشيشة أو عن العيان النفساني في الشاهد ونحوه. 

وهذا الانحراف إنما وقع في النصاری من الصابئة الفلاسفة الذین 
هم أئمة صناعة الصوت التي یسمونها الموسيقى» دخل بسبب هذا 
القدر المشترك بینهم وبين الصاثبة قومٌ من الصابئة في اسم التصوف 
ونحوه» وقرروا الانحرافات الصابئية. قال الشافعي رضي الله عنه: 
حلفت پبغداد شا آحدثته الزنادقة یسمونه التخبیر» یصدّون به الناش عن 
القرآن(۱؟. فان إحداث التغبیر نما هو من المتفلسفة الزنادقة» ولهذا قال 
أبو عبد الرحمن السلمي في «مسألة السماع» عن ابن الراوندي أنه قال: 
اختلف الفقهاءٌ في السماع هل هو حلال أو حرام؟ وأنا أقول: هو 
واجب!۲. وهذا قول الزنادقة كما ذكره الشافعي. 

ولهذا قزر ابن سین في الاشارات(۳) وغیرہ من المتفلسفة أَمْرَ سماع 
الألحان وعشق الصور وجعلوه من جملة الطریق التي توصل إلى الله 


(۱) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر للخلال (ص۲۹۹) والرد على من 
يحب السماع لأبي الطیب الطبري (ص۲۸) وتلبیس إبليس (ص ۲۳۰). 
(۲) ذکره المؤلف في کتاب الاستقامة (۲۳۹۰۲۳۸/۱). 
(۳) انظر (5/ ۸۲۰ ۸۲۷) منه. 
۸٦‏ 


ويُّركّي النفوس» وهاتان الآفتان هي التي دخل بها الشیطان في 
المتصوفة» كما قال(۱): ریت إبليس فقلت: يا عدو الله» نَجَوْنا منك» فإنا 
تركنا الدنيا التي تصطاد بها الناس» أو كلامًا هذا معناه. فقال: ولكن بقي 
لي فيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث. 


لکن العقلاء إذا وقعوا في ذلك علموا أنه من وی النفوس» وأنه 
من الذنوب التي يعن عن انهه دزالا معنا رج اناا لفن لون 
فاتخذوه دیتاء كما قال تعالی: طاَتَحَدُواً یم لهوا ولا [الأعراف: 
١‏ فَلَهّوًا عن الحق ولعبوا بالباطل. وهذا شأن هذه السيئات المنهي 
عنها من الأغاني ونحوه كالخمرء فإنها تسد عن الحسنات المأمور بها 
من الذكر والصلاة والعلم النافع والعمل الصالح» وُوققع في مفاسد 
بحسبهاء كما تُوقع الخمرٌ في العداوة والبغضاء إما في زنًا وإما في 
نفاق» كما قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما يُنبت الماء 
البعل(). 


فخَّمرٌ الجسم هي الشراب وتسكر صاحِبّهاء وخمرٌ ر النفس هي 
الصور والعشق» وهي تسکر صاحبّھاء وخمرٌ الأرواح الصوت المطرب 


(۱) بعده بياض في الاصل قدر آربع کلمات. كأنه يريد أن يذكر اسم القائل» وهو 
المحترق البصري كما في تاريخ بغداد (۲۹/۱6). وانظر الكلام على مسألة 
السماع لابن القيم (ص٣۳).‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص٤٦).‏ 

۸۷ 


وسماعه» وهو يُسكر صاحبّه. ولهذا قد یحصل لأهله مع الأحوال من 
العداوة والبغضاء والعربدة من جنس ما يحصّل للدَّرْبِ(1) المجتمعين 

وكا سحلت الضاعة ست :انكر ان شش اون جا اللضوفة از 
القدر المشترك في الصوت والصّورء دخلوا أيضًا في الشرك من تعظيم 
القبور وغير ذلك» كما فعله ابن سينا وابن الخطيب وقاضي حَماة اب 
واصل وغيرهم في تقرير الاستغاثة بالموتى» بناء على أن الروح 
المفارقة تَعضّد الأرواح المستغيثة بهاء وهذا مبدأ الشرك وعبادة 
الأوثان» وتعدّت العامة ذلك إلى رسم عبادة الأصنام والأوثان» كما 
فعل ابن الخطيب في كتاب الطلاسم والسحرء وقصدوا أصل الشرك 
الذي بعث الله الرسل بتحريمه وجعله أصل الشرك وغيّروا بذلك ملة 
التوحيد التي هي أصل الدین» كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا 
من الدین ما لم یأذن به ال 

ومن آسباب ذلك الخروج عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها 
محمدا ولو إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى 
أو الیھودہ وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل 
اه فیریدون اذ یجعلوا السماع جنشا را هرات ھا واحلاء ولا 


یمیزون بين مشروعه ومبتدعه» ولا بين المآمور به والمنهي عنه. 


(۱) الشّرب: القوم المجتمعون على الشراب. 
۸۸ 


فالسماع الشرعي الديني سماع کتاب الله وتزيين الصوتِ به 
وتحبيره» كما قال يَكّ: «زینوا القرآن بأصواتکم»(۱ وقال أبو موسی: لو 
علمث أنك تسمعٌ لحبرّه لك تحبیرا(۲). 

والصّوّر: الأزواج والسراري التي أباحها الله تعالى» والعبادة: عبادة 
لله وحده لا شریسك له لاف يوت أن اه انرق رذگ فيا اسنہ 
شیم له فِہا يالَشُدو َأَلأَصَال ا رال € [النور: ۳۰ ۳۷]. 


وهذا المعنی يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة 
آصحاب الجحيم» وینهی أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبعي البدعي 
لما بینهما من القدر المشترك بل یعلّم أن القدر المشترك کالصوت 
الحسن ليس هو لوحده مشروعا» حتی يَنضَمٌ إليه القدر المميّر کحروف 
القرآن» فیصیر المجموع من المشترك والممیز هو اللين النافع. 


© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد )۳۸٦/٤(‏ وأبو داود )۱٢٤۸(‏ والنسائى (۱۸۰۰۱۷۹/۲) وابن 
با ( O‏ الب أمين RSE‏ 
(۲) آخرجه ابن حبان في صحيحه (۷۱۹۷) والحاكم في المستدرك (۳/ 455) 
والبيهقي في السنن (۱۰/ ۰۲۳۱ وأصل الحدیث بدون هذه الفقرة عند البخاري 
(۸ ۰ ومسلم (۷۹۳). 
۸۹ 


فصل( 


قاعدة: قد عرف أن النفس بل وكل حي له قوتان: قوة الحب وقوة 
البغض: وهاتان القوتان جنسان عاليان تحتهما أنواعٌ» ولهما توابع 
تختلف أسماؤها وأحكامّهاء مثل الشهوة والغضب اللذين للحيوان 
مطلقًاء ومثل الطمع والرجاء والرغبة التابع للحب» والخوف والفَرّق 
والرهبة التابع للبغض» فان الحي لا يرغب ويرجو لا ما يحبّه ويشتهيه» 
ولا يخاف ولا يرهّب إلا ما يبغضه وينفر عنه. 
وفال: ‏ تماق جَنُومُهح عن الْمصَايح یو رم وا وَطمَما » 


ای ی 


o‏ ج سے عد 
[السجدة: “1]» وقال: ٭ویدعوتتا رعباورهبا 4 [الأنبياء: ۹۰]. 


وكل وعد ووعيدٍ في القرآن فهو ترغيب وترهيب وتخويف 
وترجية فان النعيم محبوت للحی. والعذاب مکروه له. والرجاء 
والخوف یتعلق بالمحبوب والمکروه قبل وقوعه» وکل منهما مركب 
من قوة علمية وهو تجویز الوقوع» وعملية وهو الحب والبغض. 

ومن ذلك اللذة والفرح والسرور والنعيم, فإنه متعلق بحصول 
المحبوب واندفاع المکروه والألموالغمٌ والحزن والعذابُ فانه متعلق 
(۱) بجانبه بخط المولف: «وقد ذکرت طرفا مما یتعلق بذلك في غير هذا الموضع في 


الوجهة آمامه». 
۹۰ 


بحصول المكروه واندفاع المحبوب. فالحب والشهوة كالسبب الفاعل 
في المطلوبات: والفرح واللذة كالعلة الغائية. 

ومن ذلك أن الإرادة والرحمة والصلاة على الشىء من جنس 
ور الع واسيب تھا سی ھی اھ نش 
- الذي هو كراهة النعمة و تمني زوالها- من جنس البغض» يخالف 
الغبطةً التي قد تسى حسدًاء وهي محبةٌ لمثل نعمة الغیرہ فإنها من 
جنس المحبة ولهذا حرم الأول دون الثاني» وشرع الثاني في العلم 
والمال المتفقّین في سبیل الله. 

ومن ذلك أن المغفرة ودفع المکروه والرحمة فعل لمحبوب» ومن 
ذلك أن الموالاة والمصادقة والمانسة والمعاشرة ونحو ذلك هي من 
توابع المحبة» والمعاداة والمجانبة والمواحشة والمهاجرة هي من توابع 
البغض. و لهذا قال ا «من أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استکمل الایمان»۱7)؛ لأن هاتين القوتين في القلب الذي هو يملك 
الحسد والعطاء والمنع في المالء فإذا كان جميع الأفعال في النفس 
والمال لله صار العبد كله لله وذلك هو كمال الإيمان. 


واعلم أن المقصود بالقصد الأول هو فعل المحبوبء وهو عبادة 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٦٦۸١(‏ عن أبى أمامة الباهلى» وإسناده حسن. وأخرجه أحمد 
(۳/ ۰4۳۸ 44۰) والترمذي )501١(‏ عن معاذ الجھنی؛ وقال الترمذي: حديث 
۹۱ 


الله وحده لا شريك له فان الجن والإنس خلقوالذلك لکن لا یتم 
ذلك إلا بدفع المکروہہ والأول قوة الرزق والثاني قوة النصرء ولا غِنَى 
لأحدهما عن الآخرء فان اندفاع المكروه بدون حصول المحبوب عدم 
إذ لا محبوب ولا مكروه» وحصول المحبوب والمكروه وجودٌ فاس 
إذقد حصلا معًاء وهما متقابلان في الترجیح؛ فربّما تختار بعض 
النفوس هذا وتختار بعضها هذاء وهذا عند التكافؤ. 

وأما المكروه الیسیر مع المحبوب الكثير فيترجح فيه الوجود. كما 
أن المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم. لكن لما كان 
المقتضي لكل واحدٍ من المحبوب والمكروه الذي هو الخير والشر 
موجودا؛ وبتقدير وجودهما يحصل الضر کالرزق مع الخوف» صار 
يعظم في الشرع والطبع دفع المکروه أما في الشرع فبالتقوى» فان 
اسمها في الكتاب والسنة والا جماع عظیم(۱) والعاقبة لأهلها والشواب 
لهم. وأما في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من 
عدرٌ أو غيره» فان أهل الرزق معظّمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل 
النصر لأهل الرزق. وذلك - والله أعلم ‏ لأن النصر بلا رزق ینفع» فان 
الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل عملّهاء وأما الرزق بلا نصر فلا 


3 


ینفع» فإن الأسباب الناصرة 


وفی هذا نظر. فقد یقال: هما متقابلان فان أهل النصر یحبون آهل 


اع 


(۱) في الأصل: «عظيما». 
۹۲ 


الرزق أكثر مما يحبّ هل الرزق لأهل النصرہ فان الرزق محبوب 
والنصر معظّم. 

وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقدم» فإن اندفاع المكروه محبوب 
آیضاء وهو لا يحصل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب 
فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارض» وأما الرازق فلا معارض له 
بل له موافق» فالناصر محبوب معظم. 

وقد يقابل هذا بأن يقال: وثواب المحبوب مکروه آیضا 
والمحبوب لا يحصل إلا بقوة الجذب ولا يُسِلّمِ أن قوة الدفع آقوی» 
بل قد يكون الجذب أقوى» بل الجذب في الأصل آقوی؛ لأنه المقصود 
بالقصد الأول» والدفع خادمٌ تابعٌ له. وكما أن الدافع دفع المعارض 
فالجاذبٌ حصّل المقتضي وترجيح المانع على المقتضي غير حق» بل 
المقتضي أقوى بالقول المطلق؛ فانه لابدٌ منه في الوجود. وأما المانع 
فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارضء وقد لا يكون معارض. فالمقتضي 
والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود والحق المقصود. وأما 
المانع والبغضة فهو الفرع والتابع. 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش: «إن 
رحمتي تغلب غضبي۶'. ولهذا كان الخیر في أسماء الله وصفاته» وأما 
الشرُ ففي الأفعال كقوله: ت عبّادی أ آنا مور الحم (8) را 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۰4) ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة. 
۹۳ 


رس 2 


عذاه هو لْعَدَابُ لایر 4 [الحجر: ٤٦ء‏ ٥٤])ء‏ وقوله: # أَعَلموا أت أله 


سه 


کے کی برعو ةم ہر 


مین الاب وآن الله عفور رحیم * [المائدة: ۹۸]. 

يبقى أن بُقال: فلم عُظمت التقوى؟ 

فيقال: لأنها هي تحفظ الفطرةً وتمنع فسادهاء واحتاج العبد إلى 
رعايتهاء لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى تحريك. ولهذا كان أعظم ما 
دعت إليه الرسلٌ الإخلاص والنهي عن الإشراك؛ لأن الإقرار الفطري 
حاصل» لوجود مقتضيه» وإنما يحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه. 
ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض» 
والجالبة لمنفعة بعضهم بعضًاء كما أوجب الله الزكاة النافعة وحرّم الربا 
الضار. 

وأصل الدين هو عبادة ال الذي أصله الحبٌٍ والإنابة والإعراض 
عمّا سواہ وهو الفطرة التي فطر عليها الناس» وهذه المحبة التي هي 
أصل الدين انحرف فيها فريقٌ من منحرفة الموسوية من الفقهاء 
والمتكلمين» حتى أنكروها وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته. 
ثم كير منهم تارکون للعمل ہما أمروابه» فیأمرون الناس بالبر وینسون 
أنفسهم» وهذا فاش فيهم» وهو عدم المحبة والعمل. وفريقٌ من منحرفة 
العيسوية من الصوفية والمتعبدین؛ حتی خلطوها بمحبة ما يكرهه» 
وأنكروا البغض والكراهية فلم ينكروا شيئًا ولم یکرهوه أو قصَّروا في 
الكراهة والانکار وأدخلوا فيها الصور والأصوات ومحبّة الأنداد. 


۹٤ 


ولهذا کان لکر الأولین وصف الغشب واللعنة الناشوم عن 
البغض» لأن فیهم البخض دون الحب. وكان لِضّلال الآخرين وصفٌ 
الضلال والغلی لأن فیهم محبة لغير معبودٍ صحیح. ففیهم طلب وإرادة 
ومحبة» لکن لا إلى مطلوب صحیح ولا مراد صحیح ولا محبوب 
صحيح» بل قد خلطوا وغلوا وأشركواء ففیهم محبة الحق والباطل 
وهو وجود المحجوب والمكروه» كما في الا خرین بغض الحق 
والباطل» وهو دفع المحبوب والمکروه. 

والله سبحانه بهدینا صراطه المستقيم فنحمد من هؤلاء محبة 
الحق والاعتراف به» ومن هؤلاء بغض الباطل وانکاره. 


© © © 


۹۵ 


فصل 

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس 
الإنساني» وهم العرب والروم والفرس؛ فإن هذه الأمم هي التي ظهرت 
فيها الفضائل الإنسانیة وهم سكان وسط الأرض طولاً وعرضًاء فأما 
من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع. 

عات على العرني ار اما العف رات استها مس مها 
فقيل لهم «عرب» من الاعراب» وهو البيان والاظهار» وذلك خاصة 
القوة المنطقية. 

وغلبَ على الروم القوة الشهوية من الطعام والنکاح ونحوهماء 
وا شتق اسمها من ذلك» فقيل لهم «الروم» فإنه يقال: ات هذا اروامه 
إذا طلبته واشتهیته. 

وكات علی الضرس القوة النضيية من الدفع والعنع والاستعلاه 
والرئاست واشتق اسمّها من ذلك فقيل «فرس 4ء كما یقال: : فرسه يفره 
إذا قهّره وغلبه. 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلائة غالبة على الأمم الثلاث حاضرتها 
وبادِيتهاء ولهذا كانت العرب آفضل الامم ویلیها الفرس؛ لان القوة 
الدفعية أرفع» ویلیها الروم. 


۹ 


فصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانًا: 

فضيلة العقل والعلم والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية. 

وفضيلة الشجاعة التى هی كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة 
هو الجلم كما قال النبي ا «ليس الشديد بِالصٌّرَعَة وإنما الشديد 
الذي يَملِكُ نفسّه عند الغضب)'. والحلم والكرم مَلْزُورَانِ في قَرَنِ 
كما أن كمال القوة الشهوية العفة. فإذا كان الكريم عفيفا والشجاع حليمًا 
اعتدلٌ الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التى هی كمال القوة الطلبية الحبّية. فان 
شا غ نتر وو علق كنا عدر تام 
عن القوة والصعوبة ویس الخلق. 

فالقوة الغضبية هي قوة النصرء والقوة الشهوية هي قوة الرزق» 
وهما المذكوران في قوله: #أَطْعَمَهُم ین جوع وَءَامَنَهُم ین ون 4 
[قريش: .]٤‏ والرزق والنصر مفسران في الكتاب والسنة وكلام الناس 
انت 

وآما الفضیلة الرابعة الشی یقال لها العدالة فهی صفة منتظمة 
للثلاث» وهو الاعتدال تا هل الثلاث الاخیرات هي الأخلاق 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۱6) ومسلم )۲٦٢۹(‏ عن آبي هريرة. 
۹۷ 


العملية» كما جاء في حديث سعد لما قال فيه العَبْسي: إنه لا يقيسم 
بالسَّوِيّة ولا يَعِل في القضية ولا يخرج في الشھادۃ!''. 

وباعتبار القوی الثلاث كانت الأمم الثلاث المسلمون واليهود 
والنصارى» فإن المسلمين في فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمور. 
اسب ون عي عاك اله رايا رع الأمة الوسّط. 

وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فیهم» حتى خُرٌّم عليهم من 
المطاعم والملابس ما لم يَحرَّم على غيرهم» وآمروا من الشدة والقوة 

4 
بما آمروا به» ومعاصیهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب 
الشهوات. 

#ه مه 

والشصاری ضعّت فيهم القوة الغضبية» فنه وا عن الانتقام 
جس یت سروسرلو سس بس سواہ 
المطاعم ما حرم على من قبلهم» بل اج لهم بعهن الذى خروم عله 
وظهر فيهم من الأكل والشرب والشهوات ما لم يظهر في الیھود وفيهم 
من الرقة والرأفة والرحمة ما لیس في اليهود. فغالبٌ معاصيهم من باب 
الشهوات لا من باب الغضب. وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من 
باب الرزق. 
(۱) آخرجه البخاري )۷٥٢(‏ عن جابر بن سمرة. وفيه: «ولا یسیر بالسرية» بدل «ولا 


يخرج في الشهادة». وھما متقاربتان في المعنى. 
۹۸ 


ولما كان في الصوفية والفقراء عيسويةٌ مشروعة أو منحرفة» كان 
اتا نتھ 

ولما كان في الفقهاء موسويةٌ مشروعة أو منحرفة» كان فيهم من 
الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما یدمن به. 

خن الف الشهوية: اله و ار الط الم 
والغضبٌ والبخض متفقان في الاشتقاق الأكبرء ولهذا قال النبي كَكل: 
(أوثق عرى الإيمان: الحبٌ فى الله والبخش فى الله21(0. فان هاتين 
القوتين هي الأصلء وقال: «من أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الایمان»(۲). 

فالحتٌ والبغض هما الأصل. والعطاء عن الحبت» وهوالسخاء. 
والمنع عن اق وهو الشجاعة. ایا میت 0 2ا ات دمن 

٦و‏ رس ہی جو مت 


(۱) أخرجه أحمد )۲۸٦/٤(‏ عن البراء بن عازب» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» 
وهو ضعيف. ولكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن انظر تعليق 
المحققين على المسند .)۱۸۵۲١(‏ 

(۲) آخرجه أبو داود (5181) عن أبي أمامة الباهلي. وإسناده حسن. 

۹۹ 


المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل 
الشهوة بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاصء فان نسبة هذا إلى 
النفرة نسبة الطمع إلى الشهوة» فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة 
البغضية المقابلة للقوة الجاذبة الحبية. 
فصل 
فعل المأمور به صادر عن القوة الارادية الحتية الشهوية وترك 
المنهی عنه صادرٌ عن القوة الكراهية البغضية الغضبية النفریة والأمر 
بالمعروف صادرٌ عن المحبة والإرادة» والنهي عن المنكر صادرٌ عن 
البغض والكراهة» وكذلك الترغيب في المعروف والترهيب من المنكر 
والحض علی هذا والزجر عن هذا. ولهذا لا نكف الشوسن عن الظلم 
إلا بالقوة الغضبية الدفعية» وبذلك یقوم العدل والقسط في الحکم 
والقشم وغير ذلك. كما أن الاحسان یقوم بالقوة الجذبية الشهوية. 
فصل 


قد عرف... (). 
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)١(‏ هنا توقف المؤلف. وفي مجموع الفتاوى ٦۳٤٣ /۱٥(‏ -4۳۹) تتمة لهذا الکلام 
بعد قوله: «الشهوية». 
۱۰۰ 


فصل 

المشهور عند أهل السنة القائلين بعدم تخليد الفاسق ورجاء الشفاعة 
له والرحمة: أنه لابحبط العمل الا الكفرٌ؛ فإن نصوص القرآن تقتضي 
حر بوط العمل بالکفر في مشل البقرة والمائذة والأنعام والزمر وق وغير 
ذلك. وهذا لآن ما سوى الكفر من المعاصي يثبت معه أصل الإیمان: 
ولابدٌ أن يخرج من النار من كان في قلبه ذرةٌ من إيمان. وأما الكفر فينتفي : 
معه الایمان الذي لا يل العمل إلابه کناتال:٭ ومن حمل س 
لمحت ین کر او أن وهو موم [النساء :۰ لا ومن آراد 


ہی مرح ررر یرس سرس ود 


ارز سا سعیھا وغو مون # [الإسراء: ۰]۱٩‏ إلى نصوص متعددة 


اھر لمات لاک هن ورد اس ات 
لا یستحق العقاب؛ فالتزموا لذلك أن تحبّطٌ جميمٌ الأعمال الصالحة 


الف كما تحط الاعمان بال E‏ بالك 
فيقولون: تحبط الأعمال بالكبيرة» ومنهم من لا ية يفسّق إلا برجحان 
السيئات» وهی التى تحبط الأعمال. وهذا أقرب. 

قلت: الذي ینقی من الإحباط على أصول أهل السنة هو خبوط 
جميع الأعمال؛ فإنه لا يَحبَط جميعُها إلا بالكفر. وأما الفسق فلا يُحبط 


١ 


جمیتها» سواء کک بالکبيرة آو برجحان السیثات؛ لأنه لايد آن شاب 
على إيمانه فلم یحبط. 

وأما حبوط بعضها وبطلانه إما ہما یفیده بعد فراغه» وإما بسيئاتٍ 
يقوم عقابها بثوابه» فهذا حق دلّ عليه الكتاب والسنة» كقوله: إلا بط 1 
یک امن لادی © [البقرة :۰ فأخبر أن الم والأذى بل 
الصدقة» كما أن الرياء المقترن بها يُبطِلهاء وان كان کل منھما لا بطل 
الإيمان» بل يُبطِله ورودٌ الكفر عليه أو اقتران التفاق به. 

وقوله في الحديث الصحيح: إن الذي تفوه صلاة المصر نقد 
خبط عمله:۱). و قول ۰ ه«الحسد یأکل السات کما یأکل 
السا 00 . وقول النبي يَلِِ: «من كانت عنده لأخيه مظلمة في 


عرض أو مالِ فیا فلیستحل منه قبل أن يآتي یوم ليس فيه درهم ولا 
دينار» نما فيه الحسنات والسیثات»(*). . وقوله: «(ما عدون 
و قو 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۵۲) ومسلم )1۲١(‏ عن عبد الله بن عمر» وأخرجه البخاري 
(۵۵۳) عن بريدة. 

(۲) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 

)۳( أخرجه أبو داود (4401) من طريق إبراهيم بن أسيد عن جده عن أبي هريرة» 
وذكر البخاري في التاريخ الكبير (۱/ ۲۷۲) إبراهيم هذاء وذكر له هذا الحديث 
وقال: لا يصح. وأخرجه ابن ماجه (4۲۱۰) عن أنس. وفي إسناده عیسی بن أبي 
عيسى الحناط» وهو متروك. 

)€( آخرجه البخاري (4 1۵۳) عن أبي هريرة. 

۱۲ 


فیکم؟» قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا دينار. قال: «لیس ذلك 
بالمفلس» وإنما المفلس الذي يأتي بحسناتٍ أمثال الجبالء قد أخذ مال 
رود ہی فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإذا لم 
وق فص اعد من اتی فألقي في النارا''. 


© و © 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۱) عن آبي هريرة. 
1۰۳ 


فصل 

قوله: ٭ ذلك دق أن نوا يالشَہلدة عل وجهها از افو أن مرد اب بعد 
َنِم € [المائدة: ۲۱۰۸ وهو ۔ والله أعلم من الرد بمعنی الترديد 
والتكرير» كقول النبي ية في القرآن: ١لا‏ بَخْلَقّ عن كثرة الرد»۱). أي 
تُردّد یمان بعد أيمانهم» ليس هو من الردّ الذي هو ردٌ اليمين» كرد النبي 
يك اليمينَ على المدعی عليهم في القسامة لما امتنع المدعون من 
الأنصار وکالرد المختلف فيه. لأنه هنا لم يحلف الأول فردّت اليمين 
على الثاني» فهو رجع لليمين الأول إلى الثاني» وفي مسألة المحايدة قد 
حلف الأولون عند ظهور اللو وحلف المدعون یمین ثانيةً» فهنا تكرير 
وهناك تحویل» لکن يشتركان في معنى الرد الأصل. 

فإنه كما أن الاشتقاق بحسب الحروف ينقسم إلى أكبر وأوسط 
وأصغر» وهو ما اتحد فيه الحروف ۰۰ فكذلك ينقسم بحسب 
المعاني إلى ما يتحد فيه المعنيان من كل وجه أعني في القدر 


المشترك كما في ضرب وضارب. وإلى ما يتحدانٍ في الأصل دون 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۹۰٢(‏ والدارمي (۳۳۳۱) عن الحارث الأعور عن علي. قال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه لا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهولء وفي الحارث 
مقال. وانظر علل الدارقطني (۳/ ۱۳۷). ورجح ابن كثير في تفسيره (۲۱/۱) 


وقمهة. 


(۲) هنا كلمة مطموسة. 


الوصف. وإلى ما يتحدانٍ في الجنس دون النوع. وهذا كثير لمن تأمله 
وعليه تنبني مسائل «الخصائص» و«ألفاظ القرآن» للراغب وغير ذلك 
ممن يحوم على أن يجعل أصل معنى الحروف شيئًا واحدًا ثم يُفصّله 
في تصاريفه. 

فأصل «الردً؛ الرَّجْعْء والرجع يقتضي تصییره إلى حال ثانية كان 
عليهاء فصار فيه معنى التثنية» وصار الترديد والترجيع يُعبَّر به عن التثنية» 
كما في قوله : لات اسر كر € [الملك: 4 فصارت!') الرجوع تارة 
یعتبر في ذات فقط وان اختلفت!٢'‏ سد ا 
الفروض. وتارةً يُعتّبر فيه المحل وهو الأصل والأول إنما یَسمّی ردًا 
بالتقييد» كقوله: ردّه على هذا. ثم تارةً يكون رذه ثانیّا مع بقاء الحال 
الأولی وتارةً يكون مع بطلانِ الحال الأولى» إما الموجودة وإما 
المقدرة» فيكون الرد الذي هو خلاف القول من هذا الوجه؛ لأن العمل 
كان قد ذهب إلى محلء فردٌَ عن ذلك المحل إلى صاحبه» فمن يفهم 
هذا الباب يكون قد فهم ارتباط المعاني والحقائق التي هي مدلول 
الألفاظ وتناسبهاء كما أن فهم الأول يكون من معرفة ارتباط الحروف 

© © © 


)١(‏ كذا في الأصل. 
)۲( في الأصل: «ختلفت». 


[فصل ] 

0 سو ہی ہہ سی 
ہے ےر ۱0۳7 7 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي ونوز 
صدري وجّلاء حزنی وذهاب غمّی» إلا ذهب الله همّه وغعّه وأبدله به 
فرحًا). 


الربيع هو المطر المنيت للربيع؛ ومنه قوله في دعاء الاستسقاء: 
«اللهمٌ اشقنا غيثا مُغِيئا ربيعًا مَرِيْعَاا(1). وهو المطر الوسمي الذي يسم 
الارض بالنبات» ومنه قول [مالك بن دینار]۳۱: القرآن ربيع المؤمن. 


فسأل الله أن يجعلّه ماء يحيا به قلبُه كما كحي الأرض بالربیم» ونورًا 
لصدره والحياة والنورٌ جماعٌ الكمال؛ كما قال: #أَوصَكانَ ما 


)۱( في المسند (۱/ ۰۳۹۱ 507)) وصححه ابن حبان (۹۷۹) والحاکم (۱/ )٥۰۹‏ 
انظر الکلام عليه في علل الدارقطني (۵/ ۲۰۱۰۲۰۰) وتعلیق المسند (۳۷۱۲). 
وتعلیق الداء والدواء (ص ۰۲۲ ۲۳). 

(۲) آخرجه آحمد (5/ 70 )۲۳٣‏ وابن ماجه (۱۲۹) عن کعب بن مرة» وصححه 
الحاکم (۳۲۸/۱). واسناده منقطع» فإن سالم بن أبي الجعد لم یسمع من 
شرحبیل بن السمط. ولفظ الحدیث: ١مَرِيعًا‏ مَريئا». 

(۳) هنا بیاض فی الأصل. وكأنه أراد أن یذکر القائل» وهو مالك بن دينار» أخرجه عنه 
أحمد في الزهد (ص۳۱۹) ومن طريقه آبو نعيم في الحلية (۲/ .)۳٥۸‏ 

۳ 


اجه مس و ریہ 


حبینله وجعلنا له, نورا یمئی ہو۔ ف لاس € [الأنعام: ۱۲۷]. وفي خطبة 
أحمد بن حنبل(۲۱: «یحیون بکتاب الله الموتی» وَیْبَصرون بنور الله آهل 
العَمّ ی لأنه بالحياة یخرج عن الموت: وبالنور یخرج عن ظلمة 
الجهل فیصیر حبّا عالمًا ناطّاء وهو كمال الصفات في المخلوق» 
وکذلك قد قيل في الخالق. حتی النصاری فسّروا الأب والابن وروح 
القدس بالموجود الحيّ العالم. والغزالي رد صفات الله إلى الحي 
العالم"» وهو موافق في المعنی لقول الفلاسفة: عاقل ومعقول وعقل. 
لأن العلم یستتبع الکلام الخبري» ویستلزم الارادة والکلام الطلبي, لأن 
کل حيّ عالم فله إرادةٌ وکلام» ویستلزم السمع والبصر. 
لکن هذا ليس بجید لأنه يقال: فالحي نفسه مستلزمٌ لجميع 
الصفات. وهو أصلهاء ولهذا كان أعظم آية في القرآن: ‏ ال لا لَه إل 
او ل 4 [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وهو الاسم الأعظم» لأنه ما من حي إلا 
وهو شاعر مرید» فاستلزم جميع الصفات. فلو اكتفي في الصفات 
بالتلازم لاكثِّي بالحيّ. وهذا ينفع في الدلالة والوجود لکن لاايصحٌ 
أن يُجِعّل معنی العالم هو معنی المريد» فإن الملزوم ليس هو عين 
اللازم والا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات. 


)١(‏ في أول كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 
(۲) انظر: المقصد الأسنى (ص ۱۵۷ ۔ .)٦٦١‏ 
۰۷ 


فإن قيل: فلم جمع في المطلوب لنا بين ما يوجب الحياة والنور 
فقطء دون الاقتصار على الحياة أو الازدياد من القدرة وغيرها؟ 

قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحق» وفيهم من لا 
يهتدي» فالهداية كمال الحياة» وأما القدرة فشرط في التكليف لا في 
السعادة» ولا يضرٌ فقڈھاء ونور الصدر يمنع أن يريد سواه. 

ثم قوله: اربیع قلبي ونور صدري» لأنه ‏ والله أعلم ‏ الحيا لا 
يتعدى محله بل إذا نزل الربيع بأرض أحياهاء آما النور فإنه ینتشر 
ضوؤه عن محله. فلما كان الصدر حاويًا للقلب ججعل الربیع في القلب 
والنورٌ في الصدر لانتشاره كما قوّته المشكاة في قوله: #مثلُ ورو 
2 مه ہے PINE‏ ور 
كيشْكَوْرَ فها مِصَبَاحٌ یسب في رباج 4 [النور: ه+]» وهو القلب. 


© و ٭ 


فصل 

مما يُبيّن أن طریقة أتباع الأنبياء من أهل السنة هي الموصلة إلى 
الحق دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة والمتكلمين: أن المقصود 
هو العلمء وطريقه هو الدلیلء والأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي 
المجملء كإثبات الصفات لله مفصلة» ونفي الكفؤ عنه. 

والفلاسفة يجيئون بالنفي المفصل: ليس بكذا ولا كذاء فإذا جاء 
الإثبات أثبتوا وجودًا مجملاًء واضطربوا في أول مقامات ثبوته» وهو أن 
وجوده هو عين ذاته أو صفة ذاتية لها أو عرضية؟ ونح و ذلك من 
النزاعات الذهنية اللفظية. 

ومعلوم أن النفي لا وجود له» ولا يعلم النفي والعدم إلا بعد العلم 
بالثبوت والوجود. حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم إلا 
إذا جعل شيئًاء لان العلم ‏ زعموا ‏ لابد أن يتعلق بشيء. والتحقيق أن 
العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود. فإذا علمنا أنه لا إله إلا 
الله تصورنا إلها موجوداء وعلمنا عدم ما تصورناه إلا عن الله. 

وكذلك سائر ما ننفیه لابد أن نتصوره ولا ثم ننفيه» ولا نتصورہ إلا 
بعد تصور شيء موجود» ثم نتصور ما یشابهه» أو ما يتركب من أجزائه» 
كتصور بحر زئبق وجبل ياقوت وآلهة متعددة ونحو ذلكء ثم ننفیه» وإلا 
فتصور معدوم مبتدع لا يناسب الموجودات بوجو لا يمكن العقل 


۱۹ 


إبداعه» سواء كان من العلوم النظرية أو العملية» كتصور الفاعل ما يفعله 
قبل فعلهہ فإنه في الحقيقة تصور معدوم ليوجد» كما أن غيره تصور 
معدوم ممكن أو ممتنع» يوجد أو لا يوجدء فالمعدوم الفعلي وغير 
الفعلي لا یبدعه عقل الإنسان من غير مادة وجودیة؛ كما لا تبدع قدرنّه 
شيئًا من غير مادة وجودية» وإنما الإبداع من خصائص الربوبية» وكيف 
يعلم؟ وكيف يفعل؟ باب آخر. 

فثبت بهذا أن العلم بالموجود وصفاته هو الأصلء وأن العلم 
بالعدم المطلق والمقید تبع له وفرع عليه؛ وأيضًا فالعلم بالعدم لا فائدة 
للعالم به» إلا لتمام العلم بالموجود» وتمام الموجود في نفسه إذ تصور 
( یء) لا يستفيد به العالم صفة کمال» لکن علمه بانتفاء النقائص 
مثلاً عن الموجود علم بكماله. 

وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته التي هي من 
الكمال» وكذلك تصور ما يراد فعله مفض إلى وجود الفعل» وتصور ما 
یراد تركه مفض إلى الترك الذي هو عدم الشر الذي يكمل الموجود 
بعدمه. 

وذلك أن هذا الذي ذكرته في العلم والقول يقوم مثله في الإرادة 
والعمل؛ فان الإرادة متوجهة إلى الوجود بنفسه الذي هو الفعل» 
ومتوجهة إلى العدم الذي هو الترك على طريق التبع» لدفع الفساد عن 
المقصود الموجود. والا فإرادةٌ ۷لا شىء» لا يستفيد به العبد المرید 
ار تحصل له کمالاً ولالذة. ۱ 

۱۰ 


ولهذا سألني بعض الأمراءمرة: أيما أفضل: إيتصال الحق إلى رٹ 
أو دفع غير ربّه عنه؟ فقلت: أفضله هو المقصود لنفسه بالقصد الأول» 
وهذا مقصود لغيره بالقصد الثاني. وكذلك الورع ونفي البدع وكل ما 
ينفى في الاعتقاد والأقوال أو في الإرادات والأفعالء إنما يُطلّب به 
تحقیق الموجود والمقصود من ذلك ونفي الفساد عنه. ولذلك كان أهل 
السنة والورع أصلح اعتقادًا وعملاً من غيرهم لنفي الفساد مع ما 
يستلزم ترك الباطل من الحق الموجود والمقصود. 

وأما الدليل فلابدٌ في كل دلیل عقلي ‏ وهو القياس الشمولي 
المشتمل على المقدمتین من إيجاب وعموم. إِمّا مجموعًا في مقدمة 
ولا مفرقا في المقدمتين» ولذلك کان لاقياس عن سالبتین ولا 
جزئيتين. فعُلِمَ أنه لاب في كل دليل من علم وجودي إِحَاطِيٌء والا 
فالعلم العدمي لا ينتج وحدّہہ ولو اجتمع منه مقدماتٌ» فلا يكون وسيلةً 
إلى مطلوب بحال. 

فثبت أن العلم بالسلوب لایستقل في المسائل والاحکام» ولا في 
الوسائل والادلة بل هو مفتقرٌ إلى العلم بالوجود فيهماء فمن كان 
الغالب على علمه وكلامه النفي والسلب كان الغالب ما لايفيد لا 
مقصودًا ولا وسیلة ومن غلب على کلامه الاثبات والا یجاب كان 
الغالب عليه هو المفید مقصودا ووسيلة. وهذا کلام شریف برهاني 


پ۷ لی و 72 
والذوق يصدقه والوجود يحققه. 


وهذا الذي قررناه في العلم والقول في الأحكام والأدلة يجيء مثله 
في القصد والعمل في المقاصد والوسائل» فمن غلب عليه في ذلك 
الوجودٌ في المقاصد والأعمال كانت طريقته أنفعَ ممن غلب عليه العدمٌ 
فيهماء فالوجود راجح على العدم في نفسه وفي علمه وذكره وقصده 
والسعي إليه. 

وكذلك أيضًا في القدرة والسمع والبصر وسائر الصفات» لکن 
لاڈ من نفي وعدم يدفع عن الوجود ما يَضُرٌُه ويُفسِده. والا فَمّد. فهذا 
هذاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ولهذا إذاترك المومن شیّا من المکروهات فاذيد آن یکون تر که 
لارادة أمر موجود. فيتركه لوجه الله وإرادة ثوابه» أو للخوف من العقاب 
الذي یضرّه. ولهذا اختلف الناس في المطلوب بالنهي: هل هو نفس 
العدم أو الامتناع الذي هو آمر وجودي؟ والتحقیق أن کلاهم۱) 
مطلوبٌ للناهي» لکن فائدة الوجود وجودية وفائدة العدم عدمية. 

وقد اتفق الفقهاء على تعلیل النفي بالنفي کتعلیل الاثبات بالاثبات 
وتعلیل النفي بالإثبات» فان الوجود قد يقتضي عدم أشياء. آما تعلیل 
الوجود بالعدم ففيه خلاف. وأصحابنا جوزوه لان النفي یتضمن 
الوجود........ وقد يقال: إرادة العدم تقتضي وجودًا ۰ والل أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بالألف» وهو من أسلوبه المعروف في كتبه بخطه. 
(۲) الكلمات في مواضع النقط مبتورة. 
11۲ 


فى أمر المعاد 


وذلك آن مذهب أهل السنة والجماعة مدل عليه اش پراتت 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتّها: الایمان بالقيامة العامة التي یقوم الناس 
فيها من قبورهم لرب العالمين» و يجزي العباد حينئلٍ ويحاسبهم» 
ویدخل فریقا الجنة وفريقًا النارَ كما هو مبيّن في الكتاب والسنة. 

والایمان مع ذلك بنعیم القبر وعذابه» وبما یکون في البرزخ من 
حین الموت إلى حين القيامة من نعیم وعذاب. فالانسان من تفارق 
روخه بده هو إما في نعيم وإما في عذاب؛ فلا یتأخر النعیم والعذاب 
فو القفومن ال نش القنافة العامة وان فان كماله هن : ولا نف 
التفوس المفارقة لأبدانها خارجةً عن النعیم والعذاب آلوفا من السنین 
إلى أن تقوم القيامة الکبری. ولهذا قال المغيرة بن شعبة(۱): آیها الناس! 
إنكم تقولون: القيامة» القيامة» وإنه من مات فقد قامت قیامته. 

واسم «الساعة» في السنة قد یرد ويُراد به انقراض القرن وهلاك 
أهلِه. كما ذکر ذلك البخوي(۲) وغيره» وهو مذکور في أحاديث 


)١(‏ آخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ )٦٦ ۰٤1۸‏ من طريق زياد بن علاقة عنه» 
وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص4۲۸) إلى الطبراني. 
(۲) لم أجد كلام البغوي في التفسير وشرح السنة» وانظر: مفردات القرآن للراغب 
(ص؟7١١)‏ وفتح الباري (۱۱/ 7515). 
1۱۳ 


صححة: حت 2 الساعةٌ»(۱) يريد به آنخ ام ذلك القرن؛ فلهذا 

: حتى تقوم يزنك به ارام شر 
مفسّرٌ في نفس الحديث الصحيح. 

وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة: الإقرار بمعاد الأرواح 


والأبدان جميعًاء وأن الروح باقیة بعد مفارقة البدن منكّمةٌ ومعلبة. 


وأما أهل الأهواء فكان كثير من الجهمية والمعتزلة ونحوهم يكب 
بما في البرزخ من النعيم والعذاب» ولا يُقَرٌ بما یکون في القبر» كما 
ینکرون أيضًا وجو الجنة والنا ولا يعتقدون نعيمًا ولا عذابًا ولا 
ثوابًا ولا عقابًا إلا عند القيامة الكبرى. 

ثم منهم من يقول: ليست الروح شيئًا باقيًا بدون البدن. وبعض 
هؤلاء یر بعذاب القبر ونعيمه للجسد فقط دون روح باقية دونه. وهذا 
كثير في مقالات طوائف من أهل الكلام» وهم يتكلمون في إحداث 
العالم وإفنائه. وقد يزعمون أن العالم يَفنى بجملته ثم يعاد. ومنهم من 
يزعم أنه یفتّی بعد دخول الجنة والنار» وأنهما يَفتيانِ» كما يذكر ذلك عن 
الجهم بن صفوان. وزعم أبو الهذيل أن حرکاتهم تَفنَىء وأمثال هذه 
المقالات. 

وفي مقابلة هؤلاء طوائف من الفلاسفة المشائين وغيرهم ومن قد 
يتبعهم من الملیین یکذّبون بالقيامة العامة» وإنما یرون بالقيامة التي هي 
انقراض القرون» والطوفانات العامة» وبأن من ماتَ فقد قامت قيامته. 


)١(‏ أخرجه البخاري )101١(‏ ومسلم (۲۹۵۲) عن عائشة. 
١1‏ 


ویقزون بمعاد الأرواح دون الأبدان؛ ولا يُقِرّون بتغيير هذا العالم» ولا 
بش السماوات وانفطارهاء وتكوير الشمس والقمر» واستحالة الأجسام 
العلوية» كما جاءت به النصوص. بل یحرفون الکلم عن مواضعه. 
ويتأولون ذلك على أنه آمثال مضروبة لحال المعاد الجزئي» وهو حال 
النفس عند مفارقة البدن. ولا يُقِرّون بإحداث ولا إفناء. 
وقد تكلمنا من الرد على الطائفتين في غير هذا الموضع بما لیس 
هذا موضعه. لکن المقصود هنا أن القرآن لما كان هو كتاب الله الذي 
أنزله وهدى به عبادّه» وجعله تفصيلاً لكل شيء» وبين فيه ما كان وما 
سیکون وآخبر فيه من آمر المبداً والمعاد والخلق والبعث بما فيه بيان 
للناس وهدی وموعظة للمتقین< كان من بلیغ ذلك أنه سبحانه يذكر في 
السورة الواحدة آمر المعادین جميعًاء والقيامة الکبری مع الصغری التي 
هي الموت. كما ذکر ذلك في سورة الواقعة فإنه سبحانه في آولها ذکر 
القيامة الکبری» وذکر انقسام الناس إلى ثلائة أصناف» ثم في آخرها ذکر 
ذلك عند الموت. فقال في أولها: ٢ھ‏ و مر یه 
افش رامد (0) پک کت اش را ا وہ مت 6 
ا تل نل © وک لك ان تا سح نب مت مآ اتب 
مت (۸) وب الم ما أضحث امه © یار ۵ 
یک مرت )ف جک امبر 4 إلى قوله: « ونو یلو أيدًا مش 
وکا شرا وا رابلوت کت الو ره 2 زره لاو 


2 


ےت 


١١6 


ع۶۶2 


وَالآخرتَ (د) َمَجْمُوغُوبَ إل میت یوم موم 4 [الواقعة: .]٥٢ - ١‏ ثم ذكر من 
آیات المعاد ما ذکر» ثم قال في آخر السورة: قدا ای أنم مهو 

وت رزتک اک كرب 3 00 دا بت ثم © وش 
ید تہ © ق ای زيم بسك وین لا زوا © لک 
یر میت ا رجعو نها إن کم ےت 557 من مقر (مم) 
ر ریما رک میم ((ام)) رآما إن کان من مب حب لین یہ 
اب لین ا وم ان کان من الْمَكذْبينَ ألصَالِينَ © رل من یر © 
وتَصلة يم اك ال هدا وق الین ا( مس با نو لو رس 
۸۱۔ .]4١‏ وهذا حال الانسان عند الموت كما قال: فهلا تردونهاء أي 
تردون النفس عند قبضها. 

وكذلك قال سبحانه في سورة الأنعام: لثم تم أجل 
عند 4 [الانام: 0ا فالاجل المسمی هذا المحدود المقدر هو الذي 
يشترك فيه العباد. وهو أجل القيامة الکبری» والأجل الأول هو الموت» 
ولهذا قيل: قد ینقص من هذا الأجل فتزاد هذه الروح» وقد يزاد فيه 
فتنقص هذه الروح» والأجل المسمى لا یزاد ولا يُنقص» وهو وقت 
القيامة الذي لا يعلمه إلا الله. 


8 جال رس شش گرم 4 


ومن ذلك أنه ذكر هذين أيضًا في سورة القيامة» فقال: الآ یم یو 
اون EKO)‏ قم م بالیس اللوَامَةٍ» [القيامة: ۰۱ 7]» فأقسم بالأمرين جميعًا: 


١15 


بيوم القيامة وهو يوم الجمع ويوم القيامة الجامعة وأقسم بالنفس وهي 
التي أصل القيامة الصغری؛ فان الصابئة الفلاسفة ونحوهم مدار آمرهم 
في هذا المعاد على إثبات النفس. وقرر أولا سبحانه القيامة الكبرى 
فقال: اسب لان ال حم عم © یل قرع آن ری بان( بل 
برد لاضن لیفجر أمامه. )يسل ین وم اليم [القيامة: .]٦-٣‏ والانسان إنما 
ینکر وينتظر القيامة الكبرى» وأما الموت فكل أحد يعلم به. ولهذا كره 
للخطباء أن يقتصروا في خطب الجمع والأعياد على التذكير بالموت 
ونحوه من الأمور التي لا يختص بها المومنون وأحبوا أن يكون التذکیر 
بما في اليوم الآخر مما أخبرت به الرسل. 

ولهذا كان النبي يل يقرأ في العدد من خطبه لت والفرء‌ان 
لمَحِيدٍ 4 [ق:١]‏ لتضمنها ذلك» ويقرأ يوم الجمعة 79ع ل تنل 
[السجدة: ۲۰۱]» و هلأ € [الانسان: ١]؛‏ إذ في هاتين السورتين ما يكون 
في الجمعة من الخلق والبعث؛ إذ فيه لق آدم وفيه تقوم الساعة۱). 
وهاتان السورتان تضمنتا ذلك. 


ثم إنه لما ذکر القيامة قال: لئ إا لت الما ر0 وقيل من راق (80) 


)۱( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم )۸٥٤(‏ ومالك في الموطاً 
(۱۰۸/۱) ومن طریقه أحمد ۸٤ /٢(‏ ) وآبو داود (۱۰) والترمذي (۹۱) 
والنسائي (۳/ ۱۱۳). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

11۷ 


گے 725 


رظ أنه ای ا ولت اسان السات )إل ريك یمن السسَاف 4 [القيامة: ٥٢‏ ۔ 
۰ وهذا ؤكرٌ لحال الموت. روى أبو بكر ابن المنذر في تفسيره 
ماوع ري سر کہ ہہب ی أي 
الجوزاء عن ابن عباس: حتی إذا بلغت التراقي» قال: ثم نفسّه حتی 
إذا كانت في تراقيه قالوا: من يصعد بنفسه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب؟ فذلك قوله: لوقل من راق. 

وروی أيضًا(" عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال: بلغني 
عن أبي العالية قال: يختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم 
يرقى به. 

وذكر طائفة أن الراقي: الطبيب» والطبيب أيضًا إنما يطلب في الدنيا 
لا في القيامة» فروى7 عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن شبيب 
عن أبي قلابة: ول من ا قال: من طبيبٌ شافی؟ 


وروی أيضًا(؟» عن ابن ثور عن ابن جريج وعن معمر عن قتادة في 


)١(‏ أخرجه أيضًا الطبري فی تفسيره (۲۳/ ٥٤١٥ء .)٥٥٥‏ وانظر الدر المنشور 
(16/ ۰۱۳۵ ۱ 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنشور (۱۳۹/۱۵) إلى سعید بن منصور وابن المنذر. 
(۳) آخرجه الطبري (۲۳/ ۰۵۱۳ وعزاه السيوطي في الدر المنشور (۱۵/ ۱۳۹) إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر أيضًا. 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري (۵۱/۲۳) وتفسير عبد الرزاق (۳۳۵/۲) والدر المنشور 
11۸ 


قوله: من رَقي4: قال: الطبيب. 


وعن سهيل عن أبي صالح: وق من ر قال: من طبيب. 

وعن الضحاك بن مزاحم(۱): وقي من © قال: هو الطبيب. 

وعن أبي عبیدة(۲) لوق من 4: من يرقي. 

وعلى القولين فالضمير في «بلغت» للنفس» قال ابن ثور عن ابن 
جریح(؟ في قوله: کل ِدًا بلحت الراق که قال: الحلقوم. 


وعن آبی عبیدة(*): بعت لاقَ)4: صارت النفس بین تراقیه. 
ولهذا قال: وطن أنه لاق46؛ لفراق النفس البدن» وقد روي أيضًا 
عن سفیان عن عمرو بن دینار أنه كان يقرأ: «وأيقن أنه الفراق». 
و و 


وعن سعيد عن قتادة(0) وظن أنه انا : استيقن أنه الفراق. 


وقوله: من رت يجوز أن يراد به الطبيب الراقی» والراقی الذي 


.)٦۱۳٣/١٥( 
.)۱۳ /١6( تفسير الطبري (۲۳/ ۵۱۳) والدر المنثور‎ )١( 
.)۲۷۸/۲( في «مجاز القرآن»‎ )۲( 
.)۱۳۶/۱۵( انظر الدر المنثور‎ )۳( 
.)۲۷۸/۲( في «مجاز القرآن»‎ )٤( 
.)۵۱۵/۲۳( آخرجه الطبري‎ )٥( 
۱۹ 


يصعد بالنفس ویرقی بهاء إذ كلا القولين يقال» وهذا إمّا على أن اللفظ 
المشترك يجوز أن يراد به معنياه» أو على أن الكلمة نزلت مرتين» فأريد 
بها هذا المعنى في مرة» وهذا المعنى في مرة. مع أن الراقي الذي هو 
الطبیب أظهرء لقوله: لوقل من ره وهذا ذكرٌ لفاعل مخلوق واستفهامٌ 
عن راق منكر. وهذا ظاهر من حال أهل المریض: والملائكة معلومون 
له والله هو الذي يأمرهم بقبض الروح ويعين فاعل ذلك فلا يكون 
هناك من يقول: هل من راق؟ ولا اختصام في ذلك. 

وذكر سبحانه الراقي دون الطبيب الذي يسقي الدواء ونحوه؛ لأن 
تعلق النفوس بالرقی أعظم» ولهذا قال في صفة المتوكلين: «هم الذین 
لا يسترقون ولا یکتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم یتو کلون»'. والروح 
إذا بلغت التراقي قد يتعذر عليها الطعام والشرابء فلا يبقى إلا ما تتعلق 
به من الاسترقاء والدعاء ونحوه» وكان ذلك أعظم الأسباب. 


قال تعالی: #والنّتِ لتاق لتاق قال الوالبي(۲) في تفسيره عن 


اہن عباس في قوله: ری السا لتا يقول: آخر يوم من الدنيا 
وأول يوم من الآخرةء فتلتقي الشدة بالشدة الا من رحم الله. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۷۰۵) ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس. 
(۲) أخرجه من طريقه الطبري (217/77). وعزاہ السيوطي في الدر المنشور 
(157/15) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا. 
۱۳۰ 


۳ 


عباس : ول التاق الاق 4ء قال: الدنیا بالآخرة. وكذلك قال 
الضحاك. 

وعن ابن جريج عن مجاهد(" في قوله: رل اسان باق 4 أمر 
الدنيا بأمر الآخرة» وإنما لزوم الأمر عند الموت. 

ومن حديث حماد بن سلمة عن كثير بن زياد عن الحسن(*) في 


کے مسمس 


قول الله: #والئفّتِ الاق بألسَّاقِ»* قال: ساق الآخرة وساق الدنياء أما 


سمعتم الشاعر يقول: 
قد قامت الحربٌ بنا على ساف 
قد تبیّن الفتح لمن هو؟ 
وعن معمر عن قتادة(۹) في قوله: وس الاق لا قال: الساق 
للدنيا بساق الآخرة. 
وعن أبي عبيدة(1) : والس تب الَا افا لسَّاقٍ* قال: مكل كرت عن 
نا 


(۱) آخرجه الطبري (۲۳/ ٥٥١٦ء )١١٥‏ من طریق آخر عنه. 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۷ ۵) والدر المنثور (۱۵/ ۱۳۷). 
(۳) تفسير الطبري (۵۱۸۰۵۱۲/۲۳). 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنشور (۱۳/۱۵) إلى عبد بن حمید. 
)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ ۵۱۸). 

.)۲۷۸/۲( مجاز القرآن‎ )٦( 


وفيها قول ان عن بشیر قال سألت الحست(۱ قلت: آرآیت قول 
الله : #والَسَب الاق بَا لمَاقِ» الآية» قال: هما ساقاك إذا التفُتا. 


ومن حديث سعيد عن قتادة 5 : ولس ألما سا باسَان # قال: : أما 
رأيت إذا خضر ضرب برجله رجلّه الأخرى. 

ومن حديث شیبان عن قتادة۳۱: راشب الاق السا : ماتّث ساقاه 
فلم تحملاه» وقد كان عليهما جوالا. 


وعن داود ر بن أبي هند عن الشعبي7؟2 في قول الله : لشي الاق 
اساي #» قال: ساقا الميت. 
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وقد یقال: الاية تعم المعنیین جميعًا. 


إِل رك يَوْمِذِ آلسَان» قال ابن ثور عن ابن جریج(۹) في قوله: 
# إل ريك یوم ألمَسَاق قال: في الآخرة. 

وقوله: «في الآخرة» لا يمنع أن يكون عند الرب. كما قال مَن قال: 
التفت ساق الدنيا بساق الآخرة» وهو بالموت. كما قال تعالى: حى لد 


.)۱۳۷ /۱۵( تفسير الطبري (۵۱۹/۲۳) والدر المنثور‎ )١( 
.)۱۳۷/۱۵( تفسير الطبري (۵۲۰/۲۳) والدر المتثور‎ )۲( 
.)۱۳۵/۱۵( تفسیر الطبري (۵۲۰/۲۳) والدر المنثور‎ )۳( 
.)۱۳۷ /۱۵( انظر تفسیر الطبري (۵۱۹/۲۳) والدر المنثور‎ )٤( 
.)۱۳۸/۱۵( الدر المنثور‎ )٥( 

مہ 


رہ کہ رہ س20 رم ری کے 30 2 ہو ۳ 
جاه حدم الموث تفه رسا وهم لا یفیطوت 00 تم ردا إلى آله 
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موم ألْحَيّ4 [الأنعام: .]٤٤ ٦٦‏ وقد دخل عثمان على ابن مسعود في 
مرضه فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدني مردودًا إلى الله مولاي الحق. 


وقال تعالى: فلکم نموت ای ول یکم ن ل میک 
€ [السجد:: 111 وقال تعالی: لاا التفس المطمينّةُ () ازجی 
إل ریک رای موہ ا ادلی في بی الب راتس جس [النجر: ۲۷--۳۰]. 
وهذا الرد والرجوع مسافْها إلى الله وهو هذا المعاد الذي يكون عند 
الموت. وقول المسترجع: (إنا لله وإنا إليه راجعون) َعم هذا وغيره. 
وهذا هو التوفيء كما قال تعالى: 9 اَلَه توق الا جين مَوْتِهسَا وَل 
لے تمت فى مامكا ميك الى قى علا الوك € [الزمر: ؟4]» وقال 
نسسئی: طق بتك مال الت ارہ ول یکم ف ل یکم ٹیکٹرے 
[السجدة: .]١١‏ 

وقوله تعالى: ن إل ريك أي [العدق: ۸) و نک كايح إل ريك 
كدعا فملقيه€ [الانشقاق: ]٦‏ ونحو ذلك یتناول هذا وهذا. 

وأول ما آنزل الله على رسوله سورة «اقرأ»» ذکر فیها الایمان بالله 
والیوم الآخرہ وذکر فیها حال الانسان بين مبدئه ومعاده المذموم وحاله 
الممدوح؛ فذکر حال الاشقیاء والسعداء إذ قوله: فا اسر ریک الى 


۱۳۳ 


علق إلى قوله: الم € العلی: ۳-۱] تقريرٌ للخلق والربوبية» كما بيناه 
في غير هذا الموضع(۱). وقوله: و لسن لق (رح) أن ره انى 
[العلق: "۰ 7]» وهو لحالے المذموم» وقوله: للد إل ريك اَی ذِکر 
للمعادء وما بعد ذلك ذكر حال المؤمن وحاله مع الكافر. 

وقد ذكرنا أنه ذكر من أول السورة: القيامة والنفس جميعًاء وقد 
أقسم بهماء كما روى ابن المنذر عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن 
جبیر(؟» وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس( قال: ل يم 
بوم اقم قال: يقسم ربكم بما شاء من خلقه. 

وعن الحسن البصري وسعيد أيضًا(»:طلآ اقيم بو ألم قال: 
قيم. 

وکذلك عن أبي عبيدة» قال(**: مجازه: ات بیوم القيامة وأقیم 
بالنفس اللوامة. 

وأما النفس اللوامة فقد فسّرت بأنها التي لام وأنها التي تلوم» 


وم 


)١(‏ انظر تفسیر سورة العلق في مجموع الفتاوی ۲٦٢ /١7(‏ وما بعدھا). 
(؟) تفسير الطبري (۲۳/ )٦٦٤‏ والدر المنٹور (۱۵/ ۹۵). 
)۳( تفسير الطبري (۲۳/ )٦٦۷٤‏ والمستدرك (5/ 2608 ۵۰۹). 
)٤(‏ تفسير الطبري (۲۳/ ٤٦٦٥ء .)٦٦٤‏ 
)٥(‏ مجاز القرآن (۲/ ۲۷۷). 
1۲€ 


وذلك أن صيغة «فكّال» قد تکون للنسبة والإضافة» كما يقال: حدّاد 
ونجّار وخبّاز وتمّار ولبّان وخیّاط أي صاحب كذاء فإذا قیل: «لوَام) 
بهذا الاعتبار كان معناه صاحب لوم کثیر؛ واللوم مصدر يضاف إلى 
تاغل تاره ول المشهول الخرى ` 

وقد تكون صيغة «فّال» توکیڈ فاعل» کعلام وضرٌاب وأكّال ونحو 
ذلك» ومنه النفس الأمّارة. 

ولفظ «الفاعل» أيضًا يكون للنسبة» كتامر ولابن؛ وعلى هذا فما 
يقال: إن «فاعل» يكون بمعنى المفعول» مثل مَل داف [الطارق: 1] 


ونحوه» قد يقال: إنه من هذا الباب بمعنى النسبة والإضافة. 


ففي تفسير ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس(): قوله: #اللوَامة4 
يقول: مذمومة. 


۳ ہہ 21 


ومن حدیث شیبان عن قتادۃ(۲): لا یم بوم لیم قال: یقسم 


1 مس و و هو ےھ یہ 
الله بما شاء من خلقه» #إولاً ایم لیس اللَامة © الفاجرة قال: يقسم بھا. 
وروی ابن المنذر من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس ': 


النفس اللوامة التي تلوم على الخيرء تقول: لو فعلت كذا وكذا. 


.)۹٦/۱٥( تفسير الطبري (4۷۰/۲۳) والدر المنٹور‎ )١( 
.)۹٦/۱٥( تفسير الطبري (5717/7) والدر المنثور‎ )۲( 
.)۹٦/۱٥( الدر المنثور‎ )۳( 

۱۳۵ 


وعن قرة بن خالد عن الحسن(١):‏ ول َم میں المد قال: إن 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه: ما آردت بكلمتي» ما آردت [بأكُلتي]» ما 
اکٹ حدس و ا ساتھنا رات الاج وع فذقا 


و جن 7 
يعاتب تس 4. 


وعن ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد) في قوله: لس 
اَمَو قال: تندم على ما فات وتلوم عليه. 

وبه عن ابن جريج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس" مشل ذلك. 
وهذا صحيح متصل عنه موافق لرواية عکرمة» وكل منهما أصح من 
رواية الوالبي» فإنها منقطعةء إذ الوالبي لم يسمع من ابن عباس. 

قلت: وعلی هذا فاللّوامة نحو الات والترّابة» واله یحب التوابین 
ویحب المتطهرین» وهذا لا ينافي القول الأول فانها مذمومة قبل الندم 
بلامها وندمهان ملومة علی اك وهی سمدوحة بعند توبتها ولومها 
لنفسها. وفي مسند الامام آحمد(*) عن علي عن النبي و قال: «إن الله 
يحب العبد المفتن التواب». 


(۱) الدر المنثور (۱۵/ ۹۷). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ 1۷۰) والدر المنثور (۱۵/ ۹۷). 
(۳) الدر المنشور (۹1/۱۵). 
(4) هن زواند اک عبد اھ (۱۶۳۰۸۰۱/۱). واستاده ضعیف جد انظر تعلیق 
المحققین على المسند (۱۰). 
۱۳۹ 


وقد قيل: اللوم في الآخرة. روى ابن المنذر عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أبي صالح(”') في قوله: ولا نیم سم قال: ما من 
أحد إلا وهو لائم نفسّه يوم القيامة» محيين لا يكون زاد في إحسانه» 
ومسِيِءٌ لا يكون أقلعٌ عن سيئاته» مما يرى من عظم عقوبة الله. 

والآية قد تتناول هذا المعنی» وهذه صفة لازمة للنفس. فإنها لابد 
أن تأتي ما تلام عليه» ولابدٌ أن تلوم نفسّهاء فان لم يتب وإلا لام نفسّه 
في الا خرة» مع أن كل امرئ لابد أن يلوم نفسه في الدنيا ولو لم يكن 
تائبًا إلى الله إذ قد يفعل ما يندم عليه كما ندم ابن آدم القاتل على ترك 
دفن أخيه وإن لم يندم على قتله. 

وكونها لوّامة قبل كونها أمّارة وكثير من المتصوفة ونحوهم يجعل 
هذا في حال وهذا في حال» ويجعل الحال الثالثة أنها مطمئنة» ويقول: 
النفوس ثلاثة بهذا الاعتبار: أمّارة ولوّامة ومطمئنة» فالنفس المنتقلة إلى 
الحال الثالثة تتصف بالأوصاف الثلاثة» وأما غيرها فقد لا تكون مطمئنة. 

والتحقيق: أن كونها أمّارة ليس بملام لهاء فان الله إنما أخبر عمن 
احبر عنه أنه قال: إن اقش ار پاش لا ما جع وق 4 [يوسف: 
۳ فالنفس التي رحمها ربي ليست أمّارة بالسوء فالأمارة خاص؛ 


(۱) لم أجد هذا الأثر. ونحوه كلام الفراء في معاني القرآن (۲۰۸/۳). وژوي نحوه 
مرفوعا عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي )۲٢٢١٢(‏ وفي إسناده يحيى بن عبيد اللہ 
وهو متروك. 
۷ 


وكذلك المطمئنة خاص. وأما اللوامة فعند هؤلاء هي أيضًا خاص 
ببعض النفوس. والتحقيق: أن اللوامة إذا كانت بمعنى التوابة فكل أحد 
توّاب إلى الممات. فتكون النفس أبدًا لوّامةء وإذا لم تكن لوامة فهي 
قُلام وئلوم في الآخرة وفي الدنيا أو الدين» فكل نفس لوّامة ولهذا 
جاءت معرّفةٌ بقوله: ولمم بالق ألَرَامة4 220 . 
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(۱) بعدها بياض في باقي الصفحة (ق٢٢۲‏ ب). ثم الأوراق ۲۲٢(‏ -۲۲۸) فارغة. 
۱۳۸ 


فصا( 


قول من يقول: «إن لله عبادًا یرضی لرضاهم ويغضبٌ لغضبھم) 
حقٌ؛ لکن هذا لا يستمرٌ في جميع أنواع رضاهم وغضبهم» فان ذلك 
إنما يكون لمن لا ذنبَ له أصلاًء لکن قد يكون في غالب رضاهم 
وغضبهم. وذلك لأن من كان رضاه وغضبه موافقا لرمّى الله وغضبه 
فإن الله یرضی لرضاه ويغضب لخضبه وهذا يقع من الطرفين» تارة 
يَرضَون لرضى الله ويغضبون لغضبه» وتارة رضی الله لرضاهم ویغضب 

ودلیل ذلك ما رواه البخاري في صحیحه(۲) عن أبي هريرة عن 
النبي يك فيما يّروي عن ربه قال: «من عادى لي ولا فقد بارزني 
بالمحاربة؛ وما د تقب إليّ عبدي بمثلِ أداء ما افترضث علیه. ولا یزال 
عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى أَحِبّه فإذا أحیثه کدث سَمْعَه مُعَه الذي 
يسمع به وبَصَرّه الذي يبصر به» ویدہ التي بطش بهاء ورِجْلَه التي يمشي 
با ولئن ألنيلاعطی ولئن استعاذني لب وما ترّدث عن شيء 
أنا فاعلّه تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموتٌ وأکره 
اء و لايل له منه». "۳ 


فقد آخبر أنه من عادی ولیّه فقد بارزه بالمحاربة» وفی المعاداة 


.)٥۹- 9۸/۱۰ ۰9۱۷-۱6 /۱۱( انظر في معنی هذا الفصل: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)10۰۲( برقم‎ )۲( 


۱۳۹ 


مغاضبةٌ ومباغضة ثم قال: «فإذا أحببئه کنث سمعہ) إلى آخره» إلى أن 
قال: «وما تردّدتُ عن شيء آنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي 
او E‏ رلاا ادتقا اليك ھا 
یکره عبدّه الموت» حتى یکره مساءئّه بالموت» مع أنه لابد له منه 
ویب مايّحِبٌ. والحبّ والكراهة أصل الرضا والغضب. 

وأيضًا ففي صحيح مسلم(۱) عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو 
أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر» فقالوا: ما أخدَّتْ 
سيوف الله من عنق عدو الله مأخدّها . فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ 
جریم سو وپ یا يا آبا بكر لعلك 
أغضبتهم› لگن كنت أغضبتهم لقد آغضبت ربْك» فأتاهم فقال: یا 
|ٍخوئاء! آغضبتکم؟ قالوا: : لاء يغفر الله لك یا أن أبا بكر. 

فقد آخبر النبي و آبا بكر أنه إن كان أغضبّ أولئك المومنین الذين 
قالوا لأبي سفيان ما قالواء وهم بلال وصهيب وسلمان ومن معهم من 
أهل الإيمان والتقوی» ليق ا النبي بي" أن يصبر نفسّه معهم وان 
كانوا مستضعفین» وأن لا يطيع من غفل قلبّه عن ذكر الله واتبع هواه وان 


)۱( برقم (۲۹۰4). 
(۲) بقوله تعالی: «وآضیر تفس مع آلذین يذعوت رهم بالفدوة واشی يدون وجهد. 


ولد یتاک عَم ید لِد الکو لديا رایع من أَعفَلنا قلبه: عن دنا وآتبع هوئة 
وکات أمرة, فطا ‏ [الکهف:۲۸]. 
۱۳۰ 


كان من الرؤساء- فقد أغضب الله. ولا ریب أنه لو أغضبّهم فإنه كان 
الذين يَْضَبون لله ویرضون له فإغضابهم إغضاب لله. 
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۱۳۱ 


الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة - سواء جمع الوصفين 
كالحرف المسموع أو أحدهما كالحرف المكتوب والصوت الذي 
لیس بحرف ۔ إذا كانت متعلقة بالدين فلا تخلو عن ثلاثة أقسام: 

إما أن تكون سببًا للإيمان. 

وإما أن تكون سببًا للكفر. 

وإما أن تكون مجملة تَصلّح لهذا ولهذا. 

فالأول كلام الله وكلام رسله وأنبيائه وخلفائهم بلفظه ومعناه» فإن 
السامع إذا سمع القرآن كان سماعه سببًا للھدی؛ فيوجب الهدى إذا لم 
يكن مانع. وإذا نظر فيه وتدبّره كان ناظرًا في دليل هادٍ يُوصله إلى العلم 
والمعرفة إذا كان النظر صحيحًا. فأهل النظر من أهل العلم والكلام إذا 
كان نظرهم فيه وكلامهم منه اهتدّواء وأهل السماع والوجد إذا كان 
سماعهم له ووَجُْدھم به رشدوا؛ ولهذا حص سبحانه على تدبره وعلى 
سماعه» فهو أحسن الحديث وخير الکلامء وقال النبي كَلِ: «زینوا 
القرآن بأصواتکم»۱) وقال: «للَهُ أشدٌ دا إلى الرجل الحسن الصوتِ 


)۱( آخرجه آحمد (5/ ۲۸۳) وآبو داود )١574(‏ والنسائي (۰۱۷۹/۲ ۰ وابن 
ماجه (۱۳۲) عن البراء بن عازب. وإسناده صحیح؛ وصححه ابن حبان )۷٤۹(‏ 
والحاكم (۱/ 6۷۲). 

۱۳۲ 


بالقرآن من صاجب القينة إلى قينته»('. 


وأما النوع الثاني فالكلام المتضمن للكفر والنفاق» لاسيما إذا 
ژخرف بالعبارات والشبھات: وحُسّن باللحون والأصوات؛ من نظم 
وش مثل کلام القرامطة والإسماعيلية» وکلام التلمساني نظمه ونثره؛ 
وکلام ابن سبعين والبلياني وغیرهم من الملاحدة؛ فان حروفهم سبب 
لاعتقاد الضلال» وهو اعتقاد أن الله هو المخلوقات» وأنه لیس وراء 
المخلوق خالقٌ حَلقَه متميزٌ عنه. كحقيقة قول فرعون والقرامطة من 
جحود خالق الخلق؛ لکن فرعون نفاه بقوله ظاهرّا وباطتاء فهو آکفر من 
هذا الوجه ومن جهة أنه كان معاندًا جاحدًا. وهؤلاء قد یکون آحدهم 
ضالا يعتقد أنه على هدّى. ففرعون أكفر منهم من جهة أنه نفاه مطلقَاء 
وأنه كان معاندًا في نفيه وجحوده مستكبرًا عليه. 

وهؤلاء قد يكون أحدهم مُقِرّا بوجوده ومعتقذا أنه هو الذي يثبته 
ويحسب أنه مهتدٍ في ذلك وآن هذا هو دين الأنبياء» لکن هؤلاء َضرٌ 
على الأمة من فرعون؛ لأنهم يرون أن هذا دين الأنبياء. وفرعون كان 


)۱( أخرجه أحمد )۱۹/٦(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ٦۷٥‏ ۵۷۱) والبيهقي في 
السنن الکبری (۲۳۰/۱۰) عن فضالة بن عبید» واسناده ضعیف؛ فان 
إسماعيل بن عبید الله لم يدرك فضالة بن عبید» فهو منقطع. وبینهما ميسرة مولی 
فضالة عند أحمد 3١ /٦(‏ ) وابن ماجه (۱۳۶۰) وابن حبان .)۷٥٢(‏ وهو 
مجهول. ومع ذلك حسّن إسناده البوصيري في الزوائد. 

۳۳ 


أعلم منهم» لکن علمه ضارء فإنه كان مستیقنا بن للعالمين رب( كما 
قال له موسى: ا قال لد لمت مآ رل هولب لا رث لسوت وَالْاَرْضٍ 
بصاپر ون لأظنك وروت مَنَبْويًا © [الإسراء: ۱۰۲]» لکن كان مع علمه 
معانداء فهو أصحٌ منهم علمًا وأعظم كفرًا وعنادًا. وهؤلاء آضر منه على 
الأمة لكن فيهم نوع من الإيمان والإقرار. وقد يكون لما جحد فرعون 
فهم ضالون لا جاحدون. 

وهؤلاء قروا باسمه وبالتعبد له وجعلوه هو المخلوقات» وهي إياه. 
وصرّحوا بان من عبد الشمس والقمرٌ والطواغیت فما عبد الا ال ولا 
ضور آن بعد إلا الف :وآن العابد هو المعبود ولكن دار علی نفسه. 
وزعموا أنه هو الذي جاءت به الرسل والأنبياء وکبار العارفين» فهم من 
هذا الوجه أضرٌٌ على الناس من فرعون. كما يذكره ابن العربي في 
«فصوص الحکم)؛ ويذكره القونوي في «مفتاح غيب الجمع والوجودا؛ 
وكما يذكره العفيف في «شرح الأسماء الحسنی» وفي «شرح قصيدة ابن 
الفارض» وفي أشعاره. وإن كان ابن العربي يرى أن المعدوم شيء ثابت 
في العدم» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والرافضة» ويرى أن عين 
وجود الحق فاض عليهم» فيرى أن وجود الكائنات عين وجود الحق» وأن 
الناكح هو المنكوح» والشاتم هو المشتوم. وكما قال بعضهم: من قال لك 
إن في الكون سوى الله فقد کذب. فقال له صاحبه: من الذي کذب؟ 


)١(‏ کذا في الأصل. 
۳٤‏ 


وقد يبتلى ببعض ذلك حالا بعض جهال المتصوفة والمتعبدة 
فإنهم لما توجهوا بقلوبهم إلى الله وذكروه وأحبوه شهدت قلوبهم 
الوجود العام بالمخلوقات الصادر عن الحق الذي خلق السموات 
والأرضء فاعتقدوا أن هذا الحق المخلوق هو الحق الخالق. فأشبهوا 
من بعض الوجوه مَن رأى شعاع الشمس فظن أنها هي الشمس: أو رأى 
الظل فظن أنه الشخص. 

وأما صاحبه الصدر الرومى فيرى أن الله هو الوجود المطلق 
الساري فی الکائنات. لا يفرق بين الوجود والماهية» ولا الفائض 
والمفيض عنه. لکن لیس هو عين کل موجود. فان المطلق ليس هو 
المعیّن. وهذا تعطيل محض. وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة. 
وأما الأول ففيه قسط من ذلك. 

وصاحبه التلمساني ونحوه لا يفرق بین مطلق ومعین ولا بين 
وجود وماهية» بل عنده أن نفس الأكوان هی اللہ وهی أجزاء منه 
وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر مع البحرء وأجزاء البيت من البيت. 
فما البحر إلا الموج لا شيء غيره وان فرّقنه کنرة المتعدو(١)‏ 

فهؤلاء في الكفر الصريح» وهم أهل الا لحاد والاتحاد العام» بخلاف 
من قال بالاتحاد الخاص المقیّد فى نبى أو غير نبى» كالنصارى وغالية 
اه جيال اد و فا مه وال سمخ لنوت 


)۱( البیت في مجموع الفتاوی (۱1۹/۲) وعزاه إلى التلمساني ومن نحا نحوه. 
۱۳۵ 


والحاكمية وغيرهم؛ فان هؤلاء يقولون بالاتحاد المعيّن المقيّد. 

ثم مع كل فريق من أهل الاتحاد المطلق والمعين فريقًا ثانا“ 
يقولون بالحلولء أما الحلول المطلق ‏ وهو قول من يقول: إن الحق 
خال في الأماكن کلها - فهذا کفر قديم في الأمة من کفر الجهمية الذين 
كان السلف ينكرون قولهم» وهم الذين يقولون: إن الله بذاته في کل 
مكان؛ فإن هؤلاء الحلولية إخوان هؤلاء الاتحادية. أولئك قالوا: هو في 
جميع المصنوعات» وهؤلاء قالوا: هو نفس المصنوعات. 

وهؤلاء الاتحادية المطلقة والحلولية المطلقة إنما أوقعهم في ذلك 
عدم إثباتهم لما جاءت به الرسل من رب العالمين» الذي فوق الخلق؛ 
الذي استوى على العرش» فإنهم تجهموا في أنه ليس فوق العالم ولا 
داخله ولا خارجّە ونحو ذلك من الصفات السلبیة التي رأوها منطبقة 
على الوجود المطلق» وهم عبّاد لاہدٌ لقلوبهم من شيء تعبده» فلم 
يجدوا ما يطابق هذه الشُلوب إلا وجود المخلوقات. 

وأما المتكلمة الجهمية فإنهم في العلم والکلام نل وو العليم 
يتناول الموجود والمعدوم فإذا وصفوه بهذه السلوب وكانت إنما 
تطابق المعدوم لم يَضُرّهم إذا كان الذي أثبتوه معدومًاء فإنهم لا يعبدون 
شيئاء كما أخبر السلف بذلك عنهم. فمتكلمة الجهمية لا یعبدون شيئاء 


(۱) كذا في الأصل منصوبا. 
(۲) هنا كلمة غير واضحة. 
۱۳۹ 


ومتعبدتهم يعبدون كل شيء. 

ولقد كان في مبداً دولة التتار: ابن الخطيب متكلم المعطلة 
والجهمية والزنادقة» وابن العربي متصوفهم وعارفهم فاتفقا على جحد 
رب العالمين الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسل» وإن کانوا قد أقروا بما 
ظنوا أنه هو وحاروا فيه» فان الحيرة ظاهرة عليهم» لما هم فيه من 
التناقض. واختلفا بعد ذلك. فالأول أثبت العالم لکن بالكلام الباطل» 


والثاني لم يثبت العالم لكن بالعقل الفاسد. 
فتدبّر هذا واجمعه مع ما قدَّمنّه من القواعد يتبيّن لك الأمر. وال 
أعلم. 


وكذلك أهل الحلول الخاص إخوان أهل الاتحاد الخاص» كما 
افترقت النصارى في المسيح» فان النسطورية قالوا بحلول اللاهوت في 
الناسوت. واليعقوبية قالوا باتحاد اللاهوت والناسوت: والملكانية قالوا 
بالاتحاد من وجه دون وجه. الأولون شبّهوه بالماء في الاناء 
والآخرون شبّھوہ بالماء واللبن» والملكانية شبّھوہ بالنار في الحدید 
فقالوا: هما جوهر واحد وأقنومان. 

ثم هؤلاء أهل الاتحاد المخصوص يحتاجون أن يقولوا: إن الرب 
والعبد اتحدا بعد أن كانا اثنين» وأن اللاهوت اتحد أو امتزج أو اختلط 
أو اتصل بالناسوت بعد أن لم يكن كذلك. 

وأما أهل الاتحاد المطلق فإن لفظة الاتحاد عندهم ليست مطابقة 


۷ 


لمذهبهم؛ فإنه(١)‏ عندهم ما زال واحدًا ولا يزال» لم يكن شيئان فصار 
واحدّاء ولكن كانت الكثرة والتفرق فى قلب الانسان لما كان محجوبًا 
عن شهود هذه الحقیقة فلما انکشف الحجاب عن قلبه شهد الم 
فالمراتب في اعتقاده وخياله» وأما الكثرة والتفرق الموجود في الخارج 
f‏ 5 
وهؤلاء إذا أنشِد شعر بعضهم بصوت ملحن كشعر التلمساني 
وبعض شعر ابن إسرائيل» مثل قوله: 
وماآنت غیرالکون بل أنتّعينه ویفهم هذا السرّ من هو ذاق( 
وو 
0 ص“صسؤ'," لاي في التحقيق لست م سواکم(۳ 
كان هذا من سماع الذي هو سبب الكفر. 
2209ء ولوب ری ا 
والوصل والصدود والشوق. مثل كثير من شعر ابن الفارض؛ فان تلك 
القصيدة يتقبلها الزنديق التلمساني ونحوه ممن يقول: إن الله هو وجود 
(۱) في الأصل: «فإن». 
۲( البيت في فوات الوفيات (۳/ ۶ وأورده المؤلف في مجموع الفتاوى 
(۸۰۲. 


(۳) أورده المؤلف في الموضع السابق. 
۱۳۸ 


المخلوقات. وقد نقلها قوم صحيحو الاعتقاد من الصوفية» وأخذوا ما 
فيها من وصف الحب وآهله وتنازع الفريقان قوله: 
ولي من أتمٌ النظرتينإشارةٌ تنزّہ عن رأي الحلول عقيدتي(۱) 

فأولئك المنافقون يقولون: إنه صعد عن الحلول إلى الاتحاد» بل 
إلى وحدة الوجود. فان الحلول فيه حال ومحلء وهذا يثبته» وإنما 
الوجود شىء واحدہ فهذا أراد. وهؤلاء المؤمنون يقولون: بل أراد إثبات 
شرتلائ وانة ان دمر انت با سر ان فلت کے 
مذهب المسلمين أهل السنة والجماعة. 

لکن من تأمّل بقية هذه القصيدة وتأمّل هذه الأبيات وما بعدها 
وجدها صريحة في مذهب الاتحادیة المنافقين الفرعونية القرامطة 
وعلم أن نقسّه ونقس التلمساني هو نفس ابن العربي وأن هؤلاء كلهم 
قولهم كفر صریح معلومٌ فسادٌه بالاضطرار العقلي والشرعي 
والاضطرار الذوقي أيضًاء ولكن لكثرة ما یصفون جنس الحبٌ يبقى في 
كلامهم إبهام. 

وكذلك الأصوات المثيرة للوجد والطرب تحرّك کل قلب إلى 
مطلوبه فيشترك فيها: محب الرحمن؛ رمعب را وی 
الصلبان» و محب النسوان» و محب المردان» و محب الأوطان» و محب 
الاخوان. ولهذا لم تجی الشريعة بهذا السماع» ولا فعلها القرون الثلاثة 


(۱) البیت من تائية ابن الفارض في دیوانه ( ). 
۱۳۹ 


الفاضلة بل هو دت في حدود أواخر المئة الثانية» ولهذا امتنع عن 
حضوره آکابر العارفین وأئمة العلم وأهل الاتباع للشريعة ونهواعنه. 

وقد حضره جماعات من المشایخ الصالحین وأهل الاحوال لما 
یر فيهم من وَجُدهم الکامن» فير المزم الساكنء و نیج الوجد 
القاطن. وکانوا في حضوره على درجات. وشارکهم فيه جماعات من 
أهل البدع والضلالات. وإن كان لهم أحوالٌ فيها کشوف وتأثیرات؛ 
نتج لهم أحوالَا غير مرضية للرحمن: مثل تحضیر أهل الکفر والفسوق 
والعصيان» ومثل مغالبة بعضهم بعضاء والسعي في سلب إيمانه أو حال 
e!‏ البغي و فدخلوا بذلك في الاعانة 
على الإثم والعدوان» وفرطوا فيما آمروا به من الإعانة على البر 
والتقوى. 

وصار بسبب كونه مشتركا يشترك فيه المؤمن والکافر؛ والہر 
والفاجرء والصديق ےت 
أهل ملة ونحلةٍ» فيجتمع فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس 
والمشركون والصابئون» كل يصلي إلى قبلته» ولا ينهى بعضهم بعضّاء 
وجعل لهم فيه مطاعم وملابس. فقد يتفقون لما فيه من القدر المشترك 
من المطعم والملبس والمسکن: ويتفاوتون لما فيه من اختلاف 
مقاصدهم ونياتهم ووجههم. فان وِجَهَ القلوب أعظم تفاونًا من وجّه 
الأجساد. 


۱: 


ولهذا اتفقت الأنبياء والمرسلون على أن وجهة قلوبهم إلى الله 
وحده لا شريك [له]ء كما قال تعالى: فل أ دق بالط وَأَقيِمُوأ 
يُْمَکُم عند ڪل مجر وادغوه لصوت له ین 4 [الأعراف: ۲۹ء 
وقال تعالى: # وم أَحْسَنُ دیاین اسّلم وجه یل وهو ین واکبع 


رص بے مو 


ال ۳ 
مله ارهیم ییا وا رهی یلا € [النساء: 1۱۲۰ وقال تمالی: 


352 7۶ م2 


00 ےل لا من کان ڑا أو ی و جر 


موی 


1 77 
أ رمڪ إن EES‏ صدیقیرے کا بی 

وم 2 رور فيه ے‫ 7 ہم $ چ بح 

وهه له وهو مسن فلهه اجره عند ری e‏ 

کے ور 


تحرنَونَ 46 [البقرة: ۱۱۲۰۱۱۱]. 


وأما وجهة الابدان فقد قال: ۲ ولکل وج مو موی # [البقرة: ۱6۸]) 
وقد عمٌم حيث قال: وله الشرق الب اما و أ َم وج ا 4 
[البقرة: .]١١6‏ 

ثم الدخول في الحروف والأصوات المجملة والاشتراك فيها 
يوجب فسادين: 

أحدهما: سقوط خاصية الحروف والأصوات المشروعة لنا 
المختصة بناء التي وجبت علينا أو استحبّتْ لناء وفضّلنا بها على غیرنا. 

الثاني: الخروج من المجمل المشترك إلى المفصل المختص بأهل 
الکفر والنفاق» كما وقع في ذلك خلائق كثيرون» حتى إنه في المجمع 

۱:۱ 


الواحد یُنشّد البيت المجمل والبيت الكفري. والله سبحانه أعلم 
وأحكم. 

ومما يتعلق بهذا أن أصل الصابئة الحروف والأصوات المجملة 
المشتركة» كما فعله ابن سينا متكلم الصابئة في الإسلام في كتبه 
الصابئية «کالاشارات». فإنه افتتحها بالكلام في المجمل والمشترك 
وه والمنطق. وختمه بالعبادة والسماع للصوت المطلق المشترك. كما 
يتكلمون في علم الموسيقى» وهو الصوت المجمل المشترك 
فالحروف المنطقية المجملة والأصوات النغمية المجملة هي دين 
الصابئة» لا توجب الاسلاع ولا تحرّمه» ولا تأمر به ولا تنهى عنه» وقد 
تنفع تارة وتضر آخری. والأصل فيها آنها غير مشروعة ولا مأمور بها. 
والله أعلم. 

© © © 


۱:۲ 


فصل 

في بعض الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة وقوله: یا 

اح مثا یلید هویش رسو ای آلا تكد کین تم في کم رو 

أل نله وارسول ان کنر َو اه رواخ لک خا وای اوي 4 
[النساء: ۲۵4 فان هذه الآية تتضمن الأمر بالسنة والجماعة فان قوله: 
وَل الک نكر 4 هو الجماعةه وقوله: #قإن زعم في کی فردوه ٍل الو 
والرسُول 4 هو السنة. 

قد قرّرت في غير هذا الموضع أن الدین آمر ضروري لبني آدم لا 
یمکن أن یعیشوا في الدنیا إلا بدين یتضمن أمرًا ونهيًا؛ لن الانسان لابد 
نيحلت إلى نفسه المنفعاً ویدفع عنها الف وهذا هو الأمر 
والنهي وهو الدین العقلي الذي لا ينكره آحد. 

ثم إن كثيرًا من جلب منافعه ودفع مضاژه لا يتم به وحدّه بل لاب من 
التعاون على ذلك من ب بني آدم» فإن أصل جلب المنفعة له: الطعام» وأصل 
دفع المضرة عنه: اللباس المتصل؛ وهو الثياب والجّة والمنفصل وهو 
السكن. ولهذا امتنّ الله في سورة النحل بنعوه المتضمنة للمطاعم 
والملابس من النوعین» فقال تعالی: « رم عَلَقھا توح فيها 


وه 


دف کم زینها تلود © رلک یما( إلى قوله: ‏ هر یی 
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کے سم 


ے رص ٗ؟ہ ہے۔ کہ 75 
ازل نے السماه مہ لك ره 
[التحل: ٥‏ -۱۰] 


5 
0 


۱ 
5 


24 ا 4 ور 
أب رمه مر ويد ینوت 6 


0 000 وإن تعدوأ ْعمة اه 
یا ک الله مور تَحِيِممٌ 4 [انسل: ۱۸]» وذكر في أثنائها من 
بحي مو سح وت 
كمال النعم و تمامهاء ولذلك قال: كلك یر هه جڪ کم 
ل 
يُدفىَ فيدفع البرد» وذكر في أثنائها ما يدفع الحرّ والبأس» فان البرد یقتل 
والحر يؤذي» وقد يُمكِن الانسان أن يعيش في البلاد الحارّة بلا لباس 
مك لافطا كا قن E‏ اب سرایل أن اھ ارتا زا 
يعيش فيها الإنسان لا بما يُدفئه. وكذلك سكن البيوت وبيوت الأنعام 
كل ذلك من تمام النعمة. 

وإذا كان ابن آدم مضطرًا إلى الطعام واللباس» والواخد لا یقدر أن 
يصطنع جميع حاجته من الطعام واللباس» كان حاجته إلى مثله 
ضرورية» فيكون اجتماعهم ضروريّاء وإذا اجتمعوا فلابدٌ من واحدِ 
يكون هو مبدأ حركتهم فيما يأتونه ویدُرونه من جلب المنافع ودفع 
المضار فكانت الإمارة فيهم ضرورية. ولهذا أوجب النبي ی في 


١: 


السفر أن يؤمّروا آحدهم(۱ وهو آقل جماعة في أدنى اجتماع» فصارت 
الجماعة في حقهم رحمةً والفرقة عذابًا. 

وإذا كانت الجماعة والإمارة فيهم ضرورية لجلب المنفعة ودفع 
المضرة» والمنفعة لا تُجتلّب الا بأموال» والمضرة لا تندفع إلا بقوة 
ومن المضرة ما يعادي بني آدم من السباع وغيرهاء وفي طباع بعضهم 
من البَعْي والعدوان ما يُوجب أنه إن لم يدقَعْ والا ضرٌ الباقين- کانوا 
مضطرين إلى رعاية الأموال ودفع الأعداء وكانوا أيضًا في بقاء جنسهم 
مضطرين إلى النكاح» وإذا مات الميت منهم وکلهم محتاحٌ إلى ماله 
فلابدَ من سبب يُوجب تخصيصٌ أحدهم. 

ولاب لهم أيضًا من دينٍ وله تعبده قلوبهم» يجتلبون منه المنفعة 
ویستدفعون به المضرَّة. فان هذا من الضروريات اللازمة لهم» فان 
أحدهم يحتاج إلى ما هو خارجٌ عن قدرته» فلا بدً له من له یَطلب ذلك 


منه. 


7 یھ ك0 3 8 
فهذه الأمور وأمثالها لو ول فيها کل واحدٍ إلى رأيه7"). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۰۸) والبيهقي في السنن الكبرى /٥(‏ ۲۵۷) عن أبي سعيد 
الخدري وأخرجه أبو داود )۲۹٠۹(‏ والبيهقي )١51/5(‏ عن أبي هريرة. 
وإسنادهما حسن. 

)۲( كذا في الأصل» ولعل المؤلف كتب العبارة وأراد أن يشطب عليه فلم یفعل» 
وسيأتي ما يفيد المعنی. 

۱:۵ 


وكذلك هم متحركون بأرواحهم حركة دائمة» فلابدٌ لهم من | له 
صمل هو إلههم الذي هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم. 

فثبت بذلك آنهم محتاجون إلى الاجتماع» وبعضهم محتاج إلى 
بعض لجلب المنفعة ودفع المضرة» و محتاجون إلى ما يطلبون منه 
الحوائج الخارجة عن قدرتهم. وهو ربھمء وإلى | له هو الغاية والنهاية 
التي لها يعبدون» ولها يصلون ويسجدون. وإليها يصمدون ويقصدون. 
وهو إلههم. 

وذلك كله لا يقوم إلا برأس يُعلّمهم ويأمرهم» ويقيمهم على سنة 
وقانون في أنواع الحاجات ومقاديرهاء وأنواع المنافع ومقاديرهاء فإن 
ذلك إن لم يُضبَط لهم والا انتشر الأمرٌ وس أحوالهم. وهذا الأمر 
لما كان ضرورة في جميع بني آدم آلهمُوه كما ألهموا الأکل والشربَ 
والنكاح. فلابد لكل طائفةٍ من سيد مُطاع ورئيس وإمام؛ وان تنوعت 
أسماؤه ومراتبه. ما مك وإما أمير وإما شيخ وإما مُفْتٍِ وإما قاض وإما 
مقدّم وإما رئيس قرية» إلى غير ذلك من الأسماء. وكل طائفة فلابدٌ لها 
من أن توالي أولياءها وتعادي أعداءها. 

فمعلومٌ بالعلم اليقين أن السيد المطاع الذي بعثه الله وأنزل إليه من 
الهداية والعلم والکلام ما يَصلّح به الناس احق بأن یتبع ويطاع ویوالی 
ولیه ویْعادی عدو وهم رسْل الله المبعوئون إلينا لوجوه: 

أحدها: أن هدايتهم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم هو هداية الله 


١5 


وإرشاده وأمره ونهيه. والله أعلم العالمين وأرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين. فالإسلام له وإسلامٌ الوجه إليه أولى من الإسلام لغيره 
وإسلام الوجه إليه. 

الشاني: أن هذه الهداية والرئاسة كاملة العلم» ليس فيها نقص 
علمي» كما يدخل النقص في سائر الرئاسات التي ..... الناس بآرائهم. 

الثالث: أنها كاملة الرحمة: لا تدعٌ منفعة الا جَلبتها بحسب 
الإمكان» ولا مضرة إلا دفعتها بحسب الامکان بخلاف الرئاسات التي 
لا تكمل فيها رحمة الخلق ومحبة الخير» بل يكون فيها كر وقسوة. 
ولهذا قال النبي ة: «ستکون نبوة ورحمة؛ ثم تكون خلافة نبوة 
ورحمة» ثم یکون مُلك ور حمته ثم مللك وجبرية» نم مك 
عَضوض!۶'. 


3 5 الم کہ ے۔ سے بط 

الرابع: آنها كاملة الغنی؛ «فُل لا کلم یه آجرا 4 [الأنعام: 
۰ فليس فیها هوى نفس. بخلاف الرئاسة التي فيها هوی. إما هوی 
السلطان واما هوى المال. 

الخامس: آنها كاملة القدرة والسلطان فان ناصرها ومویدها هو 
اف كما قال تعالی: إلا لم ژیمکتا وال امنا ی كفي ایا 
)١(‏ آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۳) والبزار (۲۷۹) والطبراني في الأوسط (1۵۷۷) عن 

حذيفة بن اليمان» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۹۰۱۸۸/۵) بعد أن عزاه 

إليهم: رجاله تقات. وانظر السلسلة الصحيحية (۵). 

۷ 


ہے 


ووم يموم نھد € [غافر: ]٥٥‏ وقال: کت الد لبرت آنا ورس 4 
[المجادلة: .]۲٢‏ 


و سرع 


و خفن تام آ۵ مان ہت رئاسة ماف سواء 
كانت علمية کالفقه والکلام وغیرهماء أو دين ينية کالفقر والتتصوف 
والتعبد وغيرهاء أو حربية كالملك والامرة؛ أو مالية كالوزارة والخراج؛ 
إلى غير ذلك» يجعلها جميعها تابعة للكتاب والسنة ولا يتقدم بين يدي 
الله ورسوله في شيء من المراتب. فذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً. 

ولهذا آمر ولاة الأمر - وهم أرباب المراتب والرئاسات كائنة ما 
كانت - بالرد إلى ذلك وبين أن ذلك خير وأحسن عاقبة في قوله: 


2 جا اد و میس ہہ 1 کر ۶ کے وعد ہے و ره . 
۳ منوا أَطِيعُوا لَه يعوا الرسول وی ألا ود منک فان رع في کی شی 
بو هد مي ر م۶ 0 سر م26 fe‏ € مووز سه 
فردوه إل الو والرسول إن کم ونون بالّه والیوو الخ لک حير واحسن 


وهذا الذي ذكرناه تقريرٌ لبعض مضمون هذه الآية. 


© 


[فصل] 


8 6 کے کے 7 پک سے ۶و > ر سے ۳ مہ رر ےم كه 
قال تعالى: #أولجك الزين أنعم الله علتهم من الببيعن من درو ءادم وممن 
مر رجا ہے ہر وس ۳ 3 و لس سا ور 


۰ 2 کن سے 7 مج کے هه و مر رت م لوم ہے 
حملنا مع نوج ومن ذربة ایهم وإسرايل وین هدینا واجئبينا إذا على عليه ءايلت 
ا چ مور يو - 7 ص ۳ 4 1 
لمن حرو سا وکا 4 [مريم: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: ءام الرَسُولُ يمآ 
گر ہے ہے موه و 2 رو را رر 2ے ررر ص و ر کس سر و 
أنزل إليه من زبه. وا مؤّمنون کل ءامن بألل وملتيكوء وکو ورسلو۔ لا نفرق 


رو تن ۳ ۶ ج سس 8رہ 5 ےر مر رص ےے 
بت أحل من زسلوء وقالوا سیمتا واطعتا غفرائلک رسا ورك 


لص # [البقرة: .]۲۸٠١‏ 


ہے 


وفي الحدیث الصحیح( أنه لما أنزل الله #وإن تَبدُواً ما ف 
شم أو مُحَمُوهُ4 [البقرة: 0114 شق ذلك عليهم» فقال لهم النبي 
يكُِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود أو أهل الكتاب: سمعنا وعصيناء 
قولوا: سمعنا وأطعنا». فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 


المصير. فلما ذلَّتْ بها آلسنتهم أنزل الله الآية الأخرى: ام ول 


مس 4 .4 ےک و و 2 ود راص 2 سے کر ص مس ...مر اهر 
يمآ أنزل إِلِهِ من رَيّ۔ وَالْمَؤْمِنونَ كل امن باه وماتیکه وكيوء رسْلو # 


5 ریس م ارس اج ہہ ہے ع > رهم 
إلى قوله: ربا لا نوَاخذنا إن تیا أَوَ أخطأنا 4 قال: قد فعلت. 
ہی سے ماح کر 


رتا وکا حمل عیاض گنا حَمَلتَهُ: عل رک من تا ٩‏ قال: قد 
¢ کذلك إلى آخرها. 


صر ۱ص ص سے ہے و2 


فعلت. ریا ولا تمتا ما لا طاق لتا 


سط 
€ 
ڑے 


ۓط 


)001 أخرجه مسلم )۱۲١(‏ عن أبي هريرة» و(17١)‏ عن ابن عباس. 
١4‏ 


فھؤلاء المؤمنون لما سمعوا وأطاعوا خفف عنهم وحَط عنهم 
i‏ اوت E‏ و نیع 


سس حت م لو 


طت ایت € [النساء: ۰۱۹۰ وقال تعالى: ذلك همم ونا 


رر ھے 


لصَديقونَ € [الأنعام ۰ ثم قال: « لَك حون في الیلے يتب ہم نون 


م 


وتو با رک لک وم زک من اک € [النساء: ۲ إذ قد آخبر أن منهم من 
لا یعلم الکتاب إلا أمانيّ» ومنهم من یحرّفه من بعد ما عقلّه ومنهم من 
يكذّب ویکتم ويلوي لسائه ویکتب بیده وأنهم یعرفونه كما یعرفون 
أبناءهم» وهؤلاء وان ذکر لهم علم فليسوا براسخین ذ في العلم» إذ 
الرسوخ في العلم يقتضي الثبات والاستقرار فيه» وذلك مستلزم لاتباعه 
والعمل به كما قیل: العلم هيف بالعملء فان أجابّه وإِلّا ارتحل(۱). 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبیتا تلازمَ العلم التام والعمل» 
وأنهما حيث لم يتلازما فلضعف العلم» مثل علم الرواية باللسان. وفي 
مراسيل الحسن(۲: «العلم علمان» علم في القلب وعلم على اللسان؛ 
فعلم القلب العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عباده». 


(۱) آخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (4۱۰4۰) عن علي رضي الله 
عنه ومحمد بن المتكدر. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۲۳٣/۱۳(‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم 
(0 هوهو مرسل کما ذکرہ المؤلف. 
۱6۰ 


مە« ار رح رم 


وقال تعالی: ےر ن ار یروت کات کل من عند ويا اتل 
إل رآ لبلب € [آل عمران: ۷]. وقد يحتج من یقف عند قوله: 
#وَالرسِحُونَ في مار > کمجاهد وابن قتيبة» ویذکر رواية عن ابن عباس 
على ذلك بأنه سبحانه لم يقل هنا: «والمومنون والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به» كما قال في تلك الآية: # نکن ود في الیل ینم 
وود وت میک 4 الآية. فلو لم يكن المقصود بالآية إلا 
ان انان لاخر سی جد تر كما في 
ا شل قوله: « ور من الان ماهو فا ويف لئے 4 
[الإسراء: ۸۲]» وقوله: اما ا ہے َامَنُوا نوأ فزاد هم إيمدنا وهو درو OE‏ 
و ليرت ف قلویهم کرش مراد رال رجه € [التوبة: ٤۔‏ 


۵۵ء 


وقد يُجيب الجمهور الذين يقفون عند قوله: لا ا 4 وقد یل 
هذا المعنی عن الى وابن مسعود وابن ن عباس وعائشة(؟) والجمھوں 
e‏ و و ی 


اس 2 


م گر و اه ته » واه OES‏ ام رم 2 الم 2 


“ص 
۲ ص 


ره یو وو و رم ۹ 
نش ليب ن وم ری کت ا ك ای کی نان 


۷ 


)۱( آخحرجه الطبري في تفسیره /٥(‏ ۲۲۰). 
(٢‏ انظر تفسیر الطبري (۲۱۹۰۲۱۸/۵). 
١6١‏ 


رر ا ےصح هک م ر کو م موه وه 
تید © ولیعلم الذي آوتوا الما أنه احق من دیلک فقومو بو. 
مم وو وق 2م27 7 


وج مس و ےہ 2 صہے وہ اک ۳ رح م 
فتخت له قلوبهم وین الله لهاد الین امنوأ إل صرط مسقي 4 [الحج: 
04-5]» فإنه ذكر الذين أوتوا العلم هنا فقط» كما قال هناك: لرّسِحُونَ 
7 هگا سے لمرو ود ھ 
ف الیل ون ءامنا بو کل ین عند رين . 

وإنما ذكر أهل العلم في هذين الموضعين لما فيه من الشبهة بما 
ألقاه الشيطان فى أمنيته وما نزل [من] المتشابهات» فكأن الخبر بالإيمان 
وأن الجميع من عند الله عن أهل العلم دليل على بطلان الشبهة والعلم 
بأنه لا حقيقة له» ولا مانع أن يكون إذا قال هذا من هو راسخ في العلم 
أن لا يقوله غیره. یبن ذلك أنه على الوقفين إنما أخبر بقولهم فقط مها 
بهم اختصوا بعلم تأويل القرآن» وأخبر بقول: لأدَامَنَا پو کل من ند 
کے 7 5 ۳ 7 
را © عنهم وحدهم» مع أنه قول كل مؤمنء إذ المقصود أن العلم 
يوجب هذا القول» ومن لم یقله وان کان له نصيب من العلم فليس 
براسخ فيه. فاليهود الذين أوتوا العلم فلم يؤمنوا بمحمل إيماتهم ليسوا 

وأما تلك الآية فإنما قال: ٭ لَك حون في الوأ ِنَم * أي من 
أهل الكتاب اليتون # هم المؤمنون من العرب وغيرهم الذين ليسوا 
آرسخ في العلم من آولتك. فإنهم لم يكونوا قبل سماع القرآن أهل علم 
بالکتاب. كما كان عند أولئك علمٌ عَلِمُوه من غير القرآن. 

۱۲ 


وقد يقال: الوقفان كالقراءتين» وقد يقرأ في المكان الواحد بالنفي 
والإثبات باعتبارين» كقراءة من قرأ وله و لول یه یال 
وكالتي فيها الخبر والأمر. وعلى هذا فيكون هنا تأويلان: فتأويل يعلمه 
الراسخون» وتأويل لا يعلمه إلا اللہ وهذا فيه جمع بين أقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة رضي الله عنهم. 

وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع'١2‏ وذکرنا أن معنى 
لفظ التأويل الذي جاء به القرآن غير معناه في عرف المتآخرین» وذكرنا 
الاصطلاحات فيه والفرق بينه وبين التفسير. وللإمام أحمد کتاب «الرد 
على الزنادقة والجهمية مما تأولت فيه من متشابه القرآن» تكلم على 
الابات كلها و ماما في الخظات وم یله العلماف متا 
يُسمَّى تأويلاء وأما الحقائق الموجودة في الخارج مما آخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخرء كما قال: هل رون لا تأويكة َم يَأَقِ بل 4 
[الأعراف: 07]» فتلك لا تعلّم إلا بمشاهدتها مو هن فان 
هذا العلم ما يناظرها من كل وجه فلا يعلم حينئذٍ إلا من بعض الوجوه. 
فیجوز أن يكون لا بعلم قال تعالی: ‏ كلا تلم َس تا فی کم من فر 
ان [السجدة: 17]» وان عُلِم أنها قرة أعين فإنها لا ئعکم في الدنيا. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ ۲۷۲ وما بعدها). و(۳۹۱/۱۷ وما بعدھاء ٦٥٤‏ وما 
بعدھا). 
(۲) هنا كلمات مطموسة. 
۱۰۳ 


فنفي العلم من وجه وإثباته من وجو حق» وعلى هذا فيصحٌ [ثبات 
علم التأويل للراسخين من وجو ونفيّه من وجهء فيصح الوقفان(۱). 


به 


5 5 لجس ےھ مويسم ں۔ مکی وس م شم < 

وقال تعالى: # وَمِمّن حولہ يرس الاعراب مَنلفقون وّمن آهل 
20 رھ رر کہ مین کس روم عار وم 3 0 
مه مَرڈوأ على الیْفاق لا تعلمهر تن تَعلَمهُمْ © [التوبة: ١٤٥]ء‏ ومعلوم أنه 


قد أعلمهم بنوعهم ووصفهم وأنهم من أهل المدينة والأعراب» لکن لا 
تعلم أعيانهم. وقال تعالى: # قل لا آفول کم نی حَرینْ اق و أَعَلمْ 
َلْعَيَبَ 4 [الأنعام: ٥٥]ء‏ نفى قوله أنه يعلم الغيب المطلق؛ وان كان الله قد 
أعلمه مما غاب عن غيره شيئًا كثيرًا. وقال تعالى: فلا بظهر عل عَمہوہ 
أا )ل من اَی من سول 4 الجن: ۰6۳۷۰۲۰ وكذلك قوله: قل لا 
مر م في لسوت ولاز الب إا اه [النمل: ٥٦ا‏ وقوله: فلت ان 
نو کنو ون لیب ما نون اماب هين € [سبا: 15]. 

وقد قال یعقوب لیوسف: ۷ ولك جک ریک رمک ین تأویل 
آلثعادیت ‏ [یوسف: ٠ء‏ وقال: لا بأتیکما طعام ماه إلا تک 
بأوبله. قبل أن اکا دما ما عَلَمَن ر 4 [يوسف: ۳۷ أي قبل أن 


يأتي التأويل» وقال أولئك: رما خن سول ام امین © [يوسف: 44]» 
ومعلوم التأويل قبل مجيئه؛ وانما علمه بالوصف كما يعلم بالوصف 


مر رر 


تأويل القرآن المذكور في قوله: لهل یرو لا ويك 4ء ألا ترى أن 
كيفية الحدث المدركة بالعيان لم تكن معلومة بمجرد الخبر فان 
ال لم ا 

والتأويل في خبر ابن عباس المراد به تأويل الأمر والنهي كما قال 
ابن عباس: الستة تأویل الأمر والتهي. فٍن الخطاب نوعان: اخبار 
وإنشاء فالانشاء كالأمر والنهي والتحلیل والتحریم یعلم العلماء تاو له 
وتفسيره» إذ لابد من فعل المآمور به وترك المنهي عنه» وذلك لا یکون 
لا بعد علمه» بل لاب من علم المأمور به مفصّلاً. 

ومن هذا قول عائشة: كان یقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم وبحمدك» یتأول القرآن(). فقد یقال: اللام في التأویل للتأویل 
المعهود. وهو تأویل الأمر وعلی هذا أيضًا قد يحمل قول جابر في 
حديث صفة الحج الذي في مسلم(۳ قال: ورسول الله و بين أظهرنا 
وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأویله وما عمل به من شيء عولنا به» 
فأهلّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك له»» وأهلّ الناس بهذا الذي يلون به 
فلم یرد رسول الله بك عليهم شيئًا منه» ولَزٍمَ رسول الله يل تلبيته. 


(۱) هنا كلمة مطموسة. ولعلها «کالمعاین» كما في مجموع الفتاوى )201487/١5(‏ في 
سياق آخر. 

(۲) أخرجه البخاري (۸۱۷) ومسلم .))۸٤(‏ 

)۳( رقم (۱۲۱۸). 


00 


فقوله: «وهو یعرف تأويله) يشبه قوله: (وعلته التأویل»(۱) إذ قد 
يقال: ظاهرهما العموم وقد يدَّعى الاختصاص بالأمر والنهي وقد خالفه 
التأويل. وهو مثل حديث سعد عن النبي يك في قوله تعالى: ۶ قل ہو 
لزع أن عم عدبا الآية [الأنعام: 00]» قال: «إنها کائنڈ ولم 
يأتِ تأويلّها بعدٌ»(). لکن ليس فيه أنه كان يعلم هذا التأويل. 

لکن يقال: الخبر عما كان في الدنيا مثل قصص الأنبياء ومن آمن 
بهم ممن لديهم عَلِمَ تأویلها العلمات إذ لم يبق لها مخبر آخر يجيء 
فينتظر» وإن لم يعلم معاينة فله نظير علم منتظر» وكذلك ما سيكون في 
الدنيا من حوادث فان علم تأويلها قبل كونه مثل علم تأويل تلك بعد 
كونه....." الأمور الحاضرة» والخبر عن الملائكة والجن والنارء 
فهذا من الخبر عما سيكون. 

ومما ينبغي أن يعرف أن نفس علم التأويل لیس عامًا في الدنيا 
والآخرة؛ فإنه ما من شيء أخبرنا به في القرآن الا ولا بد [أن] نعلمه. 
فقوله: نایم یلاہ إل له 4 إذا وقف هنا لا يراد به: لا نعلمه 
مطلقًا؛ لأن الناس لابد أن يعلموه في الآخرة» حتى أن يروا ربهم في 
الدار الآخرة» وهذا أكمل طرق العلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۲٦٦٢ /١(‏ عن ابن عباس. وإسناده صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۱۷۰) والترمذي (۳۰۲۲). وإسناده ضعيف. 
(۳) هنا كلمة مطموسة. ولعلها «يعاين». 

١5 


وأيضًا فالملائكة تعلم من أحوال أنفسها وما وٴكُلتْ من أمر الجنة 
والنار وغير ذلك ما هو من الأمور المخبر بها مما هو من تأويله كذلك 
فصار علم تأويله حاصلاً لبعض الأصناف وفي بعض الأزمنة e‏ 
لايعلم به» وهذا يقوي أن للمخلوق شيئًا من علم تأويله في الجملة 
وان عَدِم علم بعضهم أو العلم في بعض الأوقات فلا ينفيه مطلمًا. 

وأيضًا فان الله ذمَّ متبعي المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله» فالذم 
حصل بهذين الوصفين» ولو كان علم التأويل مما قد أيس منه الخلق 
كلهم لكان طالبه مذمومًا وان لم يبتغ الفتنة» وكان في قلبه زيغ أو لم 
يكن. والذم إِذا وقع على من يتبعه يبتغي هذا ويبتغي هذاء ولا ریب أن 
هذا مذموم وذمه في ابتغاء تأويله لكونه متعذرًا من غير جهة الراسخين 
في العلم وقد لا يجد الراسخين أو لا يكون منهم فلا يرى علمه. 

وأيضًا فهم يتبعون المتشابه أي يتحرّونه» كما في الحديث المتفق 
عليه(" أن النبي ی قال لعائشة: «إذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه 
فآولئك الذين سمّی الله فاحذر یهم». وهذا صَبِيغْ بن عسل الذي ضربه 
عمر ونفاه وأمر بهَجَره حتی مات بعد حول" . وقد ژوي أنه سأل عن 


(۱) هنا کلمات مطموسة. 
(۲) البخاري )٥٥٤١٤(‏ ومسلم .)۲٦٦٢(‏ 
(۳) آخرجه الدارمي في سننه (۱/ ۰۵6 ۵۵). وانظر: الاصابة ۳۰٣ /٥(‏ ۔ ۳۰۸) طبعة 
التركي: 
۱۷ 


الذاريات ونحوها(١2.‏ وهذا قوي إذا جعل المتشابه من الأمور النسبية» 
أو قد يتشابه على هذا ما لا يتشابه على غيره. وكلام الإمام أحمد في 
الرد على من تأوّل المتشابه على غير تأويله يوافق هذاء فان الآيات 
المذكورة إنما تشابهت على بعض الناس» ولما تبيّن وجهها زال التشابه 
ومن فسر فقوله لآية بأنه من المتشابه قوبل هذا بأن القرآن كله محکم؛ 
كما قال: کت فلت € (مود: ا وهنا قد وّضِف بالإحكام 
عقي كه زاف مت انم وت لطعي سس لد 
فعلم أن لفظ المتشابه فيه نوع اشتر تراك وإجمال» وكذلك لفظ الإحكام» 


نئي ایا 0 و کے رء 


الله ما يلقى الشَّيِطَنُ ثم خم 


وقد قال في الآية الأخرى: : #فينسخ 


٤ھ‏ ا 4# 


© © © 


)١(‏ آخرجه البزار كما في کشف الأستار (۹ ۲۲) وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)5٠١ /۲۳٣(‏ وانظر: الدر المنثور /١۳(‏ 5515). 
۱۸ 


[فصل] 
في المثل والكفو في الكتاب والسنة ولغة العرب 


قال تعالى: سبل فوما غیرک کر لا یکوٹوا منک € [محمد: 
۸ء وقسال: وش اَی حَلق اوت لأر بقیر عَلع آن ی 
مهم € یس: ۸۱ء وقال تعالى: #فجراء مَل ما قل من ال [المائدة: 
6۰ وقال: « وحَرَوَا سم سيه د تنل # [الشورى: 4۰]» وقال: ون 
عاقب تم مر فعافقوا بمثل ما عوفتتم 2 به € [النحل: ۱۲5]» وقال: عدوا 
یه بمفل ما دی لک © [البقرة: 194]. 

وقال النبي ميا الا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل؛ ولا تبیعوا 
الفضة بالفضة لا مثلا بمثل۱) وذکر الحدیث. 

وقال عمر بن الخطاب: لأمنعنٌ فروجّ ذواتٍ الأحساب إلا في 
الأكفاء". 


وذكر الفقھاء المكافأة في النكاح وفي القصاص وفي محلل الرمي» 
فهناك يعتبر كون الزوج كفؤاء وفي القصاص أن يكون المقتول كفؤاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۷۷) ومسلم (۱۵۸6) عن أبي سعيد الخدري. 
۲"( آخرجه عبد الرزاق في المصنف /٦(‏ ۱۵۲) وابن ن آبي شيبة في المصنف (4۱۸/4) 
والدارقطني في سننه (۳/ ۲۹۸) والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۱۳۳). 
۱5۹ 


وفي السباق أن يكون المحلل يكافئ فرشه فرسّهما ورميه رميهما. 
وذكروا المماثلة فی ضمان الأموال بالعَصّب والاتلاف فإذا كان 
المال مثلها وهو المكيل والموزون من بمثله» وفي غيره خلاف. 
وكذلك في الربا العلة التماثلُ في المشهور عندناء فلا باع المثليات 
وهي المكيل والموزون إلا مثلاً بمثل. 
وقالت عائشة: مثلي يَغارٌ على مثلك يا رسول الله !(. 
وقال حسان بن ثابت: 
اتهجوه‌ولسست تن ة سیل فش کاتتے قفا 
[كل] هذا يدل على أن الأجسام ليست متماثلة في الكتاب والسنة 
ولغة العرب. وأن الهواء لیس مثل النار» ولا النبات مثل الحیوان وأن 
ما اصطلح عليه بعض المتكلمين إما أن يكون فاسدًا في المعنى» وإما أن 
یکون اصطلاخا لیس هو لغة العرب. فلا یجوز حمل نصوص الکتاب 
ويُعرف بهذا أن تسمیتهم مُثبتة الصفات مشب أو ممثلةً إنما على ما 
کو التمائل و 7ئ (" فى الحدود التى خرجوا بهاعن حدودها 


)۱( آخرجه مسلم (۲۸۱۵) عن عائشة. 
(۲) بعده بياض بقدر آربعة آسطر. والبیت في دیوان حسان (ص ۱3۰ ط. سيد حنفي 


(۳) هنا کلمة مطموست. 


في الکتاب والسنة وکلام السلف والعرب . وحینشذ فلابدٌ رر قي 


مس میں جج ٹر رہ0 


يذمه» فان الذي خی رين وذمه مه سين هو اللہ(٢) E‏ 


وقوله في حديث الصورة: الا يقولن ن آحذکم : قبّح الله وجك 
ووجة من أشبّة وجهك»"' يدل على أنه ليس ممتنعًا من كل وجو كما 
هو قول Os‏ 


© © © 


)١(‏ كلمة مطموسة. 

(۲) كما في الحديث الذي آخرجه أحمد (7/ )۳۹٣ /٦ ٦۸۸‏ عن الأقرع بن حابس» 
وإسناده ضعيف لانقطاعه. وله شاهد من حديث البراء بن عازب آخرجه الترمذي 
(۷) والنسائي في الكبرى (١۱٥۱۱))ء‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 

)۳( آخرجه آحمد (۲/ ۲٥٢‏ 4۳6) والحميدي في مسنده (۱۱۲۰) والبخاري في 
الأدب المفرد (۱۷۲) عن أبي هريرة. وإسناده قوي. 

)٤(‏ كلمات مطموسة ترا الفط 

کہ 


لب روي ۱۱ 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا [إله الا الله وحده لا شريك] 


له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولّه» صلی الله [عليه وعلى آله وسلم]. 


مه 
۳ 


أصل كي جامع أول آخرء قال الله تعالى لرسوله: ‏ هَل يها 


2 چ ۶ مب + رو 2 تر وت هر م ۳ ر چو صد 

و و رمع و ویو مکی سو قر و و 

الا هو يح ي- ويميتٌ فعامنوا باه ورسوله ای الا اللیف بویت 
وم e‏ و 


ہے مص وم رمم رر کے > 4 5 
أله وکلمنته- واتیعوه هدوت € [الاعراف: .]٥۸‏ آمره 
و 


أن يخبر فى هذه الآية أنه رسول الله ملك العالمين إلى الناس جميعًاء 
الذي لا إله إلا هوء وأمر بالإيمان به وبرسوله الذي يؤمن بالله وبكلماته» 
وذلك عم الکلماتِ الكونية والشرعية. 

وقد تضمنت هذه الآية أصلّي الإسلامء وهي شهادة أن لا إله الا 


۳ 


1 ع َ‫ ۳9 020 2 ۳ 
الله وشهادة أن محمدًا رسول الّه» وقد قال تعالى: # ءامنوا يأللّه وَرَسُولو۔ 


مرعے ہے 
۰ 


افیا جَعَلَکر سک فی 4 [الحديد: ۷ وقال: تا رسک 


سا و ۳ سے 


0 ۰ مھ 2 4 20 و ٤‏ ۳ 9 
شهدا ومَسٌرا وتذیرا (ب) لِنَؤْمِنُوا اللو ورسُولو۔ 4 ثثلمقال: 


ل گم 
4 


وہ 5 2 کے اش یہ 7 بگره وأر یلا € [الفتح: ۹۰۸]. وقال 
وت 2 e;‏ 20 ۰ سے حم KT‏ ده سر 
تعالی: ییا اش آغبدوا ریک ای لک ول من نیک 4 [البقرة: 


)١(‏ کتب المولف فوقه: «تلو التي تشبهها آولها: قاعدة العلم الإلهي». 
۱۹۲ 


۶ 0 شر ےر .و ےم ديكات سے 

۰ مه اش م ٠‏ 4 ۰ ا .٠م‏ 5 > ٠|“‏ |. ۱ 
۱ فأمر بعبادة الله تعالی» ثم فال: ون كنم في ریب َا نزلنا عل 
عبتا [البقرة: ۰۲۲۳ فأمر بالایمان بالرسول» وقال تعالی: تال 
ا ھە بے ہے el‏ 4 ہے e‏ ہے ,1 سم ره معدل 
بستَجبوا که فاعلموا انا انزل بعلم الو وأن لا إلا هر € [هود: 14]» فبيّن 
أن عجزهم عن معارضة القرآن يقرّر العلم بالرسالة وبالوحدانية. 

وهذان العلمان هما أصل الدين: العلم بأن ما أنزل بعلم الله والعلم 
بأن لا إله إلا هو. ثم قال: ٭قَھَل آنشم مُسَلِمُوَ 4 إذ الإسلام نتيجة 
ذلك» وهو الشهادة بأن لا إله إلا اللہ وآن الذي جاء به قح شوت[ 
بعلم الله وهذا استفهام إنکار يقال لما جو ۳ حجته من طلب وخبر. 

وهذا مما تواترت به السنة تواترًا أبلغ من جميع التواترات» وانعقد 
عليه | جماع الأمة المعل وم بالاضطرار بين عامّها وخاصّهاء ففي 
الصحیحین(۲) عن معاذ بن [جبل أن] رسول الله ول لما بعّه إلى اليمن 
قال له: «إنك تأتي قومًا أهلّ كتاب [فلیکن أو]لَ ما تدعوهم إليه شهادةٌ 
أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله» فان هم أطاعوالك بذلك 
فاغلمهم أن الله انترض عليهم خمس صلوات» الحدیث. 

و 

وفيهما(" عن أبي هريرة وابن عمر أن رسول الله بيا قال: ١اِرتٌ‏ 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» 
۳( البخاري (٥۲ء‏ ۵۶ ومسلم (۰۲۱ ۲ 

و 


وفى حديث ابن عمر: «ويقيموا الصلاةً وپُؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك 
عَصَموا مني دماء‌هم وأموالهم الا بحقّهاء وحسابهم على الله). وفي 
حدیث آنس(۱): «حتی يؤمنوا بالله وبما جئتٌ به». 

وقال پل فی الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن(۲) عن معاذ: 
«رأس الأمر الإسلام؛ وعَمودہ الصلاۃ وذروة سَنايه الجهادُ في سبيل 
اللّه) . وهذا اللفظ أجود من اللفظ الذي يقال فيه: «رأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه الجهاد». 
أقوله. فقال: «يا عكرمة» قل: آشهذ أن لا إله الا الله وأن محمدًا رسول 
الله». فقال فأعادها علیه. 

ولهذا كانت الشهادتان رکنا في شعار الاسلام الذي هو الأذان 
والإقامة» وفی تشهد الصلاة التى هى عماد الدين» وفی الخطب 
جمیعها. قال پل في الحدیث الذي رواه آبو داود!*) عن أبي هريرة 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۲) وأحمد (۲۲۰۱۹۹/۳) وغیرهما؛ ولکن ليس فيه هذا 
اللفظ وهو عند مسلم (۲۱) من حديث آبي هريرة. 

(۲) آخرجه آحمد (۲۳۱/۰) والترمذي )۲٦٦٢(‏ والنسائي في الکبری (۱۱۳۹۶) 
وابن ماجه (۳۹۷۳) عن معاذ بن جبل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (۳/ ۲ ۲). 

)٤(‏ برقم (4۸4۱). وآخرجه آیضا آحمد (۲/ ۰۳۰۲ ۳۳) والترمذي (۱۱۰۲) وقال: 
هذا حديث حسن غریب. وصححه الألباني (۹۲ ۰۲۷ ۲۷۹۷). 

٦٤ 


قال: قال رسول الله لا: اكل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد 
الجذماء) قال الترمذي: حديث حسن غریب. ۱ 

وفي المسند() في حديث الأسود أن الله قال له: «[ #وَرَمَممالَكَ] 
َ4 فلا أذكر إلا دُكْرْتَ معي ولا يصح لأمتك الخطبة و[الصلاة إلا 
بشهادة] أنك عبدي ورسولي». 

وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة» فمن قالها [فتحت له] آبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء". 

والخطبة تمُمُ خطب الجُمَع التي هي أعياد أهل الإسلام الأسبوعية» 
وتعمٌ خطب الأعياد الح[ولية] كعيد الفطر والأضحىء وخطب الحج؛ 
والخطب العارضة. مقرونة بالصلاة كخطبة الاستسفاء أو مفردةً عن 
الصلاة كخطب الائمة والعلماء وذوي الحاجات في مخاطبة بعضهم 
بعضًا في أمور الدين والدنياء كما قال ابن مسعود في الحديث الذي 
رواه أبو داود!۳" عن ابن مسعود أن رسول الله و كان إذا [تشهد] قال: 


(۱) لم أجده في المسند وأخرج الطبري في تفسيره (٢٤۲/٤۹٦ء‏ 540) وابن حبان 
(۳۳۸۲) عن أبي سعيد الخدري نحوه وإسناده ضعیف. وانظر الأحاديث 
والآثار الواردة في هذا الباب في: الدر المنٹور (۱۵/ 4۹۷ -۵۰۰۰). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳) عن عقبة بن عامر. 

(۳) برقم (۱۰۹۷). وفي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وأبو عياض المدني» وهما 
مجهولان. ولكن للحديث طرق يقوى بها. انظر «خطبة الحاجة؟ للألباني. 

110٥ 


«الحمد لله نستعينه ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده 
الله فلا مضل له ومن يُضِلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إلٰه إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة 
من بطع الله ورسوله فقد رَشّد ومن يَعصّهما فإنه لا ضر إلا نفسه ولا 
يضر الله شيئًا». 

وروی أحمد وأهل السنن'')عن رسول الله كلا خطبة الحاجة: 
«الحمد لله نستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من بهده 
الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له. وأشهد أن لا له إلا الله وأشهد 
آني محمدًا عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آیات انقو الله حق تاه ول" 


و 724 


مون للا وآنشم مُسَِسُونَ € [آل عمران: ۱۰۲]. 

وهذه خطبة رسول الله ی التي كان يخطب بها في الجمعة 
وخطب بها لما جاءہ المتطبّبٌ ضماد الأزدي» فروى مسلم في 
صحیحہ(۲) عن ابن عباس أن ضِمادًا قدع مكة وكان من أزد سَنوءة 
وكان يَرقِيٰ من هذه الریح» فسَمع سفْهاءَ [من أهل] مكة يقولون: إن 
محمدًا مجنون» فقال: لو أني رأيت هذا [الرجل] لعل الله يَسْفِيه على 


۰۱۰۵ ء۱۰٤١‎ /۳( أخرجه أحمد (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) والترمذي (۱۱۰۵) والنسائی‎ )١( 
اع ( عن پت وا وه اس یت وس‎ DOS 
وصححه الحاکم (۲/ ۲ + )وهو کماقال.‎ 

(0) برقم (۸۱۸). 

۳11 


يدي» قال: فلَقِيّه وقال: يا محمد إني أرقي من هذه [الريح» وان الله 
يَسْفي على يدي من شاءء فهل لك؟ فقال رسول الله د: (إن الحمد له 
نحمده ونستعينه» من بهده الله فلا مضل له ومن بْضللْ فلا هادي له 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما 
بعد». فقال: أَعِدْ علیٌ كلماتّك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله لا 
[ثلاتٌ مراتء قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول 
الشعراء» فما سمعتٌ مثل كلماتك هولاء ولقد بلغن ناعوس البحر. 
قال: فقال: هات دك آبايعك على الاسلام. قال: فبایعه]؛ فقال رسول 
الله جَ: «وعلی قومك». قال: وعلی قومي؛ قال: فبعث رسول الله لا 
سریةً فمرُوا بقومه» فقال صاحبُ السريّة للجیش: هل آصبتم من هولاء 
شينًا؟ فقال رجلٌ من القوم: أصبتٌ منهم مِطْهّرَةً. فقال: رُدُوهاء فإن 
هؤلاء قوم ضماد. 

ولهذا رجّحتٌ أن الشهادة ركن في الخطب الواجبة كما دلت عليه 
هذه النصوص وغيرهاء ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقول: 
الواجب الصلاة على رسول الله كيا ومنهم من خير بين التشهّد 
والصلاة. وكلا القولين ضعیف. فان النصوص المأثورة عن النبي بلا 
قولاً وفعلا تی وجوب اشتمالِ الخطبة على الشهادتين» وأن الاكتفاء 
عن ذلك بمجرد الصلاة عليه لا يجزئ. 

وأيضًا فإن الأذكار الواجبة كالأذان والتحية يجب اشتمالها على 
الشهادتين» ولو عَرّض عن ذلك بالصلاة عليه لم يجُزْء فكذلك هذا 

۱۹۷ 


الذكر. 

وأيضًا فان الشهادتين أصل الإيمان وفرعه. وأول واجبات الدين 
وأعظمهاء وأما الصلاة عليه فمن فروع الشريعة التي هي زيادة في حقه. 
فكيف یجزی الاقتصارٌ على هذا الفرع أو يكون هو الواجب في أمر 
الرسول دون الأصل الذي لا يتم الإيمان الا به 7ئ "وتا له 

عليه ولم یهد له بالرسالة لم يكن مؤمتاء ولو شهد له بالرسالة [ولم 

يضل علیہ کان] مومنًا: 

وأيضًا فالصلاة عليه من جنس الدعاء والأعمال لا من جنس 
العقائد والأصول الخبرية» ولهذا كان شَرْعها مقرونًا بالدعاء» كما في 
الصلاة عليه أمام الدعاء في الصلاة وفي صلاة الجنازة ونحو ذلك. فأما 
أصول الكلام وقواعد الخطاب فإنما تشرع معها الشهادتان التي هي 
اار9 بين أهلٍ الإيمان وآهل الكفرء وأهل الجنة وأهل النار وبين 
الجغناء والاشقیاء. 

ثم هل تجبٌ الصلاة ة عليه في الخطبة كما تجب في الصلاة عند من 
يقول بذلك؟ هذا محل اجتهاد» فيحتمل أن يقال به قياسًا على الصلاق 
ويحتمل أن لا يقال به قياسًا على الأذان. مع أن الخطب المنقولة عنه لم 
تشتمل لا على الشھادتین؛ وكذلك الخطبة التي علّمها لأصحابه خطبة ابن 
مسعود» وكذلك قوله: «كلّ خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»۱). 


)١(‏ سبق تخریجه. 
۱۹/۸ 


وهذا القول أقوى إن شاء الله» فان الخطبة هي مخاطبة الخطيب 
للمخطوبين» ومقام المخاطبة للخلق لا يجب فيه الدعاء وإنما يجب 
الدعاء في مقام مخاطبة الخالق ومناجاته» ولهذا شرعت الصلاةٌ عليه 
في الصلاة دون الأذان. نعم إذا دعا الخطيب في خطبته فينبغي له أن 
يَقرِن دعاءه بالصلاة عليه» كما قيل بمٹل ذلك في الجنازة» فتكون 
الصلاة عليه واجبة مع الدعاء لا دونّه. 


٤‏ طاو 


ولم يحضرني الساعة أثرّ فيه اقتران الحمدٍ بالصلاة عليه فقط الا 
في كتب المراسلات التي هي مأثورة عن الإمام أحمد وغيره» ففيها: 
امن فلانٍ إلى فلان» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو 
للحمد هل وهو على كل شيء قدير» ونسألهُ أن يُصليي على محمد عبده 
ورسوله صلی الله عليه وسلم تسليمًا0©. 

۰۰ ففي هذه الرسائل ذكر الحمد لله والصلاة على رسول 
اش وشنهادة [ أن لا اك الااق وان 1 محمدا فیده‌ورسرلف:.:, 
للشهادة بالرسالة» ويوافقه الحديث المرفوع في السنن(۳: «ما اجتمع 
قومٌ مجلسًا نم تفرّقوا عنه» ولم يذكروا الله فيه ولم يُصلُوا على نبيّهم 


)١(‏ انظر في موضوع كتابة الصلاة والسلام على النبي َة في أوائل الکتب: «(صبح 
الأعشى» /٦(‏ ۲۲۷). 
(۲) مواضع النقط كلمات مطموسة. 
(۳) آخرجه الترمذي (۳۳۸۰) وأحمد (4۸4/۲) عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
۱۹۹ 


إلا كان عليهم یر ففيه الجمع بين ذكر الله والصلاة على رسوله. 

كما جاء في الحديث العمري موقوفا ومرفوعا وعن علي» ولفظه: 
«الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلی على نبيك». ولو 
قيل مثل ذلك فى الصلاة المكتوبة لكان حسئاء والحديث المأثور يؤيّد 
ذلك. 

وأصل هذا أن مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لابُدَّ في 
فصّلته. وكذلك يقال فى ذكر الله أنه معنى الحمد لله لما رواه أبو داود 
في السنن"۲) عن أبي هريرة عن النبي ی قال: «كل كلام لا یبدا فيه 


)١(‏ أخرجه موقوفا على عمر: الترمذي (4۸1) والإسماعيلي في مسند عمر كما في 
الوابل الصيب (ص1۹). وفي إسناده أبو قرة» وهو مجهول. والحديث ضعفه ابن 
خزيمة في صحيحه /٤(‏ 10) والسخاوي في القول البديع (ص۲۱۳). وقال ابن 
القيم: «وقد روي حديث الصلاة على النبي َة من حديث معاذ بن الحارث عن 
أبي قرة مرفوعاء لكنه لا يثبت. والموقوف آشبه والله أعلم». وقد أخرجه مرفوعا 
رزين بن معاوية كما في مسند الفاروق (۱۷۹/۱). 
أما حديث علي فأخرجه الطبراني في الأوسط )١١١/١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (۲۰۲/4) موقوفا عليه؛ وأخرجه آبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب (۲/ ۱۱۷۷) والهروي في ذم الكلام )٤(‏ عنه مرفوعا. والحديث رفعه 
ووقفه ضعيف جذا؛ ففي إسنادهما الحارث الأعور وهو متهم. ورجح ابن القيم 
في الوابل الصيب (ص ۱۳۲) وقفه. 

(۲) برقم (4850). وأخرجه أيضًا أحمد (۲/ )۳٥۹‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة = 

۱۷۰ 


بحمد الله فهو أجذم». ورواه أحمد وغيره» وفي رواية: «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم». وكذلك خطب رسول الله پل المنقولة 
عنه مفتتحةٌ بحمد اللہ كما افتتح الله كتابه بذلك» وجعل ذلك فاتحة 
الکتاب التي هي السبع المثاني. 
7 

والشهادة المذكورة هي أول الواجبات في دين الإسلام» كما دلّت 
عليه السنن المتواترة» وكما أجمع المسلمون على أن من قال ذلك صار 
مسلمّا واذا ۰ بقلبه صار مؤمنّاء وأنه بدون ذلك لا يُقبّل منه 
عمل وأنه ...... إلى ذلك» وعلیه قاتلون. 

وهذا الأمر المتواتر المع[روف] من دين المسلمین الذي أجمعوا 
عليه خلا بعد سلف ین لك خطأ مَن آوجب قبل ذلك شيئًا غیرَّہ من 
المتكلمة» سواء سمّوا ذلك النظر أو القصد إليه أو الشك أو معرفة اللہ 
إلى غير ذلك من المقالات المبتدعة بل الأمر هو ما عليه الفقهاء وأهل 
المعرفة وعلماء الحديث وعوامٌ المسلمين» وهو الذي توارثوه عن 
نيهم الذي تُلْقَيَ الوجوب من جهته توارنًا معلومًا بالاضطران وذلك 


= (4۹4) وابن ماجه (۱۸۹6) والدارقطني (۲۲۹/۱) والبيهقي (۲۰۹۰۲۰۸/۳) 
من طرق عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن آبي سلمة عن 
أبي هريرة. وقرة ضعيف. 
)۱( مواضع النقط كلمات مبتورة. 
۱۷۱ 


عندهم أظهر وأشهر من جميع الأمور الموروثة عنه. 

وإنما نشأ هذا الغلط من المعتزلة الذين أحدثوا الکلاع الباطل في 
الدين» وبتوا ذلك على أن العقل بمجرده يُوجبء وأنه يُوجب معرفة 
اللو المنعم أولاًء وأنه لا طريقٌ إلى ذلك الا النظرہ فقالوا بوجوبه» وقد 
بسطت القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع(۱ وبینت أن 
المعرفة المجملة داخلة في أول الواجبات. لا أنها بنفسها وحدها 
وجبت. وأنها وحدها لا بقيد. 

والشهادة وان كانت هي آول الواجبات فهي أفضل العبادات: وأر فع 
العلوم والمعارف» وأجل القَرَب والطاعات» وهي قُوْتُ المؤمن في كل 
وقتٍ وحال وهي للإيمان كالنية للعبادات» وان اكتفي باستصحاب حكمها 
فاستصحاب ذکرها هو الأصل»ويجب ات ذکره في المواطن 
التي بت شا اناس عن حقيقتهء اما تل غير له أو إخراج الرسول 
عن حقيقة الرسالة» ومزاحمة غيره له» من ملك أو أمير أو عالم أو شيخ أو 
إمام أو صاحب. فان هذا يقع فيه خلائق لا يُحصّون ممن مغی ومن غب 
وهو يخرج عن حقيقة الإيمان وإن کان قد لا یخرج عن أصله. 

فصل 

وخصائصٌ الشهادتين وعلوٌ قدرها وفضلها كثير جدّاء وكذلك 
فضل التوحيد والتهليل كثير جدًا في الکتاب والسنة وإجماع الأمة 
(۱) انظر: درء التعارض (۳/ ۵۱ /٤‏ ۰۵۲ ۱۰۷) وبيان تلبیس الجهمية (۲۹۹/۱). 

م۷۲ 


كقوله: «مثلا كلِمَة طیَبَة کش رق طَيْبَةِ 4 [إبراهيم: 14]» وقوله: 
نھر أجمعين ا عَمَاكانُوا يَحْمَلُونَ 4 [الحجر: ]٩۳ ۰٩۲‏ وقوله: من 
جا بس ¢ [الأنعام: ٢٦٤٦]ء‏ وقوله: ومر ڪلم اللقویٰ 4 [الفتح: 
۲۹ وقوله: «وَحكلمَةٌ الو ے العا 4 [التوبة: ]4٠‏ إلى غير ذلك 
مماهو مذکور في كتب التفسیر وکتب الحدیث والفقه والرقاق 
والاذکار والأدعية» کالدعاء للطبراني وغیر ذلك. 

والمقصود هنا أن هذه الكلمة الطيبة العلیا هي لا إله الا ال ففيها 
نفي الإلهية عما سواه وإثباٹھا له. والإله من يُولَهُ رجاء وخشیةً وإجلالاً 
وإكرامًا وعبادةً واستعانة وغير ذلك من معاني الإلهية» وان كان طائفة 
من المتكلمين يعتقدون أن الاله هو الخالق» أو هو الرب. أو هو القديم» 
وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو صنع العالم أو نحو ذلك» فهذه 
كلها صفات لله سبحانه» بها وجب أن يكون الاله. 

والاله هو المعبود الصمد المقصود الذي إليه المنتهی» والشرك 
الذي حرّمه الله على آلسن رسلهی وحكم کف أصحابه عبادة اله سوا 
وان كان العابد له يعتقد ذلك خلقا من مخلوقاته» فان هذا قول جميع 
المشركين من جميع الأمم لم يكن من المشركين من يقول: إن مع الله 
إلها مساويًا له في صفاتِه أو أفعاله» أو أنه شاركه في خلق جميع 
المخلوقات» بل جمهور من أشرك به یر بأن شریکه مملوکه» سواء 
أشركوا به الملائكة أو الکواکب أو الأنبياء أو الصالحين أو الجنّ أو 


۱۷۳ 


لا شريك لك الا شريكا هو لك تملکه وما ملك»(۱). :و لهذا قال 


ے 


تعالى: ٭ صرب لَكُم مسا من شیم هل لکم ین گا ملک نکم ين 
شرگاء ف ما رَرَفْتَحَكمْ اشر فيه سوام اتهم نیکم 
آشک 4 [الروم: ۲۸]. ومن لم يقر بأن شریگه مملوکه - کطائفة من 
سو يزعم امت رتو یر رت 
ولا تفعل کفعله بل یجعلون ذلك قديمًا شريرًا ملعونا. 

وكذلك الصابئة والمتفلسفة الذین يقولون بتولد الأرواح التي هي 
العقول والنفوس» والعرب الذين كانوا يقولون: الملائكة بناتُ اله 
والنصارى واليهود الذين يجعلون المسيحٌ وعزيرًا ابن ال كل هؤلاء 
ون أنه هو الرثٌ الأعلى الفاعل المديّر لما جعلوه ولده وابته. 

والقرآن قد اشتمل على ذمٌ المشركين به والذين جعلوا له ولذا 
5 ہے ورپ پر 8ڑ ب ےب وع ےہ کو ع ررس رسع جع 
كقوله: ¥ وجعلوا بو شرا لحن و 4 وَحرَكوأ لهم ین وبنلت غير علر 4 


7 رک رجہ 0 ۔ سه وا رم کو ےہ 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقوله: ٭ وقل الحمد یل الَذى لو نخد وادا ول یی له شريك في 


۳9 


ےم 


مب € [الإسراء: »]1١١‏ وقوله: الى له ملك اوت والارض و ود 


١‏ اذا 


ہہ من ےھ تو سا کا و ےہ ہے 5 مر ہے ہو مه 
ودا ولم یکن له ريك في الم وَعَلقَ کل شیو مدره تقیرا 4 [الفرقان: ٢]ء‏ 


وو 


وقوله: للم کرد وم بوذ © ولم مکی لص لکد » 


(۱) کما فی حدیث ابن عباس الذی آخرجه (۱۱۸۵). 
في بن عباس الذي آخرجه مسلم 
۷۷٤‏ 


[الإخلاص: ۰۳ 6 ]۰ 

وكل هؤلاء الذين وُجدوا في العالم وکفرهم القرآن ممن جعل له 
ولدًا أو شریکا لم يُثبتوا من يُساويه من جمیع الجهات موی ۷ وقد 
یعبدون ویعتقدون في هؤلاء الشرکاء آنهم شفعاء إليه» أو آنهم پقربونهم 
إليه زُلْمَىء أو آنهم ینفعونهم ویضرونهم لمعان فیهم أو یهوون 
عبادتهم» كالذي قال الله فيه: « ریت من شض تاھد هويلة € [الفرقان: 
4[ 

وهذا الاعتقاد الذي اعتقدوه والهوى الذي أحبوه كما قال اللہ فيهم: 
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إن یو الا لطن وا کھوی آلّانشی ود جاءهم من ریم ادى 4 
[النجم: ۰]۲۳ فکانوا جاهلین باعتقادهم ظالمین بهواهم» آفسدوا قوتي 
النفس العلمية النظرية والعملية الارادية. 

وإذا كان المقصود بالشهادة سلب آلوهية ما سوی الله عن القلب 
حتی لا یعبد الانسانْ إلا الله وحده لا شريك له» فمن آشرك به شيئًا من 
مخلوقاته من کوکب أو قمر أو شمس أو ملّكِ أو نبيّ أو وئن فهو مُشرك 
5 خاصًّاء ولهذا تنوع الشرك فكل شوم من المشرکین تھا ال أو 
آلهةٌ أشركوها به غير اله الآخرين» مثل ود وسواع ویغوث ویعوق وتسر 
واللاتِ والعُرَّى ومناة الثالشة الأخرى والكوكب والشعرى والشمس 
والقمر والمسيح وعزير وغير ذلك مما ذكره القرآن بعينه أو بنوعه. 


(: عن كلمة مطموسة: 
۱۷۵ 


ومن عبد هذه الآلهة كلَّها أو جوّز عبادتها فشركه أعظم ومن أنكر 
الله وعبد ما سواه فهو أكفر وأکفر؛ فھؤلاء الاتحادية الذين یزعمون أن 
الله هو الوجود هم یشرکون به جميعٌ خلیقیه إن أقروا بوجوده وزعموا 
أن وجوده فاص عليهاء وان زعموا أنه هو الوجود المطلق؛ أو أنه هو 
عين الموجودات فهم مشركةٌ معطّلةٌ شركًا عامًا....... ۱۱ فان من 
هؤلاء من يقصد عبادة الله وحده.... في معرفته» ويقصد اتباع الرسول» 
وان غلط في معرفة دينه» فهم من جهة ما وافقوا فيه الرسول خيرٌ من 
الكفار» ومن جهة ما خرجوا به عن دينه قد يكون بعضهم شرا من بعض 
الكفار. 

ولهذا يذكر عن ابن العربي أن النصارى إنما كفروا لأنهم خصصواء 
وقال في «الفصوص)2(7 في فص نوح: لما عظم قومه وذكر أنهم کانوا 
عارفین فقالوا: لائر الک ولا ر ود تع ولا کرک ویو 
ورا 4 [نوح: ۰۲۲۳ فانهم إذا ترکوهم جهلوا من الحق على قدر ما ترکوا 
من هژلاء فان للحق في كل معبود وجها یعرفه من عرفه ویجهله من 
جهله. وفي المحمديين: #وقضی ریک ل عدوا ِا اہ 4 [الاسراء: ۲۳] 
أي حكم» فالعالم یعلم من عبد وفي أي صورة ظهرٌ حتى عبد» وأن 
التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة» وكالقوى المعنوية 


(۲) فصوص الحكم (ص٦۳).‏ 
۱۷۹ 


في الصورة الروحانية. فما عبد غیر الله في کل معبود. فالأدنى منتخيّل 
فيه الألوهية» والأعلى ما تخيّل بل قال: هذا مجلى الهي ينبغي تعظیمه 
فلا يقتصر. وله من هذا الجنس كلام كثير. 

وحدثني ابن سالار عن ابن إسرائیل أن الحريري قال له: مذهبٌ من 
نفی الصانع مذهبٌ صحیح. فأنکرت ذلك: فأشار إلى أن الصانعٌ هو 
الصنع. فوافقه على ذلك. وأن ابن سالار حكى ذلك للأيكي فاستحسن 
ذلك جذَاء وقال له: یا ناصر الدين! من أين لك هذه الفوائد الدقيقة؟ أو 
كلامًا هذا معناه. 

ولهذا كلاهما وطائفتهم تستحسن الغناء الذي ينبت النفاقٌ في 
القلب» حتى إنهم يشتغلون به عن الصلوات في مواقيتهاء مع أن هذا قد 
يفعله من عقيدته في التوحيد صحيحة. فأما هؤلاء فاتحادية في 
اعتقادهم إباحيّةٌ في أفعالهم» آخبث من شرار النصارى الذين لا یؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين 
الحق. بل هؤلاء القوم أعظم شرگا بالله من النصاری وعبّاد الأصنام» 
فان أولئك أشركوا به شین معينًا من مخلوقاته. وهؤلاء أشركوا به كل 
المخلوقات. وإذا عَبَدُوا الو جود المطلق فهو القدر المشترك بينه وبين 
سائر الموجودات» وعبادة القدر المشترك هو عين الإشراك به» لکن 
زادوا على إشراك وجود کل ما سواه به نهم أنكروا حقیقتّه التي هي هو 
فجمعوا بين نفيه وجحوده وبينَ الشرك به كما بينا. 


۱۷۷ 


وهذا قول القونوي والتلمساني وابن سبعين وغيرهم ممن لا يجعل 
له وجودًا متميرًا عن وجود مخلوقاته» بخلاف قول ابن العربي الذي 
يجعل له وجودًا متمیزاء ویقول: إن ذلك الوجود فاض على الممكنات. 
فهذا القول آمثل» ولهذا هو عند الاتحادية أبعد عن التحقيق. هذا إذا 
اقتصروا علی عبادة الوجود المطلق, وآما إن عندوا الوجود كله المطلق 
والمعیّن كما هو قول التلمساني والبلياني وابن سبعین فقد آشرکوا به 
جمیع الكائنات المطلق والمعین. وهذا القول الثالث آخس أقوالھم 
وهو عند غالبهم عين التحقیق. 

ومن بدع ضلالهم وكفرهم أنهم يسمُون هذا توحيدًا وحقيقةً: 
ويزعمون أن كبار العارفين إنما أشاروا في توحيدهم وتحقيقهم إلى 
ذلك» ومعلوم أن هذا جامع لكل شرك فهو أعظم شركا وأكفر کفرا من 
كل شرك وكفر. 

ومنشأ التلبيس أن المشرك بين شیئین لابد آن يسوي بینهما في شىء 
يُشركهما فیه فيتحدانٍ فیه» كما قال الکفار: نک یی صل تین 3 
لذ سوب م ری امین € [الشعراء ۷۰ء فمن أشرك بالله شمسّا أو قمرًا 
أو كوكبًا جعله شريك الله في العبادة والإلهية» فاتحدا في الألوهية 
والعبادة فهو موحد للقدر المشترك بينهما عنده. ولذلك کل من قاس 
شيئًا بشيء وشبّه شيئًا بشيء, فلابد أن يتحد الفرع والأصل المشبّه 
والمشبّه به في معنى يجمعهماء فهو يشرك فيه توحيد المشترك لیس فيه 


۱۷۸ 


توحيد الواحد الذي أشرك به غیره. 

وهؤلاء الفرعونية القرامطة لما أشركوا بالله سائر المخلوقات في 
الألوهية» وقالوا: إن ذلك الوجود المشترك هو الله وهو المعبود» صاروا 
موحدين الوجود المشترك قائلين بأن وحدة الوجود المشترك هي وحدة 
الله وليس هذا توحيد الله الذي أشركوا به خلقّهء وانما هو توحيدٌ 
للمشترك بينه وبين خلقه. وکل مشركٌ في العالم فهو موحد هذا التوحيد 
الشركي الكفري» لکن هؤلاء جمعوا کل شرك. 

وأما توحيد الله الذي يستحقه على عباده والذي بعث به رسله وأنزل 
به كتبّه» فهو توحيده نفسه وإخلاص الدين له لا توحيد المشترك بينه 
وبين خلقه. ولهذا كان هذا التوحيد جامعًا لكل تَلْحِيدِء فإن المسلمين 
سگوا القرامطة ملاحدة» وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول الملاحدة 
الإسماعيلية النصيرية القرامطة الفرعونية النمرودية» وأما مشركو العرب 
والصابئة الفلاسفة ونحوهم فأحسنٌ حالاً من ھؤلاء ولا خُسْنَ في شيء 
من الشرك. وإنما الغرض أن هؤلاء أكفرٌ من ثلاثة أوجه: 

من جهة أنهم أشركوا به جميعَ الموجودات. 

ومن جهة أنهم جعلوا المخلوقات هي إياه» وأولئك اعترفوا بأن 
شركاءهم ملکه وأنهم لیسوا إياهء وهؤلاء جعلوها إياه وجزءًا منه. 

ومن جهة أنهم أنكروه وکذبوا بوجووه. حيث جعلوه الوجود 
المطلق أو وجود المخلوقات. 


۱۷۹ 


وهذا الثالث لا يجيء على قول ابن عربي» فإنه يقول: إن له وجودًا 
وإنه فاض على الممكنات. وإنما يجيء على قول القونوي الذي يقول: 
هو الوجود المطلق» وعلى قول التلمساني [والبلياني] وابن سبعين 
الذين يقولون: هو عين الموجودات. فإن التلمساني والبلياني وابن 
سبعين ما عندهم وجودٌ إلا عين الحق» فلم يفرقوا بين الوجود المطلق 
والمعين» ولا بين الوجود والماهيات. 

وأما القونوي فيفرق بين المطلق والمعين» وعنده أن الله هو الوجود 
المطلق لا المعين. 

وأما ابن عربي فعنده أن وجود الحق قائم بنفسه وأن ماهيات 
الممكنات أزلية» كقول من يقول من المعتزلة وغيرهم والشيعة: إن 
المعدوم الممكن شيء. وزاد عليهم بأنه فاض عليها وجود الحق» 
فوجودها وجوده لا أن ماهيتها ماهيته. 


© 


حكاية الناظرة في الواسطية 





[حكاية المناظرة في الواسطية] 

الحمد لله رب العالمين. لما كان يوم الاثنين ثامن رجب طلبني 
نائب السلطان أيِّده الله وسدده ‏ بمحضر من القضاة والمفتين 
والمشايخ: وسالنی عن اعتقاديء فقلثٌ له: الاعتقاد لا بُؤخذ عني ولا 
عمّن هو أكبرٌ مني» ولكن عن كتاب الله وسنة رسوله وا جماع سلف 
الأمة. فقال: َمل علينا اعتقادك. فأمللتٌ جوامعَ من الاعتقاد ثم قلت: 
إن بعض الناس قد بلغني أنه يَكَذِبٌ في هذا الباب عليٌ ويقول: إنه یکتم 
سے کے 

مجيء التتر» كتبتها لقاض قَدِمَ علينا من واسط! ان تی 

لك فاحل علی ناک التمة من العقاند. فقال: ی 
فکتبت له هذه في قعدة بعد العصر. 

وأرسلت من أحضّرهاء وقرئث من آولها إلى آخرهاء قرآها غيري 
کلمةً کلمهٌ !۳ ووقع البحث والسوال في مواضع منها. 

وسألني نائب السلطان هل کتبت إلى مصر أو غیرها بعقیدة؟ فقلت 
له: لم أكتبْ قط إلى أحدٍ بعقیدق ولم أكاتب أحدًا با إلا أن : ئم مسائل 
اسان عنها فأجیب؛ والنسخ منها موجودة في دمشق ومصر وغيرهاء لثلا 


)١(‏ ولذا شمیت «الواسطية»» ألفها سنة 1۹۸ . وهذا القاضی هو رضي الدين الواسطي 
الشافعي» كما في مجموع الفتاوى (۳/ ١ .)١515‏ 
(۲) زاد المؤلف هنا في أثناء السطر: «وكانت النسخ منها موجودة في مصر وغيرهاء 
للا يقال: زاد فيها أو نقص». وستأتي بعد سطرين. 
۱۸۳ 


يستطيع أحد أن یَغَیر , بعض النسخ. 

وکان مما وقع سوال یعض الجماعة عنه آني لما قلث في آولها: 
وان آهل الہ مسر مرا وصف اله به نش وبما وصقه به رسوله من 
غير تحريفي ولا تعطیل ولا تكييفي ولا تمثیل». قال بعضهم: ما 
التحریف؟ فقلت: تحریف الکلم عن مواضعه كما فعل بعض الجهمية 
في قوله: رکم الہ مُومیٰ ليما € [النساء: ١٦]ء‏ قال: أي جرخه 
تجریحا بينابيع الحكمة» ونحو ذلك من تحريفات القرامطة والباطنية 
وغيرهم من أهل الأهواء. 

ولما جاء الحديث الذي في الصحیحین(۱) عن أبي سعيد: «آن الله 
يقول يوم القيامة: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوتٍ)ء جرى 
كلام في مسألة الحرف والصوت. فقلت: هذا الذي يحكيه بعض الناس 
عن أصحاب الامام أحمد من أنهم يقولون: إن القرآن هو الحرف 
والصوت. وهو أصوات التالين ومداد الصحف» وهو القديم- هذا 
باطلٌ» لم يقله أحمد ولا أحدٌ من علماء أصحابه» ولا يقوله عاقل. 
وأحضرت کلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة أنهم يُنكرون على من 
يقول: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق» كما ينكرون على من يقول: اللفظ 
بالقرآن مخلوق. فكيف بمن يقول: إن لفظه بالقرآن قديم» أو يقول: 
صوته بالقرآن قدیم. أو المداد قديم؟ وفساد هذا معلوم بالحش. 


)۱( البخاري (۷۸۳) ومسلم (۲۲۲)» وليس عند مسلم لفظ «فينادي بصوت». 
A‏ 


وأنكرث على من ينقل هذا عن العلماء المشهورين في القرآن. 

وقری ما در في العقيدة في مسألة القرآن من «أن القرآن کلام الله 
منزّلُ غير مخلوقٍء منه بدأ وإليه یعوداء كما اتفق عليه السلف» وذكرت 
لفظًا أن الجمع في قولهم: القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرفٍ 
ولا صوتٍ كلاهما بدعةٌ حدثت بعد المئة الثالثة» لم يتكلم الإمام أحمد 
ولا غیرہ من الأئمة بهذا التركيب نفيًا ولا إثبانًا. وذكرث أن لي جوابًا 
من سنین عن هذه المسألة۲(.......)۱) وأحضرثه في المجلس الشاني: 
أن الله تكلم بالقرآن حقيقة» وهذا لا حلاف فيه بين المسلمين» وأن هذا 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله حقيقة؛ لأن الكلام إنما 
يضاف حقیقةً إلى من قاله مبتدًا لا إلى من قاله مبلّعًا مؤديًا. وذكر بعض 
الحاضرين أن هذا آول شبهة كانت عندهم» وأن هذا تخليص لهذا 
الموضع. 

وفي الاعتقاد: «آن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح». فقال بعض الحاضرين: 
إذا ذکر أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية كان فيه دلالة أن من لم يعتقد هذا 
يكون من الهالكين» وكثير من العلماء يقول: إن الإيمان هو التصديق. 

فقلت: مع أن هذا السؤال لا يَرڈ؛ لأني إنما قلت: إن الدين والإيمان 


.)۵۹۸- ۵۸۲ /۱۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
1A0 


قول وعمل» وهذا متفق عليه لا خلافٌ أن مجموع الدين والإيمان قول 
وعمل» لكني قلت: أنا ذکرت اعتقاد السلف المنقول عن الصحابة 
والتابعين» ومذهبّهم الثابت عنهم أن الإيمان قولٌ وعمل. وليس من 
خالف القول الصحيح الذي يعتقده أهل العلم باجتهادٍ أو تأويل يكون 
هالكاء كسائر من يخالف بعض الأحاديث الصحيحة لاجتهادٍ سائغ» فان 
اله المت لاج ات سد اق ت حك وف کرٹ 
في الاعتقاد أن أهل السنة لا یکفرون أهلّ الذنوب الکبائر مع شمول 
نصوص الوعيد لهم. لجواز أن يغفر الله لهم ويتوبواء أو یکون لهم 
حسنات ماحيةٌ» أو لشفاعة فيهم» أو رحمة الله لهم» وإن کنا تُطلق بأن 
أهل النجاة هم أهل طاعة الله. 

وكان في الاعتقاد أن ما ذکر في القرآن من أنه استوى على عرشہ؛ 
وأنه مع عباده» كلاهما حقٌ على حقيقته لا يحتاج إلى تحريفء ولكن 
يُصان عن الظنون الكاذبة» وأن ما ذُكِر في الكتاب والسنة وحُكم من 
قربه ومعيته لا ينافي ما ذکر من عُلوّہ وفوقیتہہ فإنه سبحانه ليس كمثله 
شيء في جميع تُعوته» وهو علي في دنه قريب في عَلوٌّہ. 

فأنكر بعض الجماعة لفظ الحقيقة» فقلت: قد حكى أبو عمر ابن 
عبد البر في «التمهيد»' | جماع آهل السنة على أن هذه الآيات 
والأخاديك تحر غل الع لأ على المجار زذكرت ایشا ا 


.)٦٤٤١/۷( )١( 
۸ 


الخطابي(۱) وأبو بكر الخطیب!؟' وغيرُهما أن مذهب السلف إجراء 
آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنها. وذلك أن الكلام في الصفات فرعٌ على الكلام في الذات يُحتدّى 
فيه حَذُوٌه وبع فيه مثالّه» فإذا كان معلومًا أن إثبات الذات إثباتٌ وجود 
لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فلا 
نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا أن معنى السمع العلم؛ ولا تُشبّهها 
بأيدي المخلوقين وأسماعهم ونجعلھا جوارح وأدواتٍ للفعل. 

وفي الاعتقاد: أنه «فوق سماواته على عرشه علي على خلقِه). 

فسأل بعض الحاضرين عن لفظ الفوق فقلت: هذا اللفظ في كلام 
النبي يك وذکرت حديتٌ العباس بن عبد المطلب(۳) وهو في الاعتقادء 
وفيه: «والعرش فوقٌ ذلك. والله فوق عرشه» وهو يعلم ما أنتم علیه». 

فقال بعضهم: نقول: «فوق العرش» ولا نقول: «فوق السماوات». 
فقلت: المعنى واحدٌء مع أن في الحديث أيضًا «فوق السماوات». 

فانقضی المجلس على أن أكتب جواب هذه الأسولة» ثم طُلِب 
تأخير ذلك إلى يوم الجمعة. 


.)١77 /۷( في معالم السنن‎ )١( 

(۲) في الصفات (ص58) ضمن مقدمة «مختصر العلو. 

(۳) أخرجه آبو داود )٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰) وابن أبي عاصم في السنة (۵۷۷) 
وابن خزيمة في التوحيد (ص ۱۰۱ -۱۰۲) من حديث العباس بن عبد المطلب» 
وفي إسناده عبد الله بن عميرة» قال البخاري: لا پُعلم له سماع من الأحنف. وقال 
الذهبي: مجهول. ومع ذلك قال الترمذي في هذا الحديث: (حسن غريب». 

۷ 


قلتٌ: كل من نقل مذهب السلف من أهل الحديث والمالكية 
والشافعية والحنبلية وغيرهم» مثل أبي سليمان الخطابي(۱) وأبي بكر 
الخطیب(۲) وأبي بكر الإسماعيلي7" وأبي عثمان الصابوني7؟) 
والقاضي أب یعلی (*) وأبي عمر ابن عبد اڈ وأبي محمد البغوی(۷؟ 
صاحب «شرح السنة» وأبي القاسم التيمي() صاحب «الترغيب 
والترهیب» وخلق کثیر؛ نقلوا نحو ذلك. فلفظ بعضهم: أن مذهب 
السلف إجراؤها على ظاهرهاء ولفظ بعضهم: حملّها على ظاهرهاء 

و و 
ولفظ بعضهم: إمراڑھا على ظاهرها. وبعضهم يقول: حملها على 
الحقيقة دون المجاز. وبعضهم يصرّح عنهم بإثبات ما دلت عليه من 
الصفات. كما نقله الأشعري() وابن خزیمة!''ٴ والبیهقی۱۱) وسيف 


(۱) في معالم السئن (۱۲۲/۷). 
(۲) في الصفات (ص4۸). 
(۳) في اعتقاد أئمة الحديث (ص44) ۵۰). 
)٤(‏ في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۲۸). 
)٥(‏ في إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ 47). 
)٦(‏ في التمهيد (۷/ .)١55‏ 
(۷) في شرح السنة (۱/ ۱۷۰). 
)2 في الحجة في بیان المحجة (۹۱/۱ ۔ ۹۲ء ۰۱۷۵-۱۷ ۲۸۷ ۔۲۸۸). 
(۹) في الإبانة (ص۸)ء ومقالات الإسلاميين (ص ۰۲۹۰ ۲۹6 - ۲۹5). 
(۱۰) في كتاب التوحيد. 
(۱۱) في الأسماء والصفات (ص٤٥٥).‏ 
۱۸/۸ 


الدين الآمدي'''. وقد نقل لفظ الحقيقة عن السلف وأهل السنة أبو 
عمر ابن عبد البر وأبو القاسم التيمي الأصفهاني وأبو عبد الله القرطبي 
في تفسیره» وقال(۲): لم پنکر أحدٌ من السلف الصالح أن الله استوى 
على عرشه حقيقة. 

وكلهم يقول: «مع نفي الكيفية والتشبيه عنھا)ء ويقولون: إذا كانت 
ذات الله ثابتة حقيقة وأسماؤه على ظاهرها مع أنا لا نعلم كيفية ذاته 
وصفاته فكذلك صفاته إذ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية 
الموصوف فإذا قال السائل: كيف صفائه؟ فقّل: كيف هو في ذاته؟ فإذا 
قال: لا اعلم کیفیة ذاته» فقل: لا أعلَمٌ کیفیة صفاته. 
ونقل طائفة منهم القاضي عیاض( وغیرہ أن مذهب السلف 
إمراڑھا كما جاءت مع العلم أن الظاهر غير مراد. 

قلت: يجمّع بين النقلین بأن «الظاهر» لفظ مشترك فالذي نقل نفيّه 
نقى ما يظهر لبعض الناس من التشبيه بصفات المخلوقين» وما یقتضی 
نقص الخالق تعالى» مثل أن يقال: ظاهر قوله «في السماء» أن السماء 
تحویه أو تحمله. ولا ریب أن هذا الظاهر لهذا غير مراد» فإن الله سبحانه 
وتعالى لا يحتاج إلى مخلوقاته ولا یخضره شيء» سبحائه وتعالى. بل 


.)۱۳۹-۱۳۰/۱( في غاية المرام‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۲۱۹/۷). 

(۳) انظر: إكمال المعلم (۱/ .)٦٦٥/٢ ٦٦۷‏ 
۱۸۹ 


قد ومع جه یه لسوت ول € [البقرة: ٥ء‏ وهو الذي ليف 
لسوت وال آن ترو 4 (فساطر: »]4١‏ وما وا کت در وَالْدرَضُ 
جییک فَصض تہ وم اقيم وَالمکواٹ مطوت مييه 4 [الزمر 
۷]. فمن قال: و ا کا ورپ سا 
ا 

والذين نقلوا إثباته أرادوا به ما هو الظاهر اللائق بجلال الله تعالى 
الذي لا يقتضي نقصًا ولا حدونًا. كما أنهم اتفقوا على أن هذا هو الظاهر 
وع وعلب رسمه وتموه و رض وز اض وافتر آعی اپ 
موجودٌ حقیقةً حي حقيقة عليمٌ حقيقة ة قديرٌ حقيقة متكلمٌ حقيقة» إلى 
رشان نما دومفاه روت نیت ضا 

وقد قیل: إن هذه الأسماء مثل لفظ الوجود وغیره هل هو يُطلق 
على الواجب والممکن بطریق الاشتراك اللفظي أو التشكيك أو 
التواطي؟ 

فقلت: إن المقصود یحصل على کل قول. 

وقیل: لفظ العلو والفوقية لا يُفهم منه الا الفوقية المختصة 
بالمخلوق. كفوقية السلطان على السریر. 

فقلت: بل لفظ العلو والفوقية کلفظ الحياة والعلم والسمع والبصر 


ونحو ذلك من الصفات. فانه وان وصف الله بها ووصف بها العبد وهی 


۱۹۰ 


على ظاهرها وحقيقتها في الموضعين- فالمفهوم منها في حق الله تعالى 
ليس هو ما يختص به المخلوق. 

فقيل: العلو من الأمور الإضافية بخلاف السمع والبصر ونحوهما. 

فقلت: إذا كان الاشتراك فى الصفة الثبوتية كالحياة أو فى الصفة 
الثبوتیة الإضافية كالسمع والبصر لا يقتضي تشبيهًا ونقصّاء فالاشتراك 
فی الإضافة المحضة أو لى أن لا يقتضى تشبيهًا ونقصّاء فان الاشتراك في 
الصفات الثبوتية أولى بالمشابهة من الصفات الإضافية. 

وقيل: إن Eee‏ ( تعالی ذلك هل هو معلوم أو غير معلوم؟ 
معلوم من وجو دون وجه» كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول» وهكذا سائر ما يعلم من معاني أسماء الله وصفاته إنما يعلمه 
الناس من بعض الوجوه وأما الإحاطة بحقيقته فليست إلا لله وحده. 

قلت: وکذلك ما آخبرث به الرسل مما فی الجنة الان بل ونفس 
الانسان إنما یعلم ذلك من بعض الوجوه دون الإحاطة بحقیقته. 

وقیل: إن صفة العلو هل هي صفة کمال؟ 

فذکرت أن فیها قولین: 

من الناس من یقول: ليست بصفة نقص ولا کمال. كما يقوله كثير 


)١(‏ هنا کلمات مبتورة. 


من المتكلمين من الأشعرية وغيرهم في صفات الفعل مثل الخلق 
والرزق إذ لو كانت صفة كمال لوجب اتصافه بها في الأزل» وهو منزه 
عن النقائص سبحانه وتعالى. 

ومنهم من يقول: بل هي صفة كمال. ثم منهم من يقول: هي قديمة 
وان تأخر أٹڑھاء كما يقولونه في الصفات الفعلية من الربوبية وغيرهاء 
ےس مس عند جود سرت وكيم جر و۱3 
هذه من الأمور النسبية الإضافية» و اب والإضافات جائز 
باتفاق العقلاء» وهي صفة كمال لا ر یستحق لذلك الا خن وجود 
المخلوق» وقبل وجود المخلوق يمتنع e‏ 
كمال. 

وقال لي نائب السلطان - آیّده الله وسدّده - في ضمن الكلام: هذا 

2 و 

الذي كتبته تقوله من عندك؟ 

فقلتٌ: ليس في هذا لفظ واحذٌ من عندي» وإنما هو من كتاب الله 
وسنة رسوله وألفاظ سلف الأمة أو ألفاظ مَن نقل مذاهب سلف الأمة 
وأهل السنة من الأئمة الموثوق بهم. 

وقلث أيضًا آنا أمهل من خالفني ثلاتٌ سنین؛ فإن جاء بحرفٍ 
واحدٍ ثابتٍ عن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم يُناقِضُ حرفا 
مما قلته وذكرنّه عنهم رجعت عن ذلك. 

وقال بعضهم: هذا اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل. 


۱۹ 


ا ہس كو د 


رد تک دن تج 


فمنهم من يوافق السلف. ومنهم من يخالف السلف. 

وقلت: من کر من ذلك شا فلكت خط بما ینکره» ولینقل ذلك 
عن سلف الأمة» ويذكر مستنده» أو لیکتب عقيدة تُناقض هذه» وض 
الثنتانِ على سلطان المسلمين. 

وقال لي بعض الحاضرین - وقد أحضر كتاب الأسماء والصفات 
للحافظ أبي بكر البيهقي - : هذا قد ذكر فيه عن بعض السلف تأويل صفة 
الوجه. 
ی 

فقال: نعم» قد ذکر عن مجاهد والشافعي آنها قبلة الله1"©. 

فقلت: هذا صحیح؛ ولیست هذه من آیات الصفات؛ بل سياق 
الكلام لاع ا # وه الشرق ارب یا وا | 
عم وجة ة أله 4ء أي فم جهةٌ الله فان الوجه والجهة والوجهة في مثل 
)١(‏ انظر: الأسماء والصفات (ص۳۰۹). 

۱۹۳ 


هذا بمعنى واحد كما قال: # وک وه وا 4 [البقرة: ۱:۸ أي 
يستقبلها . ويقال: آي وجو تريد؟ آي أي ناحبة ثريد قرا اورا 
أي أينما توا أي نتوجُھوا وتستقبلوا فش جهةٌ الله أي قبلةٌ لله . وهذا 
ظاهر الكلام الذي يدل عليه سياق وقد يغاط بعش الناس یل في 
الشفاةما تل نينا كما لئ لاس جع وارك 
المخالف للظاهر ما هو ظاهر اللفظ كما في هذه الآية ونحوها. ومشل 
ذلك قوله: «الحجر الأسود یمین الله في الأرض» فمن صافحه واستلمه 
فكأنما صافح الله وقبّل یمیته»(۱). 


فقال لي بعض الحاضرين: فقد روي عن مالك أنه قال في حديث 
النزول: ينزل مره" . 


فقلت: هذا رواه حبيب کاتبه» وهو کذاب(۳) 


)۳۲۸/٦( أخرجه ابن عدي في الكامل (۳۶۲/۱) والخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
ومن طريقهما ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۸۰) عن جابر بن عبد الله‎ 
مرفوعًا. وفي إسنادہ إسحاق بن بشر الكاهلي» كذَّبه أبوبكر بن أبي شيبة وغیره؛‎ 
وقال الدارقطني: هو في عداد من یضع الحديث. وروي موقوفا على ابن عباس؛‎ 
آخرجه الأزرقي في تاريخ مكة (۲۲۸/۱) والجندي كما عزاه إليه السيوطي في‎ 
۳۹۷ /٦( وتكلم عليه المؤلف في مجموع الفتاوى‎ .)1۹6 /١( الدر المنشور‎ 
۳۹۸ 

(۲) انظر: ترتیب المدارك (۲/ .)٥٤‏ 

(۳) انظر: میزان الاعتدال (۱/ 40۲) وتهذیب التهذیب (۱۸۱/۲). 

۱۹ 


فقال: قد روي من غير طريق حبيب» من طريق مطرف. 

وجواب هذه الرواية المنقولة عن مالك كجواب الرواية المنقولة 
عن الإمام أحمد في مثل ذلك. فإنه نقل عنه يوم مناظرته للجهمية آمام 
الخليفة أنه قال فى قوله: هل بظرون إل أن يم ا [البقرة: ۲۱۰] 
أنه أمره. فقيل: الراوي غلط عليه» وقيل: إنه قاله على سبيل الإلزام لهم 
لما احتجوا بمجيء القرآن على [أنه] مخلوق» فقال لهم: إنما مجيء 
ثوابه كما قلتم في قوله: # وجاء ریک 4 [الفجر: ۲۲]: إنه أمره. 

وقيل: بل هذه رواية عنه أنه يتأول صفات المجيء والإتيان والنزول 
ونحو ذلك بمعنى القصدہ ولا يتأوّل غيرها. وبعضهم [جعلها] رواية 
القائل» وهو ابن ees‏ فالكلام في المنقول عن مالك وأحمد سواء. 

وهذا إذا كان قولاً صحيحًا ابا عن السلف لم يضرّني, لأني لم 
أذكر فى العقيدة لفظ التأويل نفيًا ولا إثباناء وإنما قلت: «من غير 
تحريف»». والتفسير الصحيح المأثور عن السلف الذي تقوم عليه 
الحجة الموجبة لقبوله ليس بتحريف» بل هو مثل ما يُنقل عنهم من 
تفسير القرآن والحديث. فهذا إذا ثبت ليس مخالفا لما ذکرتّه. 

وقلتٌ للسادة الحاضرين: هل في شيء من هذه الأقوال والكلام 


)١(‏ كلمة مطموسة. 


کنر أو فسقٌ؟ فصرّح أكثرهم بأنه ليس فيه كفرٌ ولا فسق» حتى من كان 
يُكثر النزاع قبل ذلك المجلس ويدّعي الكفر اعترف بأنه ليس فيه كفرٌ 
ولافستّ. 

وقال بعضهم: هذا بدعة. فأنكر جمهور الحاضرین عليه هذا 
القول» وطلب یت الجمع بدعة أو أنه من البدع المستحسنة وغلظ 
بعضهم الإنكار لهذا القول. 

فقلت: الكتاب والسنة لا يكون بدعة نما البدعة مثل اعتقاد ابن 
التومرت(١2‏ ونحوه والسلف إنما كرهوا الكلام المخالف للكتاب 
والسنة» كما قال الشافعي رضي الله عنه: حكمي في أهل الكلام أن 
یضربوا بالجريد ویطاف بهم في القبائل والعشائر» ویقال هذا جزاءً من 
ترك الکتاب والسنة وأقبل على الکلام(۲۳. فإنما عابوا على من ترك 
الكتاب والسنة. 

فقال بعضهم: قد كره مالك رواية مثل هذا. 

قلت: المنقول عن مالك أنه كره لمحمد بن عجلان رواية حديث 
الصورة(۳) وقد تكون كراهته مخصوصة خشیةً ضلال بعض الناس به» 


.)٦۹٤ - 49/5/١١( تكلم المؤلف على عقيدته «المرشدة» في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٦٦٤ /۱( انظر: مناقب الشافعي للبيهقي‎ )۲( 
وميزان الاعتدال‎ )۳۲۰ /٦( انظر: ترتيب المدارك (؟/ 4 5) وسير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.)18۵ 554 /9( 
۱۹۹ 


کما قال [عبد اھ بن مسعود]: ما من رجل کاٹ فر عون لاتبلغه 
عقولهم الا كان فتنةً لبعضهم(۱). والا فقد حدّتَ به سائر الأئمة» وهو 
في الصحاح(۲. وهذا الحدیث ليس في هذا الاعتقاد؛ وقد روی مالك 
في [الموطأ] حدیث النزول والضحك(۳. 


قلت: وآنا لم أخاطبُ عامّة ولا دعوت أحدًا إلى اعتقاد وإنما 
كتبت لبعض القضاة. 


وبلغني أنه بعد المجلس أخرج بعضهم حديث عائشة وقول النبي 
يكِ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولشك الذين سکّی الله 
فاحذروهم(*). 

وجوابه أن الله ذم وی سوہ ور SE‏ 
یذ أهل العلم الذين یقولون: آمنا به كل من عند ربناء فالذمٌ يقع [على] 
المنازع الذي يسأل عن الكيفية» ويطلب التأويل كما يُعلّمه المتأولون 
المخالفون للنص وال جماع؛ ويطلب الفتنة بالتشكيك. 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (۱/ )١١‏ بنحوه. 
)۲( حديث «خلق الله آدم على صورته» أخرجه البخاري (77717) ومسلم »۲٦۱۲(‏ 
١‏ عن أبي هريرة. وانظر الکلام عليه في: جواب الاعتراضات المصرية 
( ص۱۵۷ - ۱۷۷). 
(۳) انظر حدیث النزول في: الموطاً (۱/ ۲۱6) وحدیث الضحك فيه (۱/ .)٦٦٤‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (401۷) ومسلم .)۲٦٦٢(‏ 
۱۹۷ 


قال لي بعضهم: أَتُومن أن الله ينادي یوم القيامة بصوت؟ 

فقلتٌ: هذا قاله نييِّك إن كنت مؤمئًا به(۱ وهكذا قال الرسول 
الذي أَرسِلَ إليك إن كنت مصدَقًا بأنه رسول الله. 

فقال آخر: الحدیث «ينادى». 

فقلت: أما غالب الرواة فإنهم قالوا: «ينادي»» وقد رواه بعضهم 
«يُنادّى» كما حكاه القاضى عیاض(" ولا منافاة» فان الروايتين 
الصحيحتين في الحديث كالقراءتين الصحيحتين في القراء‌ات» فذلك 


مر مر رم نر 


مثل قوله: « ویو سبال € [الكهف: »]٤۷‏ وش ھی 
© © © 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: مشارق الأنوار (۸/۲) وفتح الباري (۱۳/ .)٦٦٤‏ 

(۳) بعده في الأصل بخط أحد القراء: «قلت: هذا المجلس كان في اليوم الشامن من 
شهر رجب الفرد سنة ست [الصواب: خمس» كما ذكره المؤلف نفسه في حكاية 
المناظرة ضمن مجموع الفتاوى ])١171/7(‏ وسبعمئة» وذلك قبل أن يُطلّب 
الشيخ رضي الله عنه إلى مصر في المحنة الأولى بقلیلء فإنه خرج إلى مصر 
اليوم..... من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة» وسبب ذلك أن الشيخ 
رحمه الله استشعر من الشیخ نصر وجماعة معه أنهم على مذهب الاتحادیق 
فكتب لهم كتابًا يذكر لهم فيه فساد مذهبهم وبطلانه». 

۱۹۸ 


فلل 


أصل الإيمان والهدى ودين الحق 
هو الإيمان بالله ورسوله 





فصل 
أصل الإيمان والهدى ودين الحق وما يدخل في ذلك من العلم 
النافع والعمل الصالح هو الإيمان بالله ورسوله» وهو أول ما آوجبّه الله 
على عباده وأمرهم به» وقد قررت ذلك فيما تقدم من القواعدء كما قال 
النبي كككِ: «آمرت أن آفاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللہ فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها»(00)..وكما قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «إنك تأتي 
قومًا آهل کتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا 
ه2700 , 
وكما تواتر بالنقل العام وعَلِمَ بالاضطرار من دين الرسول؛ 
واتّفقث عليه الأمة أن اصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادةٌ أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول اللہ فبذلك يصير الكافر مسلمّا؛ 
والعدوٌ ولیّه والمباحٌ دمه ومالّه معصوع الدم والمال. ثم إن كان ذلك 
من قلبه فقد دخل في الإيمان» وان قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام دونَ باطن الإيمان» كما قال تعالی: الاب ءامنا قل لم 


دج م 


ویو وله ن قولُواً متا € [الحجرات: .٤‏ 


)۱( آخرجه البخاري (۲۵) ومسلم (۲۲) عن ابن عمرء وآخرجه البخاري (۱۳۹۹) 
ومسلم (۲۱) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري (۱8۹7) ومسلم (۱۹) عن ابن عباس. 
جو 


وكما أن مذین(”') أصلا الدین فهما أيضًا جماعٌ الدين وكمالّه وتمام 
فروعه» فهما الفارقان بين آهل الجنة وأهل النار» والسعداء والأشقياء 
كما قال تعالى: #سابقو اال مغرو دن ریک وج عَرَضہَا کحرضِ سم 
الاش اعد 1 بح اموأ پا ورسله. € [الحديد: ۲۱]. ولما ذکر النبي 


دیب 


ا درجاتٍ في الجنة عالية فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا ينالهاغيرهم» 
فقال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلین۲9۷'. 


وقال تعالى: ای ادم لما یتح رس سل ین کم يصون : عا و7 علتکر ءيق من 
ان وس ملا حوف عم ولا هم رو (۳) والب 5 ایلیا 


در آ A‏ چم 2 
واستکروا عنها وليك سكنت 0 [الاعراف: .]۳٣-۳٣‏ 


وقال: کر وی اک شل يتك بره مم 
ا بع اه نا ور و 


سے ۸ و 
يق ویندرونکر لامو کم هنذا قالوأ شتا ۳ ۳۱ 


سے 


وقال تعالی: وال للم ایک رسلٌ صنو تلو علیہ 
ءایکت ریک ودروت لاء يوه کم هذا کا 0 ۱. 

وقال تعالى: ۷ قال أَهْيطَا ا بعکم لیعض عد و و 
ی کم مق هدى فمن ] ری مو 99 ۵ عض 


سے سے" 


3 


)١(‏ في الأصل: هذان. 
)۲( أخرجه البخاري (7707) ومسلم (۲۸۳۱) عن أبي سعيد الخدري. 
۳۰۷ 


2 2000 7 4 سے سے ا و 202 ك0 

عن زحكرى فان له 4 عة 52 ور ود الا عمیٰ ا قال 

الس ار ص ےھ ا ۔ ہے صےء۔ پ ر رو ہر مرگ مرح مر ام 

کک وى > ۶ بصبرا ا قال کلف ألتك ءایشا فنا ذلك 
204 


a 


وقال في الآية الأخرى: لفلا آفيطُوأ م ہا يما فاا باتک مني 
دی م يحم دای لا وف علوم وا ہم رت لی ول گنروا دبا 
اتا أو أَصحَبْ مب ار هم فا حون 4 [البقرة: ۳۸ء ۳۹]. 

وقد أخبر في غير موضع من كتابه أن المعلّبین في الدنيا والآخرة 

هم المعرضون عن اتباع رسل اللہ كقوله: « كلما لیف قوج سک 
ال بای یبر )قاو بی قد جانا زیر فک وا مار له من کنو ان اَم لاف 
لكر [الملك: ۰۹-۸ وقال تعالی: «وسیق الہ نَحكتَروا رل جه 
ما کی كا مركا ست ا کال ك کرت ا نل 
تلن یک کا رز لق یاعدا 


عي نه انان 12 کے [لزمر: ۰۲۷۱ وقال 7 وما م 


معذبون حى تبعت رسوا € [الاسراء: ۱۰]. وقال تعالی: ¥ وا ان آملکتهم 
یداب بن بل لت الو رہتا ولا لت لا رسو سا فیح یاف منم آن 
نَّذِلَّ ورف 4 [طه: 14]. وقال تعالی: ولا أن تصیبهم مصیبدیما 
دمت آبدیهم ففلرْریتا لول آزسات الا روا ل یع یف ویک 


رر يس 


مر الْمُوْمِنِينَ € [القصص: 47]» وقال تعالى: اللا یکن لاس عل أله 


۳۰۳ 


سم مج مور و ۳ ا هه 5 مد م 
حجة بعد آلرسَل © [النساء: ۱5۵]. وقال تعالی: # وماکان ربك مُهِكَالْكُرَئ 
ره سہے۔ کر محر و سے 


عم ها سول ینوا مهم ینت > الآية [القصص: .]٠۹‏ 
وآخبر تعالی بأنه آرسل إلى جمیع خلقه الرسل؛ فقال تعالی: 


سے ہم و ر ر 74 ي 2 ۳ 0 ر ہے مس و 2 
# وقد بعتا فى کل آم رسولا آبب اعبدوا الله وحنبو الطدخوت 


۔._ مر 


فمنهم من هَدَى ال 4 [النحل: ۳۰]» وقال تعالی: انا أرسلتك بالحق تشر 
سے گے ےم هر بی سی سا ای ا وط مج 
ود وان منْ أمَةٍ لا خلا فا نی € [فاطر: 4؟]. وقال: يعم لن 
می EE‏ ۳ ۸ م e‏ مر لال SA.‏ رد 
وآلانس ریک سل نکم یقصوں کم ءيق وذ روک یریک 
دا 4 [الأنعام: ۱۳۰]. 


وذكرٌ الإيمانٍ بالله ورسله في القرآن كثير جدا في أنواع من 


0 7 رمک ع اروم ي ر چپ ہے بے مر ير عرسم 
الأصول» كقوله: #والزین اموأ اه ورسلهه ولك هم الصِدِيمُونَ والشهداه 
- ع 
لاس ے گر وھ ہر رج 7 7 .سم برام مدي سس 
ند ريم لهم أجرهم ونورهم ‏ [الحديد: .]۱٩‏ وقوله: ٭ ءامنوا الله ورسولوے 


7 20 


وأنفموامکا جع لکش کی یه € [الحديد: ۱۷ء وقوله: ل ییا الَيِنَءامٹوا 
Au‏ ۱ یکر سے 


291 > صد و ہھ ۳ 


سر مور 


2 کے روم 


لَمَدْ أزسَلتا وُسْلنَا بات ورتا مه الكتب رالیبزات یو 
لاس هط 4 [الحديد: ۰2۲۵ وسورة الحديد قد ثتى فيها هذا الأصل 
مره بعد مرو 

وقال تعالی: إا رسک هدا وميا وتزیر! 7 اٹوم ُا 


۳ 


م لے 


ال و ورسولی وی َروه وک و کے [الفتح: ۹-۸]. وقال تعالی: ۷ یا لذن 
7ا عافترا اھ وشو والکتب ای تر لعل رسولو. والحیتب 
0 0 اا [النساء: 17]. وقال تعالی في خطابه لبني |سرائیل: 


لن آ ۶ )و لاڈ و وه شم الرکوه 7 ٥‏ وَءَامَنتُم رسي وَعَرَرتُمُوهُم 
۰ هد بے کی 5 4 الآية [المائدة: ۱۲]. وقال تعالى: #فولوا 


رہہ +پ ree‏ ا رو 
ءامنا با 7 کنا و ار از مد ا هی مرج 


رھ ٤‏ ےم 2 ~4 5 3 4 سے رم ب موم 
والأسَبَاط وما أوق مُومئ وَعِیسی رما أوذ ف الوت من رب لا نرق بر 
منهم وحن و عن له ا ن و قان اما بمئل منم بو 0 ا وان 


۳ 
أ انا ا 


ولو ۵ کر دا ۱۳۷-۳۲ ]۰ وقال في آخر السورة: رو 
الول يما كرك ال نیقلت کل امن ار کک وک 


وَرَسَلوء © [البقرة: ۲۸۵]. 0 في آول السورة: ( 0 كانت 


7 سے هس ا عمد عع سس اقم سا وہ 
فه ه هدک تین 6 لذن ر ومون یی ومون لس ويا رنقهم قفون OF‏ نت بصن ما 


٦ 


ع ضع ے قرو 


نز یک وما رل منت يلوه ون © [البقرة: 4-۱]. 

فسورة البقرة جماعها في تقریر الرسالة فان تقرير الرسالة متضمنة 
للایمان بجمیع الکتب والملائكة الذين هم رسل أيضًاء كما قال: ۲ لَه 
یس نی مرت رگن رسلا ویرے لتاس [الحج: ۷۰]. ولفظ 
«الملّك» يقتضي الرسالة» فإنه من الألوكّة والألوكة هي الرسالت 
والمألّك: الرسالة. وهذه المادة (أ ل ك) و(ل أ ك) تقتضي الرسالة وقد 


۳۰۵ 


قال فيهم: #وَالمرْسَلتِغْرة# [المرسلات: »]١‏ وهم الملائكة في أشهر 
القولين» وهم رُسُل الله في تنفيذ أوامره الكونية والدينية» والعالمُ كله 
قائمٌ بأمر الله الكو ني» كما أن الدیاناتِ کلّها قائمة بأمر الله الديني. 
وهذا الأصل وان كانت سورة البقرة تضمَّنته فكذلك كثير من السور 
بل أكثرها؛ مثل سورة آل عمران التي قال في أولها: تالم ل نله 
لا ال ایك عیک التب بالق مرکا َماَق ید زک ره 


والاخیل (ك) ین ب هکی ناس ول لین إن ن از کمروا أ بای 4 لهم 
دا ٹ ریک [آل عمران: 4-۱]. وذکر في ما ور من 7 ا 


4 مه مج 5 ر رم رح 2 
a 557‏ وی یل 
7 سے سے - هھ هه م ہے 2 م 
ها له مریم 


آلحساب € [آل عمران: ۱۹۹]. 

والفرق ہین سورتي البقرة وآل عمران أن البقرة جامعة لتقرير جنس 
الرسالة على الكافرين» ولتقرير رسالة محمد وأصول شريعته على مَن كفر 
به من أهل الكتاب. وأما آل عمران فالمقصود الأكبر فيها تقرير رسالته على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وكذلك سورة الأعراف أيضاء 
مقصودها الأكبر تقرير الکتاب والرسالة» جنس ذلك وعينه» وذلك بين 
فيهاء وكذلك سورة يونس وهود والرعد وإبراهيم والحجر وسبحان 
والأنبياء وال طسم وآل حم ويونس والحدید وغير ذلك من السور. 

۳۰۹ 


وذلك لأن المقصود الذي خلق له هو عبادة الله الجامعة لمعرفته 
بأسمائه وصفاته» و محبته والانابة إليه» واخلاص الدين له والطريق إلى 
طقف اق ضا فالإبدان و له ها لته ود والشیت 
وبدون آحدهما لا بحصل ذلك» فمن أقرّ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم 
يَعْلّم ما يحبه الله ویرضاه ويأمر به» ولا ما یکرهه ویسخطه وینهی عنه» 
ولم یعرف أيضًا من آسمائه وصفاته ما لا يعرف إلا من الرسل» سواء في 
ذلك العلوم والأعمال التي قد یعلمها الانسان بعقله» فإن هذا القسم لیس 
نّا في العقول ولا ظاهرًا للناس» ولا هو مُتَّمْقٌ عليه بين أرباب العقل 
العام» بل مَنْ لم يهتدٍ بنور الرسالة واکتفی فيه برأيه ورأي بني جنسه فإنه 
يقع في الشبهات والإشكالات والاختلاف والتفرق الذي لا بحیط به إلا 
الله تعالى» كما نجده في الخارجين عن اتباع حقیقة الرسالة من المشركين 
والمجوس والمب‌ذلین المبتدعین من الضاتية والیهود والشصاری 
والمسلمین» وهم الذین تفرّقوا على الأنبياء والرسل» كما قال ول في 
الحدیث المتّمّق عليه“ عن أبي هريرة: «ذَرُوني ما ت ركتكم» فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهیتکم عن 
شيء فاجتنبوه» وإذا آمرنکم ل 


4و > 2-2 00 


ان ا < وق الکتر [البقرة: ۲ ۱۷]. وقال لت 7 


۲۰۰۷ 


ہے ےر ر ےم + 


,ءھ۶ 8 جع مور ےم 
الناس أمة واجدة فبعث الله ۱ 


ب ومنذرن وأنزل معهم التب 
صس سے ہے ہے ص ہے ۔ 0 
ال 4 ای یت ا ب ی زب 
بتوتاعة نل ات ماد موک اھ اک ا 


۰ نت 
"جح ° 


5 : 
د 
۰ 


ت 52010 


الحی + بإذنهء وا 


2 


بهدی من مسا ان صاط م مسقم 4 [البقرة: .]۲٢٢‏ 
وقال تعالى : تلق الل ّنا بم عل ب نم نکم اه ورقع 


سے ل ار و رص ۳ رو رور 2 


بَعَضَهُمْ درجت ا عق ای مردم الد 

ار 2 م E‏ ہے" ۳ ات 7 881 ۳ 1 
2 ألله 2 ما اَل اَی کر بَعَدِهِم من بعد ما جاءَتهم البينات ول 
صرم صص و و اس سے مہ ص لبر و سم کے سے مر 


اختلنوأفینبم مُنْ ءَامَیَ وَمِنہُم من کفر وا کا ام تاک ا بم 
ما رید 6 [البقرة: ۲۵۳]. 


سے ا ان 6ئ و 


وقال تعالى: #يكأيها الرسل طوأ من لت اموأ صلِحا نی یکا 
ا یم( ر دوکر 5 مو تا 0 00 


ر وه وو 


مر شر بيهم را کل ریپ يما يوم حون 4 [المؤمنون: 0۳-۱]. 


214ھ کے یئ 


و هوام موجه 


ریسم فأغبذوب © ]نا آترقم یم کل اکا 
رلجعوت" # [الأنبیاء: ۹۳-۹۲]. 


ےت 


واه روج اض ولو 


۳2 


کس م 7 َ‫ دس مک کے ی سم 
وقال تعالی: 1 کت ادن م ما وه ص يه نو ألزى حا 
1 لمع ص مه رڪ کے کے E‏ 


ل 214 َم ما وین وہ 


ع 4 


سَبَقَتَ ین ریک إل جل گی ی يم وم زیت آورئرا الكتب من 
و لي 

وهذا المعنى قد ثنّاه الله في كتابه یبین فيه أن دينه واحد» وهو 
الإسلام العام والإيمان العام» وأنه آمر رسلّه بالاجتماع فيه والائتلاف. 
ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف وأمر جمیع عباده بالاجتماع فيه 
والائتلاف ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف. وهو دين الله الذي أمر 
به الأولين والآخرين من عباده» فمن خرج عنه فكفر بجميع الرسالة» 
وهو الكفر بجميع الكتب والرسلء أو آمن ببعض الرسالة دون بعض» 
وهو الإیمان ببعض الكتب والرسل دون بعض» كما يدعيه أهل الکتاب 
من اليهود والنصارى» أو ببعض ما في الكتب والرسل كما عليه الصابئة 
والمبتدعون من الفلاسفة الذين في المسلمين وغيرهم» ومن سلك 
سبیلهم من اسم ئل التحریف والتبدیل في المسلمين والیهود 
والنصارىء ویدخل في هؤلاء السبعون فرقة الذين في البهود والاحدی 
والسبعون الذین في النصارىء والثنتان والسبعون الذین في المسلمین؛ 
كما قال النبي تا في أحاديث متعددة: «افترقت اود مان جد 
وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في 
الجنة وهي الجماعة(١2.‏ وفي رواية: «هو من كان على مثل ما أنا عليه 


- آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) وابن أبي عاصم في السنة (1۳) من حديث عوف بن‎ )١( 
۳۹۹ 


وأصحابي»'. فوصفهم بالاجتماع واتباع أصحاب رسول الله کيا 


فكل من خرج عن الدين العام الجامع من الأولين والآخرين فهو 
من أهل التفرق والاختلاف: الذين اختلفوا فى الكتاب» واختلفوا على 
الأنبیاء وخرجوا عن بعض ما جاءت به الرسل عن الله وهو دین الله 
العام» وهو دين واحد. والله سبحانه هو الاله الواحد, له ما في 
السموات وما في الأرض» وهو أحد صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له 
کفوا أحد. 

والإيمان بالله ورسله يتضمن ما أخبرث به الرسل من الخبر وما 
أمرث به من العمل. فان ذلك أيضًا وسيلة ومقصود. والإيمان بما آمرت 
به هو الإيمان بالعمل الصالح» وهو الوسيلة. والإيمان بالله وباليوم 
الآخر غايتانِ» والإيمان بالرسل والعمل الصالح وسيلتان. ولما ذكر 


= مالك. قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)١597(‏ إسناده جيد» ورجاله ثقات 
معروفون غير عباد بن يوسف وهو الكندي الحمصي» وقد ذكره ابن حبان في الثقات 
ووثقه غيره» وروی عنه جمع. وللحديث شواهد كثيرة» منها حديث معاوية بن أبي 
سفيان الذي أخرجه أحمد (4/ ۱۰۲) وأبو داود (10۹۷) والدارمي (۲/ )۲٤٤‏ 
بنحوه» وإسناده حسن. 

)۱۲۹۰۱۲۸/۱( والحاكم في المستدرك‎ )۲٦٢١٢( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي‎ )١( 
عن عبد الله بن عمروء وإسناده ضعيف» فيه‎ )۲٤۲ /۹( وأبو نعيم في الحلية‎ 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف.‎ 

۲۰ 


2 هت م 


اليلل التي فيها خير قال: ان الذي ءامنا واب هادوا والتصدرئ 
الم نیت مَنْ ءام ياله والیوم الاخر وعمل صَدلِحَا فَلَهُمْ أ آجرهم‌عند ريه 
وَلَاحَوْفُ عََيہمَ وَلَاهُمْ رو € [البقرة: 7۲]. ومثل ذلك في الماگدة(۱. 
فعلم أن هذه الأصول الثلائة هي جماع ما يجب في الملل كلهاء وإنما 
أمر بقتال أهل الكتاب لخروجهم عن الأصول الثلاثة في قوله : # شَيلوا 
الین لا ینور با و اور ال ولا محرموں ما ڪرم له شوم 
ولا يسرك دی لحن من أأذِرت آأوثواالککب حى موا الجزية 
عن ي وهم صروت € [التوبة: ٤۲]ء‏ فذكر خروجهم عن حقيقة ا 
بالله واليوم الآخر وعن العمل الصالح الذي هو فعل ما أمر به من الحق 
وتحريم ما حرّم الله ورسوله. وقد بسطت ذلك في غير هذا الموضع 
فصل 

عليه وعلى آله وسلّم تسليمّاء ودين الله هو ما بعثه الله به من الكتاب 
والحكمة» وهو الإسلام الخاص والإيمان الخاص» المتضمن للإيمان 
العام والإسلام العام. وق وجب الله على جميع أهل الأرض عربهم 
وعجمهم وإنسهم وجنهم الإيمانَ به وطاعتّه واتباعه» وتعزيرّه ونضرہ 
وتوقيرّه وغيرٌ ذلك من حقوقه» وأوجب على الخلق اتباع الكتاب 


.1٩ الآية:‎ )١( 


والسنة» وحرّم اتباغ ما سوى ذلك. فقال تعالی: ا تر ى ایس 
عمو َنَم ءامنوا مآ رل یک وما رل من کب 1 

ِلَ الطعوت وقد یر أن یکفروا یو۔ رید لین أن بل تلا 
بییدا © ولا یل کم تکالوا إل مآ أَنَرَّلَ اه ول آلرسول رات 


َلْمُتَفِقِيتَ يَصُْدُونَ عناک‌ضذودا € [النساء: ۲1۱-7۰ وقال تعالی: نما 


٦ 
8 
ما‎ 
3 
3 


سے سے جب 


ہےر سی صچوے ام م سه ے ري مریم رز صر کے 00 سن اه رچ 
کان قول میت دا دعوأ إل الله ورسولو- ليحك بين أن ولو سيعت وأطْعنا 


ہے 


رلک هم ألْمُفُْونَ 4 (اننرر: .]0١‏ وقال تعالى: جا ال اميا يعوا 
لله وین لك و ینہ إن لتقم یک ردو هولول بكم 
نون پاللہ وال الآخر دك خر وحن اوي 4 [النساء: .]٥۹‏ وقال 
تعالی: ‏ ور مروت عق کرد کا تب تع دم ک 
ی دوف آمهم حرجا کا قضیّت روا سیم 4 [النساء: .]٠٦‏ 

وقد ثبت في صحیح مسلم(۲) عن جابر أن النبي ی كان يقول في 
خطبته: «إن أ صدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ». وكان 
عبد الله بن مسعود یقول أيضًا في خطبته کل خميس: نما هما اثنتان: 
الكلام والهدي فخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد». 
وثبت عن النبي بيا أنه كان يُعلّم أصحابّه أن يقولوا في خطبة الحاجة: 
«من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فإنه لا یضر إلا نفسّه. ولن 


)۱( رقم (۸۱۷). 
۲1۲ 


بر الله شيعًا»1). 

وذکزه لهذه الأصول في خطبة يوم الجمعة وغيرها من قواعد 
الاسلام وأصول الإيمان» بل ذکره لهذا الكلام بعد قوله: «أما بعد» - كما 
رواه جابر وغيّره ‏ دليلٌ على أن هذا هو جماع الدين كما قررناه وا 
فإنه بعد الحمد والشهادتين يقول: «أما بعد فان أصدق الكلام كلام الله 
وخیر الهدي هدي محمد وشز الأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة». 
فعُلِم بذلك كمال موقع هذا الكلام من الدين» وذلك لأنه مشتمل على 
اَصْلی الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله 
على الإيمان بالله وزشله. ولكن بين فيه جماع آمور الدين» فإنها نوعان: 
قول وعملء كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هما شيئانٍ: الكلام 
والهدي. 

والهدي: القصد والعمل» يقال: مَدَى يهدي هدیا كما يقال: مَسَّى 
يمي مَشْيا وسَعَى سَعْيا ويقال: هَدَى غیره يهديه هدّی. ومن الأول 
قوله: #ومن وم موسۍ أَمَهُ دوت َل یود © [الأعراف: 6۱۰۹ 
وقوله: 9# ون تا يدو لح ويه بعرلورک € [الأعراف: ۱۸۱]. 
ومنه قوله : اس لا ری | لا أن دی (یونس: ۰علی قراءة من قرأ 


)۱( أخرجه أبو داود (۱۰۹۷) والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۰۲۱۰ )١57/17‏ من 
حدیث ابن مسعود. وإسناده ضعیف» وعلته آبو عیاض وهو المدنی؛ مجهول. 
ومع ذلك فقد صححه النووي في شرح صحیح مسلم (5/ ۱۱۰). 

۳۳ 


١يهْدِيْ»17‏ على أحد القولين. والهذي من هَدَي يهدي مثل الدلّ من دل 
يَدُلْء ومنه الحديث المأثور في السنن(۳): «الهذي الصالح والاقتصاد 
والسَمّت جزءٌ من خمسة وعشرين جزءا من النبوة». ومنه قول حذيفة: 
كان عبد الله بن مسعود به بالنبي 4ا في هذه وله وه شفه(۳. وکان 
علقمة يسمه بعبد الله في هيه وله وسَفته» وکان إبراهيم یب بعلقمة 
في هَدْيه ودَلّهِ وسَمْتِهه وكان منصوريكَبّه بإبراهيم في عَذیه ود 
وسَمْيّه وكان سفیان يُسّبّه بمنصور في َذيه ودلّه وسَمته وكان وكيع 
يبه بسفيان في هَدْيه وله وسَمْتِهه وكان أحمد بن حنبل يُشّبّه بوكيع في 


عدي دلە ری 


وذلك لأن المهتدي لاہدٌ له من شیئین: دورما ظا ونين 
عمل | إلى تلك الغاية. وكل إنسان فله قصدٌ وعملٌ؛ فان أصدقٌ الأسماء 
الحارث وها سوا كان تمده فوا أو خطاء وسر ا ملعن ا از لم 
يَسْعّ. فمن لم يقصد الحق أو قصده ولم يعمل لمقصوده فليس بمھتدٍِ 
بخلاف من قصده وعمل له فإنه مهتد بالحق. 

وإذا كان ذلك فالواجب أن پُنظر في کل کلام» فما واف كتاب الله 


.)۲۸۳ /۲( هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: النشر‎ )١( 
أخرجه الترمذي (۲۰۱۰) عن عبد الله بن سرجس. وإسناده حسن. وليس فيه‎ )۲( 
لفظ الهدي الصالح بل التؤدة مكانه.‎ 
.)۳۷۲۲ أخرجه البخاري (۱۰۹۷ء‎ )۳( 
.)۳۱۷ ۳۱٣ /۱۱( انظر: سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 
۲1٤ 


فهو حقٌ» وما خالقّه فهو باطلء والموافق له وان كان حقا فيُعَلّم أن کلام 
لله أصدقٌ الکلام وأحسنٌ الحديث. وكذلك يُنظّر في كل عمل وحركةٍ 
باطنة وظاهرة ويُعلم أن خير ذلك وأفضلّه هو هدي رسول اللہ َو يته 
وعملّه فأفضل الات نه وافضل الاعمال عمله فیکون هذیه اخس 
الهدي كما قال الفضیل بن عیاض في قوله تعالی: بیجن 
عا [الملك: ۲]» قال: أخلصه وأصوبه» قیل: يا آبا علي ما آخلضه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» واذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبّلء حتی يكون خالصًا صواباء 
والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على السنة(۱. 

فعمل رسول اة اع الاعمال؛ لا تسد الا اه وحء لا 
شريك له كما عَلِمَ ذلك من دينه الخاص والعام. كان یقول في ذبر 
صلاته: الا إله إلا الله ولا نعبد إلا لیام مُخلصین له الدَّينَ ولو کره 
الكافرون. لا إله إلا اللہ ولا نعبد إلا اه له النعمة وله الفضلٌ وله الثناء 
الحسن)(". بل هو إمام الموحدين المخلصين» لم یم أحدّمن 
الخلائق دين الله وتوحيده باطنا وظاهرًا كما آقامّه» ولم يَذْعٌ أحدٌ إلى 
سبيل ربّه كما دعا إليه ولم یجاهد في سبيل الله كما جاهد في سبيل 


ر ر برت لكر 


ربّه. وعملّه آصوث الأعمال» كما قال تعالى: « لد لفات دی إلى 


(۱) أخرجه آبو نعيم في الحلية (۸/ )۹١‏ عنه. وكثيرًا ما يذكره المؤلف في كتبه. 
(۲) أخرجه مسلم (۵۹6) عن عبد الله بن الزبير. 
۲۰۵ 


هت أَقوم © [الإسراء: )]٩‏ کان عافه الق ات 
وهو لم يفعل من العبادة ولم یشرع منها الا ما آمره به ربه» ولم یدغ 


إلى سبيل إلا بإذن ربّه كما قال: « ینا لتِیُإِنَا آزستک سه داوم 
وزیا ) ود اعيا ال یذ نو وسرَاجا من € [الأحزاب: ٤٠-٤:]ء‏ وقال 
عنه: إن تیم ات إِلا ما ما ہج € [الأنعام: ۰ وقال عنه: ان اَحَافٌ 
عصیت رن عذاب بومٍ عظیم € [الأنعام: ۱0]. 

ویتفرع على هذا الأصل أن المتکلمین الخائضین في العلوم الالهية 
والمعارف الدينية والحقائق العلمية» من جمیع الطوائف المتکلمة 
والمتصوفة والمتفقهة والمتفلسفة وغیرهم أهل الخطاب وأهل 
الکتاب؛ 0ای موم ا ام الله. والسالکین طرق 
العباداتِ والزهاداتٍ والأحوالِ القلبیة والتألهات من جميع الطوائف 
المتقرئة والمتصوفة والمتفقرة والمتعبدة والمتفقهة وغيرهم» فان 
المستقيم منهم هو المتبع لهذي رسول الله يك وكذلك أهل النظر في 
الأمور العامة من الأمراء والعلماء فإن المصيب منهم هو المتبع لكتاب 
الله وسنة رسوله. 

وهذا الأصل بُقِرٌ به المؤمنون جملة وابتداءً» ولكن قد يغيب عنهم 
تفصيله عندما بر عقولهم من أقوال ذوي الأقوال وأحوالِ ذوي 
الأحوال وأوامر ذوي العلم والإمارة» وقد لا يكون عندھم أصل من 


1١ 


الم DEE‏ يعدي اس رفا موا ومو قع النزاع . والغالب أن أكثر ما 
تنازع فیه الناس یکون قد لبس فيه الحق بالباطل. 

اج سی تی سر سو 
وإجمال. فی فينبغي التبين فيه وتفصيله» كما هو الواقع من أهل الحروف 
مغ راد ارات سل و اہ يون عن کات 
هؤلاء من الحق» والعكس. حتی أهل الحروف والكلام يبغضون 
المواجيد والأذواق والعبادات. وأهل الأصوات والأعمال ییخفضون 
النظر والعقل والکلاع والفقة. وفي کل ذلك مور بُحِبھا الله ورسول 
ویرضاها الو ورسوله ویأمر بها اه ورسوله, وذلك لان آهل الحروف 
آحدئوا حروفا وکلامّا لا يه الله ورسوله وان کانوا متأوّلین» وأهل 
الاضوات والعمل اخدئوا اس لا واغمالا لایهها اش ورتم وان 
کانوا متأّلین» فیجبُ رد جمیع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ذلك 
خير وأحسن تأویلا. 

© ¢ ¢ 


فقتل 


وصف الله آفضل أهل السعادة بالإيمان 
والهجرة والجهاد 





فصل 
وصف الله آفضل أهل السعادة بالإيمان والهجرة والجهادء فقال: 
مل كاله الج وعمارة الد اراو کمن امن باه او الآخز 
مَجَهَدَ ف سیل او لاون عند أ ره لا رى ال يي شی © 
لين ءامنوا وهاجرواً فل ادباو یم و ی تال 
دایم للا © رهم ربمم ةر نه ورضون وجتت کم 


فيبَاحيم مه ل ھت آجر عَظیم € [التوبة: 
yy .]۲۲-۹‏ ما والزین مرا وَجَلِهَدُواً فى سیل الو 


ےھ 


4< مرو وم مرن ۳ ع 
کیک رجُونَ رَحمتآللّه € [البقرة: ۲۱۸]. 


وهذا الوصف باعتبارِ یختص بالمهاجرين على عهد النبي كد 
وباعتبار آخر عم الأنصارء وباعتبار ثالث يعم کل من اتصف بمعنی 
ذلك إلى یوم القيامة. وذلك أن لفظ «الهجرة» يراد بها هجرة الوطن» 
لکن المقصود بها هجرة ما نهی الله عنه» كما ثبت في الصحيحين7١)‏ عن 
النبي 25: «المسلم من سم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
هحر ما تھی الله عنه». وهذا مَرْوِي من عدّة طرق» وفي بعضها: 


(۱) البخاري (۱۰) ومسلم (8۰) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ولیس عند مسلم 
الجزء الأخير من الحدیث. 
۳۳۱ 


«المهاجر من هجر السیئات»(۲۱. وهذا المعنى يثبت للأنصار ولكل 
مؤمن هجر ما نهى الله عنه إلى يوم القيامة» وهجرة الوطن بدون هذه لا 
تنفع» وهذه الهجرة بدون هجرة الوطن تنفع. لکن مَن هجر مع السیتات 
المباحاتِ لأجل اللَّهِ كهجرة داره ومالِه وأهله» فهذا أكمل. فالهجرة 
الأو لى للمقتصدین» وهذه للمقربين. 

ولهذا كان المهاجرون أكمل في هذا الوصف. فحُصّوا بهذا الاس 
وقذّموا على الأنصار. والأنصار حضوا باسم الأنصارء والمهاجرون 
أنصارهم أيضًاء قال تعالی: یام الین اما انار امک ال سی این 
مر ورن من نس ارع ]هال لاون ن نصا أ 4 [الصف: .]١4‏ وهذا 
بعد قوله: # يناما ای ءامنیاھل اد عل ر شیک نصا ألم 4 [الصف: ۱۰]. 
وکل المؤمنين مخاطبون بأن يکو نوا أنصارٌ الله . 

وقد قال في صفة المهاجرین: #إلفقراء المهلجرن لب جوأ من 
رهم وآموله تیوه ضا ن له وضو وروت لله شر وليك هم 
۳ 4 [الحشر: ۸]ء فوصف المهاجرين بأنهم ينصرون الله ورسوله. 
لکن الأنصار کانوا في دیارهم وآموالهی وهم مجتمعون متناصرون؛ 
فکانوا آکمل في وصف النصر. إذ کانوا أقدرٌ علیه. والمهاجرون ما 
قدروا على النصر الا بهم. ویو بدر كان ثلاثة آرباع البدریین من 


)230 أخرجه ابن حبان (۱۹۲) عن عبد الله بن عمرو. وٍسناده صحیح. 
۳۳۲ 


الأنصاره ويوم أحد أكثر القتلى كانوا من الأنصاره والقْرٌاء السبعون 
الذين قنت لأجلهم أكثرهم من الأنصار» ويومَ السقيفة» ويوم مُسيلمة 
اكت" الا بر الأنضان».وكائوا اکل بهذا ارول ف ولا 
فالنصرة هي الجهاد. والمهاجرون مجاهدون» ومقصود الهجرة هجر 
السيئات» والأنصار هجروا السيئات. فلهذا کان قوله: 8 ات اموا 


راو ہر مر ور 


وهاجروا وجَهدهاً في سیں ال موم اشم ) [التوبة: ۲۰] یتناول 
الطائفتین» ویتناول كل من اتصف بذلك إلى يوم القيامة. 

وهذا کنظاثره إذا ذکر الاسم مفردًا یتناول النوعین؛ وإذا در مقرونًا 
عَطف أحدّهما على الآخرء كلفظ الإيمان والعملء والإيمان والاسلام 
ولفظ البر والتقوىء والمنكر والفحشاء وأمثال ذلك كما بیط في 
مواضع(). فلما دور لفظ الأنصار مفردًا في قوله: هو صر آم 
يتناول الطائفتین» ولما ذكر الهجرة والجهاد مقرونًا تناول الطائفتين» 
وإذا جمع بينهما في مشل قوله: #وآلتیفورت اَلاوَلونَ من مرن 
ََلأص ار وَالْدَِاتَبَعُوهُم بِإِحْسْنِ € [التوبة: ٠٠١‏ مُيِّزْ بينهما. وكذلك في 
قوله: © تیناسنا وَعَاجَرُوا وده دوا بوهم واقس في سَبِي شه 
وا ءاووا وضو ويك بعصم آولیاء مضه [الأنفال: ۷۲]. ألا ترى أن 
الذین آوَوا ونْصروا هم أيضًا آمنوا وجاهدوا في سبیل الله بأموالهم 


.)۱6 /۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
۳۳۳ 


وأنفسهم» لکن ذکروا بأخصٌ أوصافهم» وهما الإيواء والنصر فإن هذا 
امتازوا به. ثم قال: ‏ وک ماما وعاجرورجهذوا ف مَل الله وان 
ءاووً وَنصرو لک الو ا مغفرة ورن کر 1 [الأنفال: ۷]» ثم 
قال: ۳ و اما ند وعابزوا وجهذرا مک مرک منک € [الأنفال: 
۰ قالت طائفة من السلف(۱: هذه تتناول المؤمنين إلى یوم القیامة 
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کار اويا الذبت سَبَفُويا بآلایکن € [الحشر: ۱۰]. 


وهؤلاء التابعون وصفهم بالایمان والهجرة والجهاد لأن الناس 
يكثرون والأنصار یقلونء وما بقي بالنسبة إلى أولئك داز يُؤْؤُون إليها 
الرسول وأصحابّه. لکن هذا المعنى ثابت لكل من مُوجِرٌ إليه من 
المؤمنين فآوّوا مَنْ هاجرٌ إليهم ونصروه كما أنه قد قال: «لا هجرةً بعد 
الفتح» ولكن جهادٌ ونيّة»"» أي من أرض مكة وأرضي العرب. لأنها 
صارت دار إسلام. وقد قال: الا تنقطع الهجرةٌ ما وی العدو»(۳ أي 
من دار الکفر» وكذلك النصرة والجهاد لا يزال مأمورًا به إلى يوم 


4 
ص 


ا 


.)۳۸۳ /۱6( انظر: تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۳۳) والدر المنثور‎ )١( 
آخرجه البخاري (۳۰۷۷) ومسلم (۱۳۹۳) عن ابن عباس. وفي الباب عن غيره‎ )۲( 
من الصحابة.‎ 
آخرجه آحمد (۲۷۰/۰) وابن حبان (4۸77) والبيهقي في السنن الکبری‎ )۳( 
عن عبد الله بن وقدان القرشي» واسناده صحیح.‎ )۱۸-۱۷ /۹( 
۲۲٤ 


القيامة. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن لفظ «الهجرة» يتناول ه هجر ما نهى الله عنه» وقد قال 
أيضًا: «المحاهد من جاهد نفسّه فى ذات الله)(١2.‏ و مجاهدة العدو الظا 
د عامہ من في و و اش مر 


والباطن لا بد فيه من احتمال المكروه وهو ما يحصل للمجاهد من 
الإيلام» کالظماً والمخمصة والنّصّبء وكاحتمال أذى العدوٌ بالقول 


ے 


والفعل. قال تعالی: نبرک ف آم وڪم وآنش کم وانتمعی 
هزین ارڈ آلکتجین تيم وَمِنّ أ درت ا سوا اد کف 


ون تصِيروأ ود موا قن لاک من عزو الشور € [آل عمران: 145]. بل لابد 
فيه من احتمال 9 وبذل المحبوب: النفس ال والهل قال 
تعالى: ٭ فل إن کان ابذك وَأسَآوْكم 0 اروك نریم 


ول ففرا وج عق که رص مره لم 
کم سے ال ورسولو وجهاد في سیل ٹیا سے ی يت ے م 
باو » [التوبة: ۲6]. والسيئات المنهي عنها تشتهيها النفس وئُئُھا 
فهجرها هجر محبوب النفس. 
والمقصود آنه لبد آن بترك المومن ما تحبّه نفشه عفان 
ویحتمل ما تکرهه نفشه لله» فبهجر ما تبه نفشه لله مما 0 نهي عنه یکون 
من المھاجرین؛ وباحتمال ما تكرهه نفسه لله ا ا یکون 


)١(‏ آخرجه أحمد(7/١85١١)‏ والترمذي )١171(‏ وابن حبان(5١47)‏ عن 
فضالة بن عبید» وإسناده صحيح. 
۳۳۵ 


مجاهدًا لنفسه ولعدوّہ. ولابدٌ أن يقع العبدٌ في الذنوب التي تفن بل قد 
يقع فیما تنه عن الدین» قال تعالی: ‏ ثم زگ رلک ملس 
هاجروا امن بعد ماش راد کو جن ندواوشر وا اک ر من كفا 


کے عو اه 


لخفور وحم € [النحل: ۱۱۰]. وقال تعالی: لان الوا رح تتفقوا یتا 
E 0‏ ر [آل عمران: ۲[ . وقال تعالی: ٭ آمْ حَيبْثُمْ 2 أن ند خلوا اجک 
بای ل ارت لوا ین کبک مس البأساه وراه ولوا حى قول 


هم ۳ 


الات ا مث کی نش ا50 تضر الو ی * [البقرة: 0۲۱6 
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سم oA‏ مص 


وقال تعالی: «أر حَيبِم أن دلوا الْجَنَة ولما بعتر اک ان جده‌دوا 
نج ویعلم مرن 4 [آل عمران: ۱6۲]. وقال: ولوک حی نع 
یس هدب منک واصَ بت توا ا شارك [محمد: :۳۱ 


وأمرّهم بهذا هو من أعظم نعوه عليهم؛ وإذا يرهم لهذا فقد أتمّ 
النعمة عليهمء فان کل ما يحبّه الإنسان يفارقه بالموت كما في 
الحديث: «أحببٌ من شثت فإنك مُفارقه»(۲۱. فهو پغارقه بغير اختياره. 
فإذا فارقه باختياره لله كان آنفع له في الدنيا والآخرة. والمكاره التي 


(۱) أخرجه آبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۵۳) والحاكم في المستدرك )۳۲٣ ۳۲ 5 /٤(‏ 
والبيهقي في الشعب )٠١551(‏ من حديث سهل بن سعد. وفي إسناده زافر بن 
سليمان» وهو صدوق کثیر الأوهام. والحديث حسن لطرقه» وقد حسّنه المنذري 
في الترغيب (۱۱/۲) والحافظ في أماليه كما في فيض القدير (۱/ ۱۰۳). وانظر: 
السلسلة الصحيحة (۸۳۱). 

۳۳۹ 


تحص لأهل الإيمان والجھاد يحصّل مثلّها وأعظمٌ منها لغيرهم فإنه 
لا تتم مصلحةٌ أحدٍ إن لم ینب عن نفیه وأرضه فلاب لكل إِمَا أن يقاتل 
وإما أن یذ لمن يقاتل» فمن لم يقاتل في سبيل الرحمن قاتل في سبيل 
الشیطانء أو كان متهوّرًا مع هؤلاء أو مؤلاء ومعلومٌ أن كونه عزيرًا خيرٌ 
من كونه ذليلاء ولابدٌ من موتٍ الخلق كلهم وخیر الموتٍ القتل في 
سبیل الله. فلهذا قال: ۷ فل هل ترتصورت کا لا دی از لمحت نوک 
ری کم أن یبتک له داب من عند وء از ییا € [التوة: 
۲ کته فیمن کلب الرسل» فانه ینتقم منهم بعذاب من عنده 
أويُسلط عليهم عبادہ المؤمنين» فهو معذبهم في الدنیا والآخرة كما يذكر 
الله وهنا إنما ذكر عذاب الدنياء فكان ما أمروا به من مُجُر المحبوبات 
المنهيّ عنها لله» ومن الجهاد واحتمال المکاره فيهاء بل المحبوب 
لله» هو غاية السعادة في الدنيا والآخرة. 

ولهذا كان الجهاد سَنَامَ العمل» وفي الأثر: «من ترك أن ينفقٌ دراهم 
في سبيل الله آنفق مثلّها في طاعة الشیطان» ومن ترك أن یمشی مع أخيه 
خطواتٍ لله مشى مثلها في طاعة الشيطان» ومن ترك الحج لحاجة حجٌ 
الناش ورجعوا وحاجته لم تقتض»(۱). وذلك أن الله تعالى خلق الخلق 


(۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۳۹/۵) عن أبي سعيد الخدري نحوه» وفي 
إسناده أحمد بن محمد أبو حنش السقطي قال الذهبي في المیزان :)٠٤١ /١(‏ 
«نكرة لا یعرف وأتى بخبر موضوع). ثم ذكر له هذا الحديث. وانظر: السلسلة 
الضعيفة (۵۰۳۰). 

۳۳۷ 


لعبادټه» فمن لم يستعمل نفسّه وماله في عبادة الله استعملها بغير اختياره 
في طاعة الشیطانء إذ كان لاب لها من عمل ولا بد للمال من مَضرف؛ 
ا کوچ بای کو اہ کی 


کے وی 1۳1 


صاحبه» كما قال تعالی: فلا تعحبك أمولهم ولا رکه ! تما رید له 
لم ان ید تزع لشب رفک رون € [التوبة: ۰ فهم 
دیون بهاء فتزهق أنفسهم وهم كافرون» فإن النفس المعلقة بها لا 
تفارق باختيارهاء بل تزهق وهي كافرة» لم يؤمنوا ويعملوا صالحا. 
وأيضًا فالصبر على ما يحصل باختیار العبد. كصَّيْرٍ الداعي إلى الله 
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على ما يُصيبه في ذلك من 
المكروه؛ ولو تركه لم يصبه» وصَبْر المطيع والممتنع عن المعصية إذا 
أوذي حتى يَعصِيَ؛ فصبّر على الأذى ولم يَعْصٍء وصَبْر المؤمن على 
مفارقة محبوبه باختياره وعلى احتمال المكروه باختياره- هذا الصبر 
أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء كالمرض 
وموتٍ الأقارب؛ والجائحة التي تذهب بالمال: فان هذا إن يصبر والا 
فلا فائدة له في الجزع» وهو لم یمکنه دفغهاء ولهذا يشترك الناس في 
هذه المصائب: المؤمن والكافر. وأما تلك فإنما حصلت بسبب إيمانه 
وطاعته لله و فعلی ذلك أوذِيَ» فبارادته واختياره حصل الأمرٌ 
المكروه الذي يُريد أن يصبر عليه . فهذا آزگی نفسًا وأعظم ا وا 
على طاعته» وأعظم ر کا لمحبوباته وفعلا لمکروهاته لله . ولهذا كان مَنْ 


۳۳۸ 


كل یھ الظری اکمل شك گا ولك الا اء وها فزن 
هذا حصل المقصود باختياره» وذلك ابتلاه الله بما یحصل المقصود 
بغير اختياره. 

وللنوعين أمثلڈ فصبر المصيبة مثل صبر يوسف على فراق أبيه 
وآهله» واسترقاق الغير له» وصبر الاختيار مثل صبره على الحبس لثلا 
يفعل الفاحشة فهذا الثاني كان أفضل له ولهذا تقل من الأول الیه فلما 
کمل بالثاني مکته الله. 

ومثال الأول صبر یعقوب عن ابنه یوسف: ومثال الثاني صبر 
الخليل على أن يذبح ابته» فإن الخليل كان يذبح بكر لم يكن له غیرُہ 
وراد أن يذبّحه باختياره» فأسلم الأب والابن لله. وهذا أعظم من حال 
إسرائيل» فإنه فرّق بينه وبين يوسف بغير اختياره» وصبرٌ حتى رده الله 
عليه. والله تعالى يبتلي کل واحدٍ بحسب حاله» فالخليل أعظمٌ وأفضل» 
فاحتمل هذا البلاء الذي لا يحتمله غیرہ لو ابتلي به» بخلاف صبر 
المصيبة» فان الصبر عليه موجود كثيرًا. وكذلك صبر نوح وهود وصالح 
وموسى على تكذيب الكمّار وأذاهم لهم هو من أعظم النوعين» وكذلك 
صبر نبينا محمد ئة ومَنْ آمن معه على أذى الكفار لهم بأنواع الاذی» 
ثم صبرهم لما هاجروا على الجهاد. 

هذا الصبر أفضل النوعين» فلا جرم كان أهلّه آفضل الخلق عند الله 
وهذا لا يحتمله كثير من أولیاء الله» فيبتليه الله بمصائبّ يصبر عليها ليبلغ 


۲۲۹ 


بذلك منزلّه» مثل ما ابثلي عشمان» وبشّره النبي يك بالجنة على بلوى 
تصیبه(۲۱. فبهذه البلوى نال منزلته» إذ لم يكن معه من القوة ما یصبر 
صبرَ أبي بكر وعمر. وأبو بكر كان أصبرٌ من عمر وأعظع يقيئاء فلهذا لم 
يحتج إلى مثل الشهادة التي حصلت لعمرء وكذلك عليٌ ثالث الشهداء 
أكمل الله بالشهادة آمره» وكذلك الحسين وغیزه» كانت المصائب 
والشهادةٌ فی حمّهم وحق أمثالهم مما أنعمَ الله به عليهم وبلَّمّهم به من 
المنازل التي تناسب حالهم» إذ كان الحسن والحسين لم يحصل لهما 
من الابتلاء ما حصل لأبيهماء لأنهما ریا في عز الإسلام, فابتلیا بما رفع 
الله به در جاتهم بحسب حالهم. 


سے ےی 


وقد قال الله تعالى لنبيه وك ط واضیر لحر ريك کف اعيا وسح بح 
ديك جين قوم ا ومن الیل سح وإدبر جوم 4 [الطور: 44-48]. وقال: 
نشور رت ولا تک کصاجپ ود دی وه وم کف و (ع) لولا آن رکه يمن 
َه لد مه مومع یت ربد رح یلیرت 4 [القلم: .]٠٠-:۸‏ 
وقال: اضر کم صرَأوْلُواألْعَرْمِ ین اش [الأحقاف: ۳۰]. فأمرہ أن يصبر 
الصبرَ الاختياري كما صبر أولو العزم» فيصبر لحكم ربه: الحكم الأمري 
بامتثال أمر ربه في تبليغ الرسالة ودعوة الخلق وبيانٍ ما بوث به» والحكم 
المقدّر بأن يصبر على تكذيب المكدّبين وافترائهم عليه وعداوتهم له. قال 


(۱) أخرجه البخاري )۳٦۹٣٥(‏ ومسلم (71077) عن أبي موسی الأشعري. 
۳۳۰ 


تعالى: کن لك جع گنت نی عدوا من امن 4 [الفرقان: ۰۲۳۱ وقال: 
شه 2 ر پ0 


وق عات ر ل ني عَدواشَیطین آلإ رالجن نوج بعَضَُهم إل بَعَضٍِ 
ژخرت‌القول لور [الأنعام: ۲ فلا یجزع ولا يغاضب» فيحتاج أن يتلق 
ہما يُصبر عليه صبر المصائب. فان ذا النون: ذهب مکطببّا 4 [الأنبياء: 
۷ وفابق ال المشخون )ا فاعم فَكَانَ ین امد حضیی (10) همه 
وت وَهوَ ملم ا( ملو آنه کان الْمْسَبَحِينَ © لت فى بطیهه اک وه 
عون [الصافات: 44-4۰]. والمسبّٔح یتناول من كان مسبّحًا قبل ذلك» ومن 
كان مسبّحًا في بطن الحوت. دته بالعرآء وَهْوَسَقِيمٌ اکا واناه 

کے من قطي رہ ون ال مائَة لب أو یدوس © کا 

ال حِينٍ 4 [الصافات: .]۱٤١-٠٤١‏ وهذا من عظم البلوی» وهو گلا 
سو وو 2 ره واعترف بذنبه 
فقال: لا اه لا سه ین اَلطَیلمیرے * [الأنبياء: 
۷ء قال الله -- ہے ود مرا َعَم وگذلاک فی 
ممن الأنبياء: ۸۸]. وقد ثبت سرت النبي ياء أنه 
قال: (ما ينبغي لعبدٍ أن يقول: آنا خيرٌ من يونس بن متی». و«من قال: آنا 
خير من يونس بن متى فقد کذب»(۲. 


سس ره 


(۱) البخاري )۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) عن ابن عباس. 
۲( أخرجه البخاري )٦٦٤ ٤(‏ عن أبي هريرة. 
۲۲۲۷ 


النون» فقد كان كَل إذا أوذي يقول: «قد أوذي موسى بأكثر من هذا 
فصبر »(۱. 

وأهل المصائب إنما یکونون صابرین إذا صبروا عند الصدمة 
الأو لى» كما قال النبى يَكلِِ: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى»". وإلا 
ey : 1‏ ردي وت 
فمن لم يصبّر صبرَ الكرام سَلا سلو البهائم. والعاقل یفعل في أول يوم 
ما یفعله الأحمق بعد ثلاثة أيام. 

فالإنسان إذا أوذي على إيمانه وآمرہ بالمعروف ونهيه عن المنکر 
وتبليغ رسالات الله وإظهار دين الله» وذمٌ مَنْ يخالف دينّ الله كما أوذي 

> دلو 1 5 ۳ ۳ 
الرسل وأتباعهم» كان صبره من القسم الأعلى» مثل صبر الرسل وصبر 
المهاجرين والأنصار. وكثيرٌ من الناس إذا أوذي على الحق ترکه قال 
تعالى: ل ون لایس من يمول ءامکا باه دا آوذی في الو جَعَلَفِتَتَةَ الا 
کمذاب الہ © [العنكبوت: ۰ وقال تعالى: 
ہو چ سک ٤‏ ہے کے مھ" ہے ےگ 
إن اصابه. سب اطمان يود وإن آصابته ود ۲ 
و متام ماع وم رو و و هي ماه 
والأخرة لك هو اران امین (0) یدغوأ من دوب اللو ما لا يروما 

> و صوام ۰ 


ہے وی 00 
لا نفع لاک هو الشادل وید 0 یدوا لمن ره قرب من نیو 
0 21 العشير € [الحج: ۱۳-۱۱]. 


)١(‏ آخرجه البخاري (57777) ومسلم )١1١77(‏ عن عبد الله بن مسعود. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۰۲) ومسلم (777) عن أنس بن مالك. 
۳۳۲ 


ثم هؤلاء إذا أوذوا على الحق فرجعوا عنه» ثم تابوا وجاهدوا في 
وی یسر سیت 


۳ 


شم ارگ رلک اريت ما کرو من کا 


ہے و سے 


وصبروا ارک رب من بعها لخفور رح بو [النحل: ٠‏ 

ا سد الإنس والجن حتى رجع 
عن ذلك. ثم إنه هاجر فهجرٌ تلك السيئات» ثم جاه العدی وصبرَ على 
الإيمان والطاعة فلم یرجع» وصبرٌ على ظلم الظالم له ثم إنه هجر ما له 
من المباحات للّه لیم لیمائه» فهذا أعلى. قال تعالى: ٭ ون كبك روفي 
أنه من بعد ماظ اموا ای وهم في لیا حستة E‏ وک ال ا کر ايوز 
0ں مض ول ی اس 

فَهَجْرٌ السیئاتِ فرض على كل آحد؛ وهجرٌ المباحات من الوطن 
والأهل والسال إن لميّتمٌ الواجبٌ إلا به كان واجِبّاء وان لم يتم 
المستحبٌ إلا به كان مستحبًا. ولهذا تجب الهجرةٌ على من يُمنّع من 
الواجبات وتُستحبٌ لغيره. وفي الصحیحین۱) أن أعرابيًا سأل النبيّ با 
عن الهجرة. فقال: «ويحَكٌ! إن الهجرة شأنهًا شديد» فاعمل من وراء 
البحارہ فان الله لن یَتِرَك من عملك شیثا». 


)١(‏ البخاري (۰۲۱۳۳ ۳۹۲۳) ومسلم )۱۸٦١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
۲۳۲۳ 


وقال تعالی: لبم ولم باجروا ما کت حو 
10 وان اسک ص روک نی لین نکم اتر ولا عل وم یتک و 
ميق تیک 4 [الأنفال: ۷۲]. وفي حدیث بريدة الذي في تس 
«وإذا حاصرت أهلّ حضن فاذعهم إلى الإیمان: ثم م اذعهم إلى التحوّل 
إلى دار المهاجرین وإلا كانوا كأعراب المسلمين» يجري عليهم حکم 
الله الذي يجري على أعراب المسلمين» وليس لهم في الفيء نصیب». 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخرء والمقصود أن معنى الهجرة 
العامة هي هجر السيئات» وهجرها بعد الدخول فيها هو التوبة» فهذا 
المعنى يُلْحَظُ في هذا اللفظ. ولهذا لما قال النبي يَكلِ: َو القوع 
أقرؤّهم لكتاب اللہ فان كانوا في القراءة سواءً فأعلّمُهم بالسنة فإن 
حاتري اس ا دسق مقر نتن كائرا فى اوسر تجواء 
ناندئیم »= جعلّ طائفةٌ من العلماء مما يدخل في تقدم الهجرة 
تقدم التوبة وتقلء الاسلام. فإذا كان الرجلان قد أسلم أحدهما قبل 
صاحبه» أو تاب من السیئات قبل صاحبه» فهذا أقدمٌ هجرة وأركانًا في 
وطتَيْهماء فان المقدّم آسبقهما إلى الطاعة باختیاره» ثم آسبقهما إلى 
الطاعة بفعل الله تعالی» وهو كبر السَنّْ. والله آعلم. 

¢ ¢ © 

.)۱۷۳۱( برقم‎ )١( 


۳۳ 


فصل 


في الكلام على التعم» وهل هي للكفار أيضًا 





ہی :ما زه جار قهی نیمه 95 و ا 
إذ لیس عندهم لله نعمةٌ حص بها المؤمن دون الکافر أصلاء بل هما في 
التعم الدينية(21 سواء وهو ما بيّنه من أدلة الشرع والعقل وما خلقه من 
القدرة والالطاف. ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمة أخرى خاصة 
فق الله ولاح قل بس خن ی الله . وكذلك النعم 
الدنيوية هي في حقهما على السواء. 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الإثبات ربّما زادوا في المناظرة نوعًا 
من الباطلء وان کانوا في الأكثر على الحق» فکثیرا(۳) ما يرد مناظرٌ 
المبتدع باطلا عظيمًا بباطل دوگ ولهذا کان أئمة السنة ينهون عن ذلك؛ 
ويأمرون بالاقتصاد ولزوم السنة المحضة» وأن لایر باطلٌ بباطلِ دوه 
فقال كثير من هؤلاء: ليس لله على الكافر نعمة دنيوية» كما ليس له عليه 
نعمة دينية محضةء إذ اللذةٌ المتعقبةٌ ألما أعظمَ منها ليست بنعمة» 
كالطعام المسموم وكمن أعطى غیره آموالا ليطمئنَّ ثم يقتله أو يُعدّبه. 

قالوا: والكافر كانت هذه النعم سببًا لعذابه وعقابه» كما قال تعالی: 


روم 7 


تما نمی هم لبزداد ماگ [آل عمران: ۸ء وقال تعالى : # اسب ود كه 
نما نهر يو ين مال وین ا شارع کم في ليرت بل عون 4 [المؤمنون: 


کس سے بر e‏ ی ام 


٥-٥٥]ء‏ وقال: ٭ عاضوا ما ڪرو ہو فتحتا عم وب کل کت 
)١(‏ من هنا يبدأ الأصل. 
(۲) في الأصل: النعيم الدنيوي» والتصحیح من هامشه. 
(۳) في الأصل: «فكثير». 
۳۳۷ 


مہ ھی کے سم مور ہے کے 2ہ 


لد اوخوا یما اتود که ما هم مسون # [الأنعام: 44]. وقال 
ومد کی مت [القلم: 40-64]. 

وخالفهم آخرون من أهل الاثبات والقدر أيضًاء وقالوا: بل لله على 
الکافر نعم دنيوية. والقولان في عامة أهل الاثبات من أصحاب الامام 

قال هولاء: والقرآن قد دلّ على امتنانه على الکفار بنعمه» ومطالبته 
إياهم بشكرهاء فکیف یقال: لیسث یَعَمًا؟ قال تعالی: ألم تَر إِلی اليِنَ 
دلو نعمت آله کفرا که [إبراهيم: ۷۸] إلى قوله: ‏ آم ای حَلَقَ سکوب 
ریت وارد یرک التمل م مغر بو من ارت یز کم 
وسر لک انس ور دَق کر تک ال ولا © 
اک ین گر ما سالشره وان شلوا مت 7 لا صوها رک 
آلاضتن لظلوم کار [إبراهيم: ۳-۳۲]. وقال تعالی: #إِنَا هكيت 
الیل إِمَا عاکرا وَإِمًا کمُورا » [الانسان: ۳]. وکیف یکون كفورًا من لم 
ینعم علیه؟! 

قالوا: ولازمٌ قول هولاء أن الکفار لم يجب علیهم شکر الله؛ إذ لم 
يكن قد آنعم علیهم عندهم. وهذا القول یعلّم فساه بالاضطرار من دين 


۳۳۸ 


الإسلام, فان الله قد ذمٌ الإنسانَ بكونه كَمَارَا غیر شکور إذ يقول: #إِنَّ 
سن اريو لک ود4 [العاديات: ٦ء‏ وقال: ہے ا الاکن 3 
رخا كم ًا ین اک توش گنت ( وکین کت کت 

11 رام متا نَّ دب ألسَِيَكَاتُ 3 20 ۳ [هود: 9- 
۰ وقد قال هود عليه السلام لقومه: #وأذ کر عو وأ إِذْ جعککم خلاء مِنْ 
مد وم فرح وراک ف اللي بَا روا ءال اه مک حون 4 
[الأعراف: ۰۲14 وقال صالح لقومه: وا کرو جَعَلَک خفاء ین بد 

عار و وَبَوَأ کم في الْػَضِض تقد ود تفن سم لها فصو کا وتان 


201 هر سمه مس که سم 


وتا ند کرواً ا لله له ولا توا فى الکن ممسیی-؟> [الأعراف: ۷۰]. 
وقال في الآية الأخرى: وت عاد المرسیلیں ایا اذ قال طم أخوهم هود أل 
تقو 4 إلی قوله: #واتقوا الد امھ يماتعلمون © مد بار وبين © 
وَحتَّليٍ وعبون € [الشعراء: 14-178]. وقال تعالی: ات لاوا 
نعمت اللہ كذ که [إبراهيم: ۲۲۸. وقال: وضرب الله مثلا مَرَيَدَ کانت 
لته مطبميية بانیها ررفها اي مكاي ڪرت نم له 4 
[النحل: ۲۱۱۲ وقال: وال جَعَلَ لک لک بن بوتکم کا عن لک من 
جلود لاعن يوا تنکخفوتها یوم یک ویوم امک وین آصوانها 

وَأَوْبَارِهًا وَأَشْعَارِمَاً 4 إلى قوله: # كدلك بُ یہن إلى 
قوله: # يرون تعمت الله 3 نر نحكروننا وڪره ڪ رھم الک 5 فرورت حت € 
۲۳۹ 


[النحل: ۸۳-۸۰]. 

قال الأولون: وقد قال تعالی: ‏ مط لین امت عَلَهمْ 4 [الفاتحة۷]» 
والكفار لم يدخلوا في هذا العموم فعَلِمَ أنهم خارجون من النعمة. وقد 
قال في خطابه للمؤمنين: «کوا من مت مرت € [البقرة: 00]» وقال 
جی مس سید ج » في آيات كثيرة» وقال: 

واگ روا نعمة اللو يک ميمه ای وانتگم ید 4 [الماندة: ۷]. 

وقال: (سٹارا ین ی ار وگو € ره 

وآما الکفار فخوطبوا بها من جهة ما هي تنعمٌ ولذة وسرور؛ ولم 
سم في حقهم نعمة على الخصوص, وانما تسمّی نعمة باعتبار أنها 
نعمة في حق عموم بني آدم لأن المؤمن سود بها في الدنيا والاخرة 
والكافر تنعّمَ بها في الدنيا. 

وذلك أن كفر الكافر نعمةٌ في حق المؤمنين» فإنه لولا وجود الکفر 
والفسوق والعصیان» ولولا وجود شياطين الإنس والجن؛ لم يحصل 
للمؤمنین من بغض هذه الأمور ومعاداتها و مجاهدة أهلها ومخالفة الهوى 
نما ار الدرجات وعظیم اكرات الام قرو ات 
وقوة البغخض, وسعادثه في أن يحب ما يحبّه الله وییخض ما يُبخِضه اللہ فان 
لم يكن في العالم ما ییفضه ویجاهد أصحابه لم يتم إيمانّه وجھاڈہ وقد 

کو و زر 


قال تعالى: نما ینوس الین اموأ يانه ورول شم لم برض ابو مَحَھدوا 


۳:۰ 


مهم واھ رف سیل نك هم العف رک € [الحجرات: .]٠١‏ 

قالوا: ولو کانت هه اللذاثْ ا مطلقّا لکانت نعمهٌ اه علی 
آعدائه في الدنیا َعظم من نعمته على أوليائه» ونعمة الله التي بدلوها کفرا 
هي إنزال الکتاب وارسال الرسول» حيث کفروا بها وجُحدوا آنها حق» 
كما قال علي رضي الله عنه: هما الأفجرانٍ من قریش(). 


fert 


وكذلك قوله: ٭وَضرب اللہ متلا َة ڪات ءاِمِنَة مطمنَة 
یأتیها ردقا رعرائن کی عکان کوٹ انعر الو 4 [النحل: ١١١]ء‏ هم 
20200 
كما قال تعالی: «وکدلاک فا بعضهم بعض لیقولوا هتوا مرک امه 
عليه م من بد ا ا اه لہ باعل لیت 1 ل ۳ 1 تعالی: 


اين کات اویل انقح عل اعفنیکم ومن یتیب عل عون سر 


ہي 


1 َه سیا وسیجری آله ریگ [آل عمران: 14 .]١‏ 


N ی‎ 


الا وت وا ای لی ما نم نتر تخوت ف الارض بعر 
ای ریم نمرون 4 [غافر: »]۷١‏ وقال: اذهب هب یکی یا یجان 


)۷۷۲( أخرجه الطبري تفسيره (1۷۰/۱۳) والطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
.)۳٥٣ /۲( والحاكم في المستدرك‎ 


۲۱ 


دف » مور 


وَاَستَمْتعَم يها 1 [الاحقاف: ۰۲۲۰ وقال: « ورن وک ہزین أ أولى العمة مه 
ليلا [المزمل: ۷۱ وقال ۰ دهم با کلوا وتمتعوا أ وهم الا ال 
وف يَعْأمونَ € [الحجر: ۲۳ وقال: وما الَحوٰةا الد لديا ولا ملع ارو د » 
[آل عمران: ۱۸۵]. 
وهذا أمر محسوس لکن الكلام في أمرين: 
0 لا؟ 
آذ ل نت 


فأما الأول فيقال: اللذات في أنفسها ليست نفس فعل العبدء بل قد 
تحَدُثُ عن فعله مع سبب آخرء كسائر المتولّدات التي يخلقها الله تعالی 
بأساتمنها فعل العرد: لکن هذه اللذات رة تکون بمعصية من ترا 
مأمور أو فعل محظوره كاللذة الحاصلة بالزنا وتوایعه: وبظلم الناس؛ 
وبالشرك» والقول على الله بغير علم. فهنا المعصيةٌ هي سبب العذاب 
الزائد على لذة العقل؛ لعن الم سس رب ينه أجلن 
لام اطي اللي فیه من ال نا بر اول ثم ذلك العذاب 
يمكن دفعه بالتوبة وفعل حسناتٍ خر 

لکن يقال: تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا يكون مقاومًا لها ما في 
التوبة عنها والأعمال الصالحة من المشقة والألم» ولهذا قیل: ترك 


۲ 


الذنب أيسرٌ من التماس التوبة(١2؛‏ وقيل: رب شهوة ساعة أورئَتْ خزنا 
ترک ھر ھا SS EAN‏ 
اعظم من واب ترك الذنب أولاء فيكون ألم التائب أشدّ من ألم التارك 
إذا استويا من جميع الوجوہہ وثوابّه أكثر. وكذلك ما يُكمّر الله به الخطايا 
من المصائب مرارته تزيد على حلاوة المعاصى. وتارةً تكون اللذات 
رمدو العبد کر عليه اميظع أله فبها فیعصیه ا 
مأموره وفعل محظوره فيما یناه العبدٌ من المال والسلطان» ومن 
المآكل والمناكح التي ليست بمحرمة. 


والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكرء فقال تعالی: بای 


لزت اموا اوا یں بت ما زفت وافكها يله ود سک ي0 
ہدوت € [البقرة: ۲ء و في صحيح مسلم(۲) عن النبي ا قال: «إن 

لله لیرضی عن العبد أن يأكلّ الأكُلةَ فيحمده عليهاء ویّشرت الشربة 
فيحمده عليها». و في الا «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». 


Hz‏ مه يم .م 


رواه ابن ماجه( ۳ عن النبي پا وقد قال تعالی: # ثم ن بومینر عن 


(۱) تقل نحو ذلك عن شفي الأصبحي» انظر: حلية الأولیاء (۵/ .)۱٦۷‏ 

(۲) برقم )۲۷۳٣(‏ عن أنس بن مالك. 

(۳) برقم (117/75). وأخرجه أيضًا أحمد (۲/ ۲۸۳) والترمذي )۲٥۸٢(‏ وابن حبان 
(15”) والحاكم في المستدرك (۱/ ۰1۲۲ 4۲۳) عن أبي هريرة. وقال الترمذي: 
حسن غريب. والحديث صحیح لطرقه وشواهده انظر: تعليق المحقق على 
صحيح ابن حبان. 

۳:۳ 


لیر 4 [التكاثر: 4] لما أضاف النبيّ يك وأبا بكر وعمر أبو الهيثم ابن 
التيّهان» وجلسوا فى الظلء وأطعمهم الفاکهة واللحم. وسفاهم الماء 
البارد» قال: «هذا من النعيم الذي تسالون عنه»(۱). 

والسؤال عنه لطلب شكره. لا إثم فيه فالله تعالى يطلب من عباده 
شكرٌنِعَِهه وعليه أن لا یستعین بطاعته على معصيته؛ فإذا ترك ما وجب 
ہےر ہو واستعان با علی و سیت 
یقت دس انس اق مین تفیل ر 


م مت 


وتركه بقضاء الله وقدره» بعلمه ومشيئته وقدرته وخلقه. فإن حقيقة الأمر 
أنه نکم العبد تنعيمّاء وكان ذلك التنعيم سب لتعذيبه أيضّاء فقد اجتمع 
رو سی سی سی سو سی سو وع 
لم یود حى النعمة» ولم يتو يتق الله فيها. 

ا e‏ 
النعم المطلقةء ولا هي خارجة عن جنس النعم مطلقها ومقيّدهاء 
فباعتبار ما فيها من التنعيم يصمح أن ُطلّب حتها من الشکر وغيره؛ 
وينهًى عن استعمالها في المعصية» فتكون نعمة في باب الأمر والنهي 
والوعد والوعید. وباعتبار أن صاحبها يترك فيها المأمورٌ ويفعل بها 


(۱) أخرجه أحمد (۳۹۱۰۳۹۱۰۳۳۸/۳) والنسائی )۲٥٢ /٦(‏ وابن حبان (۳۶۱۱) 
عن جابر بن عبد الله. وإسناده صحيح. وأصله عند مسلم (۲۰۳۸) عن أبي هريرة. 
۲٤‏ 


المحظور الذي يُربي عذابه على نعيمهاء كانت وبالا عليه» وكاد أن لا 

يكون ذلك في حقه خيرًا له من أن يكون» فلیسث نعمةً في حقّه في باب 

القضاء والقدر والخلق والمشيئة العامة» وإن كان ذلك يكون نعمة في 

حق عموم الخلق والمؤمنين. وعلى هذا يظهر ما تقدم من خبر الله بأن 
ذلك استدراج ومکر وإملاء. 

وهذا الذي ذكرناه من ثبوتِ الإنعام بها من وجو وسلبه من وجو 

ر ل معد و رو مح ددع ہاو 


آخر مثل ما ذكره الله في قوله: اما آلانکن إِذا ما آله ریہ فا كرمة: ونه 


مھ ۸ ہرس کے پر کی ہے بے ع ہے ہے ود لمع ری ودر 
ول روت ا کرس ا( وما دا ما که در عه رزقه فیفول رق أن () 


۴ 


و2 [الفجر: ۰۲۱۷-۱۵ فأخبر أنه أكرمه وأنكر قول المبتلى (أکرمنی)؛ 
واللفظ الذي آخبر الله به مثل اللفظ الذي أنكره الله من كلام المبتلى» 
لکن المعنى مختلف. فان المبتلى اعتقد أن هذا كرامة مطلقة» وهي 
النعمة التي يقصد بها المنعم إكرامَ المنعم عليه» والانعام بنعمةٍ لا يكون 
سببًا لعذاب أعظم منها. وليس الأمر كذلك» بل الله تعالى ابتلى بها 
ابتلاءً لیتبیّن هل يطيعه فيها أم يعصيه» مع علمه ہما سيكون من الأمرين» 
ولكن العلم بما سيكون شي» وكون الشیء والعلم به شيء. وأما قوله: 
وا کرم وه 4 فإنه تكريم ہما فيه من اللذات» ولهذا قرلّه بقوله: 


مس و 


ونعمدد ۰ 
ولهذا كانت خوارق العادات التی تسمیها العامة كرامة ليست عند 
آهل التحقیق كرامةً مطلقة» بل في الحقيقة الكرامة هي لزوم الاستقامةه 


۲:۵ 


وهی طاعة الله» وإنما ھی مما يبتلى الله بها عبدّه» فان أطاعه بها رفعّه. 
وإن عصاه بها خفضه وان كانت من آثار طاعة آخری» كما قال تعالى: 


0 


رل هماع الط ةلمهم ما عدا لج مین فی ون عرض عن وٹ 
ریو یسل کہ عدابا صعدا 46 [الجن: .]۱۷-٦١‏ 


وإذا كان في النعمة والكرامة هذان الوجھان!'' فهي في باب الأمر 
والشرع نعمة يجب الشكر عليهاء وفي باب الحقيقة القدرية لم يكن 
لهذا الفاجر بها الا فتنة و محنة استوجب بمعصية الله فيها العذاب» وهي 
في ظاهر الأمر قبل أن تُعرّف حقيقة الباطن ابتلاءٌ وامتحان يمكن أن 
تكون من أسباب سعادته» ويمكن أن تكون من أسباب شقاوته. 

وظهر بهذا جانب الابتلاء بالمرٌء فان الله يبتلي بالحلو والمرٌ كما قال: 
ویو لش وف وة تا رمو 4 [الانياه: ۴۰ء وقال تعالى: 
#ويلوتتهم سکب وَاَلسَّيكَاتِ مشاہ € [الأعراف: 174]) فمن ابتلاه 
الله بالمر بالبأساء والضرّاء والبأس وقدر عليه رزقّه. فليس ذلك إهانة لهه 
بل هو ابتلاءء فإن آطاع الله في ذلك كان سعيدّاء وإن عصاه في ذلك كان 
شقیّه كما كان مثل ذلك سببًا للسعادة في حت الأنبياء والمؤمنين» وكان 


شقاءً وسببًا للشقاء في حق الكفار والفجّار» قال تعالى: لبي في 


ے‫ 


ے رود 2 


مزر رم سے ہر مر & کر ہ می ے 2 مگ میں ہے 
البأساء وَالصْراء وین البأس أولهك الزین‌صدفوا لك هم الْمِنَّقونَ € [البقرة: 


(١)‏ في الأصل: «هذين الوجهين». 
٦‏ 


۷. وقال: آم س ےوہ حبنت أن ندخلواً اة لک وَلَمَايَأَمْ متا رن عَلوَا من 
ہم سے ہم 7 
اسا ا ر » سے ۵ وقال تمالی: ۶ رمتّن 


ہے رص ال گے 5 ETT‏ رودو وط 
یہو وو موه کے کن 2 0 

0 کی شک الع کک رہ [التوبة: ۱۰۱]. 
وقال تعالى: یمهم تس العذاپ الق دون الْعَدَاِ آل کر َلَهُم 
برچعورت € [السجدة :۱۳۱ . وقال تعالی: ولقَدٌ قد آخذتهم یامد ا ب فما سکاو 


فى ی رح سم پیم رز 


ریم ومایتضرعون € [المومنون: ۷3 
وکما أن الحسنات وهي المساز الظاهرة التي يُبتلى بها العبد تکون عن 


طاعاتٍ فعلّها العبدٌء كما قال تعالى: ما أصابك من حَسَنَة وا AS‏ کمن 
میرن تیک 4 [انساء: ۷۹. وقال: الا أصربَتكمْ شيب سم 


ر عط وم 


نيا كله و تال ینآ + اک عمران: ۱7۵]» وقال: و 
کم من تمكو نما کت از نکر مقا ن كَثيرٍ € [الشورى: ۳۰]» 


ہے ہے . ري و 


وقال: کت 4 آصتبتهم مُصِيبَةٌ يمامت ایدیهم ثم جَآمُوك 


ےہ کے حت رتم کیج سم 


عون بان إن آردنا !لا !حستا وتوفیقا ‏ [النساء: ٦ء‏ وقال: وان سم 


کت ميلقة یمامت يديهم ان ادن كُمُورٌ 4 [الشوری: .]٥۸‏ 
ثم تلك المسارٌ التي هي ثواب طاعته إذا عصی الله فيها كانت سبّا 
لعذابه» فالمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببًا 
لسعادته. 
۳:۷ 


فتدبّر هذا لتعلع أن الأعمال بخواتيمهاء وأن ما ظاهره نعمةٌ وهو لذة 
عاجلة قد يكون سببًا للعذاب» وما ظاهره عذاب وهو ألم*عاجل قد 
يكون سببًا للنعيم» وما هو طاعة فیما یری الناس قد يكون سببًا لهلاك 
العبد برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي في ثمرة الطاعة» وما هو معصية فيما 
يرى الناس قد يكون سببًا لسعادته بتوبة العبد منه وتصبّره على المصيبة 
التي هي عقوبة ذلك الذنب. 

فالأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصلء فيُؤمر العبد بالطاعة مطلقًاء 
ويُنهى عن المعصية مطلقاء ويؤمر بالشكر على كل مایتنعم به. وأما 
القضاء والقدر - وهو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه - 
فهو باعتبار الحقيقة الآجلة» فالأعمال بخواتيمها. والمنعم عليهم في 
الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان. 

وقد یکثر تنازعٌ الناس في هذا الباب؛ فالمثبتة للقضاء والقدر من 
متكلمة أهل الاثبات وغیرهم پلاحظون القَدرَ من عِلم الله وكتابه 
ومشيئته وخلقه؛ وقد یعرضون عمًا جاء به الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» وعن الحكمة العامة وما في تفصيل ذلك من الحکم الخاصة. 
وأما من لم يلاحظ إلا الأمر والنهي والوعد والوعيد فقط من القدرية 
ومن ضاهاهم في حاله فقد كفر بما وجبّ عليه الإيمان به من خلقٍ الله 
وكتابته ومشيئته» وتدبيره لعباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحسنى 
بتدبير خاص؛ ومن قضائه على الکفار بما هو سبحانه فيه عَدُلَء كما في 


۳:۸ 


الحديث المرفوع: «ماضص فيّ حکمّك عَذْلٌ فيّ قضاؤك", طول 
بظلم ریک احا € [الكهف: 44]. 

وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسرّاء والضرّاء قد يكون في 
باطن الأمر مصلحة للعبد أو مفسدةً له. ونه إن أطاع”" الله فذلك كان 
مصلحةً له» وإن عصاہ كان مفسدةً له- تبيّن أن الناس أربعة أقسام: منهم 
من يكون صلاخه على السّراء» ومنهم من يكون صلاخه على الضرّاء 
ومنه من يصلح على هذا وهذاء ومنهم من لا يصلح على أحدٍ منها. 
والإنسان الواحد قد يجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقاتٍ أو وقتٍ 
واحدٍء باعتبار أنواع يبتلى بها. 

وقد جاء في الحديث المرفوع: «إن من عبادي من لا يصلح إيمانّه 
إلا الغنى» ولو آفقرثه لأفسده ذلك وان من عبادي من لا يُصِلِحٌ إیمائه 
إلا الفقر؛ ولو أغنيته لأفسدّه ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلِح ایمائّه إلا 
الصحةء ولو أسقمتّه لأفسدّه ذلك» وان من عبادي من لا يُصلِح إيمانّه 
إلا السقم» ولو أصححته لأفسدّه ذلك. إني أدبّر عبادي إني بهم خبير 


)١(‏ آخرجه أحمد (۱/ ۰۳۹۱ )٥٥٤‏ وأبو یعلی (۵۲۹۷) وابن حبّان (۹۷۲) والحاكم 
في المستدرك (۱/ ۰۵۰۹ ۵۱۰) عن عبد الله بن مسعود. وفي إسناده أبو سلمة 
الجهني لم یتبیّن من هو فهو في عداد المجهولين. انظر: التعليق على المسند 
(۳۷۱۲). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۹۸). 

(۲) في الأصل: «طاع». 

۲۹ 


بصير)(2)1. 

کا کات الجر دي بسع في ات »دن قد کرد 
الشققة باه وی | اعفار اله فيه والظاعة المتقدمة قدتكون 
حابطةً وسببًا لاش باعتبار ما يتعقبها من ردَةٍ وفتنة فكذلك التألم 
العاجل قد يكون في الحقيقة خيرًا ونعمةء والمعصية المتقدمة قد تكون 
سببًا للخير باعتبار التوبة والصبر على ما يعقبه من محنة» لکن تبدل 
الطاعة والمعصية. 

وهذا يقتضي أن العبد محتاجٌ في كل وقتٍ إلى الاستعانة بالله على 
طاعته وتثبیتِ قلبه» ولا حول ولا قوۃ إلا باللہ وذلك أن الإنسان هو كما 
وصفه الله بقوله: وين َذقتا آلانسن متا رَحْمَةٌ شم تَرَعْهًا منه که 
موس کڪ فود ا وین آذفته شماء بعد ره مته فول دعَب 


>٦‏ مرو ےم 


لكا وه لمح حور (مود: 0۱۰-4 ثم قال: لا اب 08 
رعَملوا لمحت € [مود: »]١١‏ فأخبر أنه عند الضراء بعد السرّاء ييأس من 
زوالها في المستقبل» ويكفر ہما آنعم الله به عليه قبلهاء وعند النعماء بعد 
الضرّاء يمن عود المكروه فی المستقبل» وينسى ما كان فيه بقوله: 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء (۱) وأبو نعيم في الحلية (۳۱۸/۸) عن 
آنس بن مالك. قال أبو نعيم: غريب من حديث أنس» لم يروه عنه بهذا السياق إلا 
هشام الكناني» وعنه صدقة بن عبد الله أبو معاوية تفرد به الحسن بن يحيى 
الخشنی. وانظر: العلل المتناهية /١(‏ ۰۳۱ ۳۲). 

۳۰ 


ذهب لمات 2 21 حور 4 [هود: ]٠١‏ على غيره» يفخر عليهم 
بنعمة الله. 
وقال تعالی: لد اضق ماوعا ادا سنہ ار جن ما )ودا مه 
ارم >> [المعارج: 15١-48‏ فأخبر أنه جزوع عند الشز لا يصبر علیه. 
مَنوعٌ عند الخير يبخل به. 
وقال تعالی: ایک لاضن الوم كناد > [إبراهيم: "۲۳٤‏ وقال: 
© إن ا لإفسدن لربو لكود کہ [العادیات: ۰]7 والکنود: الجحود الذی یفده 
2 سر کے 7 مہ 
وقال: من کان اما هل 1 [الأحزاب: ۷۲]ء وقال: لوان آلاستن 


کے مر ہے يدو ور ير 


قتورا € [الاسراء: ۰ وقال: #وإن مسه ال فوس فقنو * (فصت: 
9٩‏ وقال: ما کال ار رضم وان ان کفورا € [الاسراء: 7۷]. 

وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحین 
البأس» والصابرون في النعماء أيضًاء بقوله: إلا لد صَبروأ مرا 
للحت € [مود: ۱۱]. والصبر على السرّاء قد يكون أشد. ولهذا قال من 
قال من الصحابة رضي الله عنهم: ابتلینا بالضرّاء فصّبرناء وابتلينا بالسرّاء 
فلم نصبر(١؟.‏ وكان النبي و یستعیذ بالله من شرٌ فتنة الغنى» ومن شر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱) عن عبد الرحمن بن عوف» وقال: هذا حديث حسن. 
۲0۱ 


فتنة الفقر(۱ وقال لأصحابه: «والله ما الفقر أخشى علیکم. ولكن 
أخشى عليكم أن تبسّط عليكم الدنيا كما بُسِطَتْ على من كان قبلکم» 
فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلککم كما أهلكتهم»". وفي رواية: 
«فتلهیکم»(۳. 

فمن لم یتصف بحقيقة الایمان هو ما قادرٌ وإمّا عاجزء فان كان 
قادرًا آظهر ما في نفسه بحسب قدرته من الفواحش والإثم والبغي 
00 ال 7 
صاحب الإرادة الفاسدة إما قادر E‏ 00 کاو فا ارم 
إراداله حتی لا يمكنه الجمعٌ بينها وہیٹھاء ول حتی لاه بها أو 
سی وت . ولهذا تجد الملوك من الظالمین أعظم الناس 

ضَجرا ومللا وطلبًا لمايُروّحون به أنفسَهم من مسموع ومنظور 

ومشموم ومأكولٍ ومشروب؛ ومع هذا فلا تطمئنٌ قلوبهم بشيء من 
ذلك. هذا فيما ينالون به اللذة» وأما ما يخافونه من الأعداء فهم أ عظم 
الناس خوفاء ولا عيشة لخائفي. وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظیم 
لا یزال في آسفي على ما نابه وعلى ما أصابه. 

وأما المؤمن فهو مع قدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة 


)١(‏ أخرجه البخاري (7758) ومسلم (۵۸۹) عن عائشة. 
)۲( آخرجه البخاري (۰۳۱۵۸ ۱۵ 40) ومسلم (٢٦۲۹)عن‏ عمرو بن عوف. 
YoY‏ 


| مايُوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره» بما يفعله من الأعمال الصالحة 
مالسا وو ةالو لا تمك ومن . وهو مع عجزه ه بضاله 

من أنواع الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن 
واطقةه» و کل نهذ سد مات وإنما يقع غلط أكثر الناس لأنه قد 
آحس بظاهر من لذات أهل الفجور وذاقها؛ ولم يذق لذاتِ أهل البر(۱) 
ولم يُحِسّهاء ولكن أكثر الناس جُهالُ لا یسمعون ولا يعقلون. 

وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان ووجودٍ حلاوته وذوئی 
طعوه انضمٌ إليه أيضًا جَهُل كثير من المتكلمين في العلم بحقيقة ما في 
أمر الله من المصلحة والمنفعة وما في خلقه أيضًا لعبده المؤمن من 
المنفعة والمصلحة؛ فاجتمع الجهل بما أخبر الله به من خلقه وأمره. 

ای مک ۲ 
وبما آشهده الله عباده من موجوده. فكان هذا الجهل مع ما في النفوس 
من الظلم مانعًا للنفوس عن عظيم نعمة الله وكرامته ورضوايه مُوَقِعًا لها 
في بأسه وعذابه وسخطه. 

وذلك أن الناس لما خاضوا في مسألة القدر, ولم يخلُق الله وم 
یأۂر؟ ونحو ذلك بغير هدّی من الله الذي أنزله إليهم؛ فرّقوا ديتهم 
وكانوا شیعا: 

فزعم فريقٌ منهم أنه لا يخلق أحدًا من الاشخاص إلا لأجل 
سیک لتاق زلا اموه زلا ان او بَا له اا وإنما اليد 


)١(‏ في الأصل: الإيمان» والتصحیح من هامشه. 
Yor‏ 


هو صَرَّفَ عن نفسه مصلحة نفیه وفعل مفسدة نفسه» بغیر قدرة الربّ 
وبغير مشيئته. وهم إنما قصدوا بها تنزية الرب(۱) سبحانه وتعالى عن 
الظلم والعبث. ووصمّه بالحكمة والعدل والإحسان, لکن سلبوه علمّه 
وقدرتّه وکتابه وخلقه ونفودٌ مشيئته وعمومّهاء فقال قوم منهم: إنه لم 
يعلم فلم يكتب ما يكون من العباد حتى فعلوه. وقال آخرون: بل علم 
ذلك» وعلم آنهم لا يطيعونه ولا يفعلون إلا ما یضژھمء ومع هذا فقصد 
تعریفهم بالخلق والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة. 

فقال لهم الناس: من عَلِمَ أن مقصوده من الخير لا يكون» وقد سعى 
في حصوله بمنتهی قدرته» کان من آجهل الفاعلين وأسفههم» فنزهوه 
عن قليل من السفه بالتزام ما هو أكبر منه» وزعموا أنه لا يقدر إلا على ما 
فعل بهم» فسَلّبوہ قدرئّه. 

فردٌ على هؤلاء طائفةٌ من أهل الاثبات» فأثبتوا عموع قدرته وعموع 
مشيئته وخلقه وعلمه القدیم» وكل هذا خيرٌ موافق للكتاب والسنة 
وهذا من تمام الإيمان بالقدر, بعلم الله القديم ومشیئیه وخلقه لكل شيء 
وقدرته. لکن ضما إلى ذلك آشياء ليست من السنة فانه من السنة أنه 
يفعل ما يشاء ویحکم ما یرید وأنه لا يُسأل عما یفعل وهم يُسألون, وأنه 
يأمر العباد بطاعته» ومع هذا فهو يهدي من يشاء وبٔضٍل من یشاء كما 


ےہ ہے 


قال: ٭ وغل دا اس وهی مشاه مط مه مسقم 4 [يونس: ۲۵]. 


)١(‏ في المتن: الباری» والمثبت من هامشه. 
٥٤‏ 


ویر ا ذلك انه وتلق الجلى ۷ جمد و عو اول رس 
لهم و و وی وهذا عندهم حكمة فلم 


ينڙهوه عمَا ره نفسه عنه من الظلم» حيث أ: خبر أنه إنما يجزي الناش 
بأعمالهم وأنه کار داد وزر خر € [الأنعام: 5]. وأنه لا من يعمل 


کر گر ہے ہے 


لمحت وهو مرن فلا حاف ظاما وَلَاهَضما © [طہ: ۱۱۲]. 

بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلم؛ مثل تعذيب الأنبياء 
والرسل وتكريم الكفار والمنافقين» وغير ذلك مما نه الله نفسّه عنہ؛ 
فلم يكن الظلم الذي نزَّه الله عنه نفسّه حقيقة عند مولاء إذ كل ما يمكن 
ویقدر عليه فلیس بظلم. فقوله تعالی: وم آله یماما وباد 4 [غافر: ۳۱ 
عندهم بمنزلة قوله: لا يريد ما لا یکون ممکنا مقدورًا عليه» وهو عندهم 
لا یر على الظلم حتی یکون تاركًا له. 

وزعموا أنه قد يأمر العباد بما لا یکون مصلحة لهم ولا لواحدٍ 
منهم لا یکون الأمر مصلحةء ولا يكون فعل المأمور به مصلحت بل قد 
يأمرهم بما إن فعلوه كان مضرَّةَ لهم» وان لم یفعلوه عاقبهم» فیکون 
العبدٌ فيما يأمره به بين ضررين: ضررٌ إن آطاع» وضررٌ إن عصی» ومن 
كان كذلك كان أمرٌ العباد مضرَّةٌ لهم لا مصلحة لهم. 

وقالوا: بأمر بما شاء وآنکروا آن یکون في الاحکام الشرعية من 
العلل المناسبة للاحکام. من جَلْبٍ المنافع ودع المضارٌ ما هي الشريعة 
ممتلئةٌ به حتی كان منهم مَنّ دفع عِللّ الأحكام بالکلیة ومنهم من قال: 


۰٥٥ 


ما من 5 


العلل مجرد علاماتٍ ودلالاتٍ على الخکم لا أنها أمورٌ تناسبٌ 

م وتلائمه. 

وهم يُجوّزون مع هذا أن لا يكون للعبد ثوابٌ ومنفعةٌ في فعل 
المأمور به» لکن لما جاءت الشريعة بالوعد قالوا: هو موعود بالثواب 
الذي وعد به» وربما قالوا: إنه في الآخرة فقطء وأما الفعل المأمور به 
فقد لا يكون مصلحةً للعباد ولا منفعةً لهم بحالِء فلا يكون فيه تنم لهم 
ولالذةٌ بحال» بل قد تكون مضرَّةٌ لهم ومفسدةً في حقهم» ليس فيه إلا 
ما يؤلمهم. 

ومعلومٌ أنه إذا اعتقد المرء أن طاعة الله ورسوله فيما آمر به قد لا 
تكون مصلحة له ولا منفعة» ولا فيها نعيم ولذة ولا راحة» بل تكون 
سی تی جوف لس كان هذا من أعظم 
الصوارفٍ له عن فعل ما أ مر الله به ورسوله .ثم إن كان ضعیف الإیمان 
بالوعد والوعید تركٌ الذية کله وان كان یوما بالوعید صارث دواعیه 
مترددة ہین هذا العذاب وذلك العذاب. وان کان مومنا بوعد الا خرة 
فقط لم يَرْح أن یکون له في الدنیا مصلحة ولا منفعة؛ بل لا تکون 
المصلحة والمنفعة في الدنیا إلا لمن كفرٌ وفسق وعحَی. 

وهذا أيضًا وان كان هوغاية حال هؤلاء فهو مما یصرف النفوش 
عن طاعة الله ورسوله ويبقى العبد المؤمن متردد الدّواعي بين هذا 
وهذاء وهو لا يخلو من أمرين: 


ما أن يُرجُح جانب الطاعة التي يستشعر أنه ليس فيها طول عمره له 
مصلحةٌ ولا منفعةٌ ولالذةٌ بل عذابٌ وألم‌ومفسد؟ً ومضرةٌ. وهذا لا 

وإما أن يرجح جانبَ المعصية تارةٌ أو تارات أو غالباء ثم إن أَخسن 
أحو اله مع ذلك أن ينوي التوبة یل موته .ولا ریت أنه إن كان ما قاله 
ولام اسراح هل الخال اكيس راا سو کو طاعة أل 
طول عمره إذ هذا سَلِمَ من عذاب ذلك المطيع فی الدنیا. ثم إنه بالتوبة 
أحبطً 7 00 الله سيئاته رسس نمازت 0 سيعات 
حسناتِ. فكان واه في الآخرة قد يكون أعظمٌ من ثواب ذلك المطيع 
الذي محض الطاعة. ولو كان ثوابه دون ذلك لم يكن التفاضل بينهم إلا 
كتفاضل أهل الدرجات في الجنة. 

وهذا مما يختاره أكثر الناس على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء 
طول العمرہ إذ هو أمرٌ لا يصبر عليه أحدٌء فان مصابرة العذاب ستين أو 
سبعين سنة بلا مصلحة ولا منفعة ولا لذة مر لیس هو في جبلة الأحياء» 
إذا جوّزوا أن لا يكون في شیء من طاعة الله له مصلحةٌ ولا منفعةٌ طول 
عمره: رھز يجعلوة العباذ جع اسر الاک اک المستاخرین؛ 
كأ الله سبحانه وتعالی استأجرهم طول مقامهم في الدنيا لیعملوا ما لا 

جا 
ینتفعون به ولا فيه لربهم منفعة لیعوضهم عن ذلك بعد الموت 
بأجرتهم» وفي هذا من التشبيه لله بالعاجز الجاهل السفيه ما يجب تنزية 
الله عنه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. 
۲۱۷ 


والحق الذي يجب اعتقاذه أن الله سبحانه إنما آرسل رسوله رحمة 
للعالمين» وأن إرسالٌ الرسل وانزال الکتب رحمة عامّةٌ للخلق [أعمٌ] 
من إنزال المطر وإطلاع الشمس» وان حصل بهذه(١2‏ الرحمة تضرٌرٌ 
بعض النفوس. 

ثم إنه سبحانه وتعالی كما قال قتادة وغیره من السلف: لم يأمر 
العباد بما آمرهم به لحاجته إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به» بل 
الصحیح(۲۲ حدیثِ آبي ذر عن النبي بيا «بقول الله تعالی: يا عبادي! 
اني خر الظلم على سی وجعلثه بینکم محر دَمَا مُا فلا تظالموا. یا 
عبادي! 7 جع امن من أطعمته» es‏ اد يا عبادي! 
ضري فتضروني» 7 سو سن ااي لو آن اراک 
وآخركم وإِنسَکم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منکم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئًاء با عبادي! لو أن أولكم وآخركم وانسکم وجنکم 
8899٤‏ ۶۶۹9۷۶۷۶ د كد 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ 
فسألوني» فأعطيتُ کل | انسان منهم مسألّه ما نقض ذلك من ملعي إلا 
كما ينقص البحر إذا نیس فيه المِخيَطُ غمسةً واحدت يا عبادي! إنما 


)١(‏ في الأصل: «بهذا». 
(۲) آخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


¢ 4 ۶ 

آعمالکم حصیها لكى نم آوفیکم إياعاء فمن وجد خیرا فلیحمد 
هي لج سوہ ہہ سو فمن خیرا دل 
اللہ ومن وجد غير ذلك فلا يلومَن الا نفسه». 


وقد قال تعالى في وصف النبي الأمي: طأمیٹم أَلْمَعْرُوِفٍ 
مر سروم انرس اس 7 و ۳ 4 م4 وی م2 ر گر ما نی عم صم" سسے 2 
وهه عن الشحكر ول لَه الطَيْبتٍ رورم عليه الْحَبِيِتَ 


رمرم ور سسحت ار لي اس مر را . وم مه 
۰ ۰ 


وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُم وال الى كات عم [الأعراف: ۱۰۷]. وقال 
تعالى لما ذكر الوضوء: ما بريد اله يجڪر يڪم من حرج 
ہے کپ رو ۔ 2 سے ہے ص یرصم مه و و 
وککن برد ليطهركم وم تہ عیکم لمکم تنروت 4 
[المائدة: 7]. فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علينا من حرج فيما أمرنا به» وهذا 
نكرةٌ مؤكّدةٌ بحرف (من)ء فهي دفي کل حرج وأخبر أنه إنما يريد 
تطهيرّنا وإتمامَ : نعمته علينا. 

وقال في الآية الأخرى: «رَحَنهدُوا اللوحق چھسادو۔ ھی لت كم 
ےم l2‏ 2 ها ہے 2> ےه ظط 3 ۽ 
وما جم کف لین ین حرج مَل أي كم رهيم 4 1الحج: ۷۸]. فقد أخبر 
أنه ما جعل علينا في الدنيا من حرج نفيًا عامّا مؤكدًا. 

فمن اعتقد أن فيما آمر الله به مثقال ذرَّةٍ من حرج فقد کذب الله 
ورسوله» فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادًا وضررًا لا 
منفعة فيه ولا مصلحة لنا. ولهذا لما لم يكن فيما أمر الله به ورسوله 
حرج علينا لم يكن الحرج في ذلك إلا من النفاق» كما قال تعالى: 


كب ساسك تكرت و دي ومح ع . 4> CGC rr‏ ھ) 
3 فلا وريك لایوّمنوت حون بحکموك فیا سجر نهر تُم لا بجدوا 


10۹ 


کے رصم ے و ير 
4 


قاتشم میمصت وسلموا شلیما © [النساء: 55]. وقال فيما 
آمر به من الصیام: مد الیک الْمُسْرَ ولايد بکم منم © [البقرة: 
۰ فإذا كان لا يريد فیما آمرنا به ما یعسر عليناء فکیف يريد ما يكون 
ضررًا وفسادًا لنا ہما أمرنا به إذا أطعناه فيه؟ 

ثم إنه قد أخبر أن الإيمان والطاعة خيرٌ من الكفر والمعصية للعبد 
في الدنيا والآخرة» وان كان لجهله یظن أن ذلك خير له في الدنياء كما 
يقوله هؤلاء الذين فيهم شعبة وَمَل''' ونفاقء الذين یقولون: إن المأمور 
بهقد لا کوھت فارسا یکون ذلك 
في المنهي عنهه فقال تعالی: كيب عم تال وھوکرہ كم کی 
وآنشم لاش مور € [البقرة: 115]. 

وقال عن الذین اتبعوا ما تلو الشیاطین على ملك سلیمان الذين طلبوا 
ما في ذلك من نعيم الدنیا: ولد موا من یله ما له فى الْآجْرَةَ 
یٹ عن نی کا کروا يوه هم او گا لنوت 4 
[البقرة: ۱۰۲]. فأخبر آنهم یعلمون أن هذه الأمور لا تنفع بعد الموت. بل لا 
یکون لصاحبها نصيبٌ في الا خرة وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمّون 
ذلك العقل المعیشی أي العقل الذي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة. 


۳۹۰ 


فقال تعالى: طز نز انا رامع مويه ین عند الله حب وکا 
ملک که روہ ۱۰۳]. آخبر آن آولیاءه: ۷ الب اموا وکافرا 
مورک 4 [یونس: ۳ يُثيبهم على ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه في لت 
لو كانوا یعلمونء فيحصل لهم في الدنیا من الخیر الذي هو المنفعةً ودفع 
المضرَّة ما هو أعظم با اوه سی حير یہ سد یت 
کدف مكنا لوحت قاس عرزا ينبا کے ناه ویب ریا من 


هس سمط سے و 


سنا ولا نضِيعٌ ا جر المخینن ۹4 [یوسف: 1 ثم قال: و ترا كي 


ر منوا کاو ےس“ 


للزینءامنوا ص۶ 2ء" 
۳ رم KS‏ ˆ أن قال ہے مجر 1 رص و 
مرکا کیت افد امتا وار خرن عل عو کر( فا وی اشن 
کک ات الور وال مت ینت 4 [آل عمران: .]۱٤۸-۱٤١‏ وقال عن 


إبراهيم: وا آخره. فى الا وه فى الآتخرة لین اس 
[العنکبوت: ۲۷]. 

وقد قال تعالى ما یییّن به أن فعل المكروه من المأمور به خی من 
تركه في الدنيا أيضًاء فقال: ولو أا کنبتا عَليِيِمَ آن افَسُلوا نمكم أو 
آخرج من دبرکم ما فعلوه لا یل ی ول ان ہم لوا ما بوعَظُونَ بو ان 
کر کن وش ہت © لبت تآ ایا عم ات وَلَهديكہُم 


سے 27 مر ور 4 


022 1 [النساء: 1۸-1 ]. وهذا فى سياق حال رت رعمون 


۲۱ 


منوا يمآ ر لک وما ازل من بت دوت أن انوا إل 
لسوت وقد را أن مروا وء يريد سین أن يضِلَهُمَ صك 
هید © وال م تحالوا ال مآ سر آله وق أَلرَسُولٍ رای 
تفت يَصْدُونَ عناگ‌ضدودا € [الساء: ۰۲1۱-1۰ 

وهؤلاء منافقون من أهل الکتاب والمشرکین» وحالهم أيضًا شبية 
بحال الذين نبذوا سکب نو وراه هور كام لابتتفوت © 
عدلوا عما في كتاب الله إلى اتباع الجبت والطاغوت: السسحر 
والشیطان» وهذه حال الذین آوتوا نصيبًا من الکتاب الذین یژمنون 
بالجبت والطاغوت. وحالٌ الذين یتحاکمون إلى الطاغوت من 
المظهرین للایمان بالله ورشله فيها من حال هؤلاء بقدر ذلك. 
والطاغوت: کل معظّم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسانٍ أو 
شيطانٍ أو شيء من الاوثان. 

وهذه حال كثير ممن يشبه اليهودَ من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم 
ممن فيه نوع نفاق من هذه الأمة» الذين یؤمنون بما خالف کتاب الله 


5 


وسنة رسوله من أنواع الجبت والطاغوت. والذين یریدون أن يتحاكموا 


إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: # وه فلکم تسالوا إل ما 


ع ہے مرو لاد م مع تي سه ا رس سےا 9+ عر م سه 
نزل اللہ ول الرسول رات ألمََفْقَتَ يَصَدَّونَ عنك صٌدُودًا © 


ہے 2 ص سم ہر و ر کے ہے 


کک کت سا کت ی و 


۳۹۲ 


و سر 7 کی ۳ 


الله إن اُردنا ال" إحسننا وتوفیتا € [النساء: ۰۲1۲-۰۱ أي هؤلاء لم یقصدوا 
ما فعلوه من العدول عن طاعة الله ورسوله إلى اتباع ما اتبعوه من 
الطاغوت إلا لِما ظنوه من جلب المنفعة لهم ودفع المضرّة عنھم؛ مثل 
طلب علم وتحقيق كما يُوجّد في صنف المتكلمين» ومثل طلب أذواقٍ 
ومواجید كما پوجّد في صنف المتعبدين» ومثل طلب شهواتٍ ظاهرة 
وباطنة كما يُوجّد فی صنف الذين يريدون العلو والذين يتبعون شھواتِ 
الغيّ. قال تعالى: وريد مین أن هم كلا بهیدا ‏ [النساء: 
۰ أي ضلوا عن مطلوبهم الذي هو جلب المنفعة ودفع المضرةء فان 
بنقيض مقصودهم في الدنياء فأصابتهم مصيبةٌ بما قدّمت أيديهم قالوا: 
ما أردنا بما فعلنا إلا إحسانًا وتوفيقا. أي أردنا الاحسانْ إلى نفوسنا لا 
ظُلْمَهاء وتوفيقًا أي جمعًا بين هذا وهذاء لنجمعَ الحقاتق والمصالح. 
5 ہے سد مه ره مو مق 

قال تعالى: ٭ ونیک البح بعلم آله مان لوبهم 4 [النساء: ]٠٦‏ من 
الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة: الظنّ وما تهوى الاأنفس 


3205 اج رو 2 ۔ .- > 24 2 i<‏ 4 
#قَأعْرض عم وَعظهم وقل هم فت أنفسهمٌ فولا بلی‌فا 4 [النساء: 
سان م رل کے سے و و ص30 پا کے کے ںرم 
.٣‏ نم قال: 0 وما سا من رَّسُولٍ إ لالإبطاع بإذن أله ولو آنهم 
3 کل کع) انه ٠‏ ا کا ا و یک و الرسوّل 


4 ووج سر 
7پ سن 


لوجدوا الله توابا يَبَحِيمَا € [النساء: .]٦٤٦‏ 
فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة» وهذا من 


۲۳ 


رحمته بعباده» يأمرهم قبل المعصية بالطاعة وبعد المعصية بالاستغفار» 
وهو رحيم بهم في كلا الأمرين» وأمرّه لهم بالطاعة ولا من رحمتہ 
وأمرهم ثانيًا بالاستغفار من رحمته» فهو سبحانه رحيمٌ بالمؤمنين الذين 
أطاعوه أولاء والذين استغفروه ثانيًا. فإذا كان رحیمّا بمَن يطيعه. 
والرحمةٌ توجب إيصالٌ ما ينفعهم إليهم ودفع ما یضژھم عنهم؛ كيف 
يكون المأمور به مشتملا على ضررهم دون منفعتهم؟ 

وقوله: #جکاءول € المجيء إليه في حضوره معلومٌ كالدعاء إليه» 
وأما في مغيبه ومماية فالمجيء إليه کالدعاء إليه والرد إليهء قال تعالى: 


سے کت 


وا إلى ما ضز ل اللہ وَإِلَ الرَسُول € [النساء: ۲0۱ وقال: 
000 و سول 4 [النساء: ۹٤ء‏ وهو الردٌ والمجيء 
إلى ما بْعِث به من الكتاب والحکمة. وكذلك المجيء إليه لمن ظلمَ نفسّه 
هو الرجوع إلى ما أمّره به» فإذا رجع إلى ما أمره به فان الجائي إلى النبي 
يا في حياته ممن ظلم نفسّه يجيء إليه داخلا في طاعته راجعًا عن 
معصيته» كذلك في مغيبه و مماته. واستغفارٌ الله موجودٌ في كل مكان 
وزمان» وما استغفار الرسول فإنه أيضًا يتناول الناسّ في مغيبه وبعد مماتّه؛ 
رہ رن ستففر لمومننوالمزمنات, وهو مطیع هفیما ره به 
والتائب داخل في الایمان» إذ المعصية تَنقص الإيمان» والتوبة من المعصية 
تزيد في الایمان بقدرهاء فیکون له من استغفار النبي يكل بقدر ذلك. 

فأما مجيءٌ الانسان إلى عند قبره» وقوله: استغفز لي أو ادح لي» أو 


۲ 


قوله في مغيبه: يا رسول الله ادم لي أو استغفر لي أو سل لي ربك كذا 
وكذاء فهذا لا أصلّ له ولم يأمر الله بذلك ولا فَعَلَه أحدٌ من الصحابة ولا 
سل هذه الأمة المعروفين في القرون الثلاثة» ولا كان ذلك معروفا بينهم؛ 
ولو كان هذا مما يستحبٌ لكان السلف يفعلون ذلك» ولكان ذلك معروفا 
عنهم بل مشهورًا بينهم ومنقولا عنهم» فإن مشل هذا إذا كان طريقا إلى 
غفران السيئات وقضاء الحاجات - مما د تتوفّر الهِمَمُ والدواعي على فعله 
وعلی نقله» لا سيما فيمن كانوا أحرص الناس على الخير» فإذا لم یعرف 
آنهم(۱) كانوا يفعلون ذلك ولا نقلّه أحدٌ عنهم عَلِمَ أنه لم" يكن مما 
يستحب ویومر به. بل المنقول الثابت عنهم ما آمر به النبي ية من نهيه عن 
اتخاذ قبره عيدًا( ووثتا» وعن اتخاذ القبور مساجد(٩.‏ 

وأما ما ذكره ر بعض الفقھاء من حكاية العتبي عن الأعرابي الذي أتى 

قبرَ النبي بي وقال: يا خیر البرية! إن الله يقول: ولو تم زد نوا 
سم 4 الآية [النساء: 54]؛ واني قد جئتك. وأنه رأى النبيّ يا في 


)١(‏ في الأصل: أنه لم. والظاهر أنه مقلوبٌ عن الآتي. 
)٢(‏ في الأصل: أنهم. 
(۳) أخرجه أحمد (771/7) وأبو داود (۲۰۲) عن أبي هريرة» وإسناده حسن. 
)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۱۷۲/۱) عن عطاء بن يسار مرسلا. وأخرجه أحمد 
(770) عن أبي هريرة موصولا. 
)٥(‏ أخرجه البخاري (47 4 4) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة وابن عباس. وفي الباب عن 
غير هما من الصحابة. 
۳۹۵ 


المنام وأمرّه أن یر الأعرابي(۱- فهذه الحكاية ونحوها مما يُذكرٌ في 
قبر البي إل وقبر غيره من الصالحین؛ فيقع مثلّها لمن في إيمانه 
ضعف. وهو جاهل بقدر الرسول وبما مر به فان لم يُسعَفْ مشل هذا 
بحاجیه والا اضطرب إيمانه وعظع نفاقه فيكون في ذلك بمنزلة 
المؤلّفةٍ قلوبهم بالعطاء في حياة النبي بيا كما قال: «إني لأَنالّفْ رجالا 
لما في قلوبهم من الهلّع والجزع» وال رجالا إلى ما جعلً الله في 
قلوبهم من الغنى والخیر»(۳). مع أن أخدّ ذلك المال مكروةٌ لهم» فهذا 
أيضًا مثل هذه الحاجات. 

وإنما المشروع الذي وردث به سنته فهو دعاء المسلم ربّه متوسّلا 
به [في حیاته]ء لا دعاؤه في مماته ومغيبه أن یفعلء ولا دعاژه في 
مماته ومغيبه أن یسأل» كما في الحديث الذي رواه الترمذي(۳) 
وصححه أن النبي كك علّم رجلا أن يقول: «اللهمّ إني أسألك وأتوسل 
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد! يا نبي الله! إني أتوسل بك 
إلى ربي في حاجتي لها لي الله فشفَمه فيَ». 


(۱) انظر: المغني )٦٦٤ ء٦٦٤ /٥(‏ والمجموع للنووي (۸/ ۲۱۷) وغيرهما. وذكرها 
ابن كثير في تفسيره (۲/ )۹٦۰‏ ولم يستحسنهاء وبيّن بطلاتها ابن عبد الهادي في 
الصارم المنكي (ص ۲۱۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۹۲۳ء ٣٣۳۱ء‏ ۷۵۳) عن عمرو بن تغلب. 

(۳) برقم (۳۰۷۸). وأخرجه أيضًا أحمد )۱۳۸/٤(‏ والنسائي في الكبرى (۱۰4۹0) 
وابن ماجه (1۳۸) وصححه ابن خزيمة (۱۲۱۹) والحاکم (۱/ ۸۳۱۳ .)0۱٩‏ 
وانظر: التوسل للالباني (ص1۹). 

۳۹1 


وذلك أن الله تعالی یقول: من دا لی عم عند إلا دند © [البقرة: 
۰۵ وقال: ما کم من دوز من ول ولا نیع )4 [السجدة: ٤]ء‏ ثم قال: # فلا 
ری لا وو حقی يک ول فیعا کر بت نم لا یب واف 
نس هم اما فَصَیت وصسلموا سیم © [الساء: .]٠١‏ فأقسم بنفسه على 
نفي إیمانِ من لم یجمع آمرین: تحکیمه فیما شجر بينهم وأن لا يجد في 
نفسه حرجاء وهذا يوجب أنه ليس في أمره ونهیه ما وجب الحرج ۳ 
امتثل ذلك ج۔ حكمه لا بد فيه من أمرٍ ونهيء وان کان فيه سا شا 
فلو كان المأمور به والمنهي عنه ہہ وففسدة وألما بلا لاو ر اة اله 
يكن العبدٌ نما على وجود الحرج فيما هو مضرّةٌ له ومفسدة. 

ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرّضا بما أمر الله ورسوله واجبٌ 
بی يعر مه دک و اسان وان مه تالف و خا عے 
یفص ما آبخضه الہ ویسخط ما سخطه اله من المحظون وف ما 
أحبّه الله ویرضی ما رَضِيه الله من المآمور. وان تنازعوا فى الرضا بما 
ول مس الا کات تفر اهدر ساسا 
مستحب. وهو آرجح. والقولان في أصحاب آحمد وغيرهم. وأما 
الصبر على ذلك فلا نزاع أنه واجب. 

وقد قال في الاول: ۲ میم تن مر في ألصّدَ تفن آعطوا تا 2 
کا رین 7 ا ی 0 ارس جن 
)١(‏ الكلمات في مواضع النقط غير واضحة في الأصل. 

YY 


هم 


آله ورول وقَالوأْسحَسَبْسَا أل سیکا اڈ ین مضل ورول ال آ 
روک ے € [التوبة: ۹-۸]. م قاق کات 
لله یاه ورسوله وحضّهم بأن یروا ہما آناهم الله ورسوله. والذي آتاه 
۲ و ۶۶ ع 
الله ورسوله یتناول ما آباحه دون ما حظره» ویدخل في المباح العام ما 
أوجبّه وما آحبه. 

وإذا كان الصبر على الضرّاء ونحو ذلك مما أوجبه الله وأحبّه. كما 
أوجب الشكر على النعماء وأَحبّه» كان کل من الصبر والشكر مما تجبٌ 

۶ کہ : ل2 سس و ام و 
محبته وعمله. فیکون ما قدر للمومنین من سَرَاءَ معها شکر وضرَاءَ معها 
صبرٌ خيرًا له» كما قال النبي كَلِة: «لا ية ِ يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرًا له. ولیس ذلك لأحدٍ الا للمؤمن: إن اة معا ۶ فشکر كان خيرًا 
وان اما زاغ فصب كان خيرًا 0 

وإذا كان ذلك خيرًا فالخير هو المنفعةٌ والمصلحة الذي فيه النعيم 
واللذة كما تقد فيكون كل مقدور قُدّر للعبد إذا عمل فيه بطاعة الله 
ورسوله خيرًا له» وإنما يكون شرا لمن عمل بمعصية الله ورسوله» وقبل 
ذلك فهو محنةٌ وفتنةٌ وبلا قد يَعملٌ فيه بطاعة الله» وقد يعمل فيه 


n 


بمعصية الله فلا يوصف بواحد من الأمرين. 


آخره» والحمد لله 00 , 


(۲) في الهامش: بلغ مقابلة بأصلها المنقول عنه قدرٌ الاستطاعة والحمد لله. 
۲۸ 


فصلا في آية الربا 





رم ج و 211 2 عد ۳ 1 هم 5 ے >> رم 
مرت عاد فَأوْلسائ صحلب اَلتَارِ ه فہَاحَدلدُوت ٭ إلى قوله: ۾ يكتأيها 
ایک ء امو اوا هه ودروا ماب من ی کش مز میت ا(۳ ان لع َو 


۱ ااا 2 ۶ کرو ہے ور 
ذنوا يحرب من الله و وولو وإن بشم فل وش آتوَ کم لا عو 


ولا تظلمورک زگ وان کات ذو عَسْرَق تَتَفرَةٌ 01 مرو وآن تصدقوا حير 
لك 4 [البقرة: ۲۸۰-۲۷۵]. 

قوله: #قَلَهُمَاسَلَفَ 4 أي: مما كان قبضّه من الربا جعله له. 
مره :إل م قد قيل: الضمير يعود إلى الشخص» وقيل: إلى «ما»» 
وبكل حال فالآية تقتضي أن أمره إلى الله لا إلى الغريم الذي عليه 
الدّین. بخلاف الباقي فان للغريم أن يطلب إسقاطه» كما قال تعالى: 
ایا لبس اموأ تقو ودروا مابقی من الا نکش مُؤْمِِينَ (50) وان 
ل تلو لو َو یر حر ب و لو َو ون بش مڪ رهوش نکم 4, 
أ : ذَرُوا ما بقي من الربا(") في ذعم الغرماء» ون تبر کم روش 
)١(‏ ب: فان الغریم يطلب 


(۲) ب: الزيادة. 
۲۷۱ 


کہ عد ع ع 

أُمَوْلِكُمْ 4 أي: رأس المال من غير زيادة. فقد أمرهم بترك الزيادة 
وهي الرباء فیسقط عن ذمة الغريم ولا يطالب بهاء وهذه للغريم فيها حق 
الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك وإبطال الحجة المكتتبة بها. 


را کان قبشّه فقد فال: تا کلک زان إل نم فاقتضی 
أن السالف له للقابض» وآن آمره إلى الله وحده لا شريكٌ له» لیس 
للغريم فيه أمرٌ. وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتهی كان مغفرةٌ 
ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى اللہ ومذا قد انتهى في الظاهی فله ما 
سلف وأمزه إلى اللہ إن علمَ من قلبه صحة التوبة غمّرٌ له» والا عاقبه. 


و AEN‏ ہس مه و ہی 1د 
ثم قال: اتقو آله ودروا مَابَقىَ من الربژا زن کش مین 4 فأمر بترك 
الي ولي تسس 


72 


وقال: ون تبثم فلکم رموس أمْوِلِكُمْ ۹ء لا یسشترط منھسا مسا 
قبض. وهذا الحكم ثابت في حق الکافر إذاعامل كافرًا بالرباء وأسلما بعد 
القبض وتحاکما لينا" فإن ما قبضّه يُحكّم له به كسائر ما قبضّه الکفاژ 
بالعقود التي يعتقدون حِلّهاء كما لو باع خمرًا وقبض ثمئهاء ثم أسلم. فإن 
۾ 
ذلك يَحِل له» كما قال النبي ا امن أسلم على شيء فهو له»۲۲). 


)١(‏ إلينا ساقطة من الأصل. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۱۳/۹) من حدیث أبي هريرة» وإسناده 
ضعيف. وله شواهد موصولة ومرسلة يرتقي بها إلى الحسن. انظر: إرواء الغليل 
(ك/لاة١).‏ 
۲۷۲ 


وأما [المسلم] فله ثلاثة أحوال: 

تا يعتقدٌ حِلّ بعض الأنواع باجتهادٍ أو تقلید. 

وتارة یعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرّم. 

وتارةً يقبض مع علمه بأن ذلك محوّم. 

أما الأول والثاني ففيه قولان إذا تبیّن له فيما بعد أن ذلك ربا محرّم 
قيل: یرد ما قبض کالغاصب. وقیل: لا یرذه وهو الأصح؛ لأنه كان 
يعتقد أن ذلك حلالٌ» والكلام فیما إذا كان مختلفًا فيه مغل الحيل 
الربوية» فإذا كان الکافر إذا تاب يُعْمّر له ما استحلّه ویباح له ما قبضّه 
فالمسلم المتأول إذا تاب يُغفَر له ما استحله وبا له ما قبضّه؛ لأن 
المسلم إذا تاب أَوْلى أن يُعْمّر له إن كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في 
جل ذلك. فهو في تأويله أعدّرٌ من الكافر في تأويله. 

وأما المسلم الجاهل فهو آبعد. لکن ينبغي أن يكون کكذلك؛ فليس 

شڑا من الكافر. وقد ذكر فيما يتركه المسلم الجاهل من الواجباتِ 
التي لم يعرف وجوبها هل عليه قضاء؟ قولان» أظهرهما أنه لا قضاء 

وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ 
الخطاب؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. ولأحمد روايتان فيما إذا 


صلی في معاطن الإبل» أو صلی وقد أكل لحم الجزورء ثم تبين له 


۳۷۳ 


النصّء هل يعيد؟ على روايتين. وقد نصرت في موضع أنه لا يُعيد(", 
وذكرتٌ على ذلك أدلةً متعددة: 


۶ 2 او و‎ E 

منها: قصة عمر وعمار لما كانا جِنبَیّن ولم يصل عم ولم يأمره 
النبي لا بالاعادة(۲. 

EA 

ومنها: المستحاضة(* التي قالت: مَنَعتْني الصوم والصلاة. 

ومنها: الأعرابي المسيء في صلاتهء الذي قال: والله ما خسن غير 
هذا. فأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة؛ لأن وقتها باق وهو مأمور بهاء ولم 
يأمره بإعادة ما صلی قبل ذلك( . 


ومنها: الذين أكلوا حتی تبيّن لهم الخيط الأبيض والأسود ولم 
يؤمَروا بالاعادة). 


)۱( انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ 1-4۱ 8). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۸) من حدیث عبد الرحمن بن آبزی. 
)۳( آخرجه أحمد (۵/ ۰۱67 ٥‏ وأبو داود (۳۳۳) من حدیث أبى ذر» واسناده 
)٤٤‏ هي حمنة بنت جحش» وقد أخرج حدیٹھا أحمد (5/ ۰۳۸۱ 4۳۹۰۳4۹) وأبو 

داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه .)٦٦٦٢(‏ قال الترمذي: حديث حسن 
)٥(‏ أخرجه البخاري (1/51 ۷۹۳) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 
)٦(‏ أخرجه البخاري (40۱۱۰۱۹۱۷) ومسلم (۱۰۹۱) عن سهل بن سعد. 

۲۷٤ 


والشريعة أمرّ ونهي» فإذا كان حكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ 
الخطاب وكذلك النهي» فحن فعل شيئًا لم يعلم أنه محرم؛ ثم علم لم 
يُعَاقَبُ. وإذا عامل معاملاتٍ ربوية يعتقدها جائزةً وقبض منها ما قبض؛ 
ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ولا يكون شا من الكافر 
ولو كان قد باع خمرًا أو حشیشةً أو كلبًا لم يَعلم أنها حرام وقبض ثمتھا. 
وسَمُرة لما باع وقبض ثمنها قال عمر: قاتل الله سمرة! ألم يَعلم أن 
رسول الله اة قال: إن الله | إذا حَرّمَ على قوم أكلّ شيء حرم عليهم 


مته )؟(). 


وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة ثم يبيعونهم إياهاء فقال 
عمر: :وهم یکھا ثم خذوا نها وما قبضه سمرة لم يذكر أن عمر 
أمر بردّه» وكيف رده وقد أخذوا الخمرء ولا نهاه عن الانتفاع به؟ وذلك 
أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا ثم عليه في قبضه فإنه لم 
يكن يعلم أنه محرم والکافر إذا غفر له قبضه لكونه قد تاب فالمسلم 
أولى بطريق الأولى. 

والقرآن يدل على هذا بقوله: فمن جاء«موعظهة من ری هئ فَلَدء ما 


سَلَف 4 [البقرة: »]۲۷١‏ وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه» فقد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۳ء )۳٤٣٣‏ ومسلم (۱۵۸۲) عن ابن عباس» ولم يسم 
البخاري الرجل. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۹۰/۸). 
۳۷۵ 


جعل الله له ما سلف. ويدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم ما بعد 
Aro‏ 


هذا: اھ لدت مثا فا ودروا ماق من ار زا 2# فأمرهم بترك 
ما بقي» ولم يأمرهم برد ما قبضوه فدل على أنه لهم مع قوله: : در ما 


بر ہے 


سلف راو قات هه راف یقبل ال عن عیاده. 

فإذا قيل: هذا مختص بالکافرین. 

EOE‏ في القرآن ما يدل على ذلك» إنما قال: #همن اه موعظة 
من روء نی له ما سَلَفَ ۹۴ء وهذا يتناول المسلم بطريق الأولى. 
وعائشة قد أدخلت فيه المسلم في قصة زيد بن أرقم لما قالت لام ولده: 
بشس ما شريتء وبئس ما اشتریتِ: أخبري زيدًا أنه قد خبط جهاده مع 
رسول الله يك إلا أن يتوب. فقالت: يا أم المؤمنين» أرأيتٍ إن لم آخذ إلا 
0 مالي؟ فقالت عائشة: فمن جام موْعِظة من ريو فَانکھیٰ فل ما مت 

ا و( 
وجوده کعدمه والآية تتناوله 00 NIE‏ ویدلعلی 
ذلك قوله بعد هذا : # تایا ال ءامی 221 ودروا مابقی من ليوا إن 
(۱) أخرجه الدارقطني (۳/ 207» والبيهقي في السنن الکبری .)۳۳٣ /٥(‏ قال ابن 

كثير في تفسيره (۲/ 10۱): هذا الأثر مشهور. 

۳۷۹ 


كسم مُؤْمِنِينَ 4 إلى قوله: ون تبثم كم روس أمَولکم 4. والتوبة 
تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر» ولا خلاف أنه لو عامله بربا 
يحرم بالا جماع لم يقبض منه شيئًاء ثم تاب» أن له رأس ماله فالآية 
تناولته» وقد قال فيها: اکتا لوا ماب من لیا ولم يأمر برد 
المقبوض, بل قال قبل ذلك: #همن اه موعظة من رو فاته فدہ ما 
سل . 

وهذا وان كان ملعوّا على ما أكله وأوكله» فإذا تاب غُضر له. ثم 
المقبوض قد يكون اجر فيه وتقلب. وقد يكون أَكَلّه ولم ی منه شيء» 
وقد يكون باقیّاء فان كان قد ذهب وجعل دینا عليه كان في ذلك ضرر 
عظيم» وكان هذا منقُرًا عن التوبة» وهذا الغريم يكفيه إحسانًا إليه 
إسقاطه ما بقي في ذمته وهو برضاه أعطاه» وكلاهما ملعون. 

ولو فرض أن رجلا أمر رجلا بإتلافٍ ماله وأتلقه لم يَضمنه وان كانا 
ظالمين» وكذلك إذا قال: اقتل عبدي. هذا هو الصحيح» وهو 
المنصوص عن أحمد وغيره. فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا 
المال برضاه فلا وجه لتضمينه وان كانا آثمين» كما لو أتلفه بفعله. إذ لا 
فرق بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقه» بل أكلّه خير من إحراقه؛ فان لم 
يضمنه في هذا بطريق الأولى. 

وأيضًا فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم؛ لئلا يجتمع 
عليه عقوبتان من أن الحد حق لله والمال حم لآدمي. وهذا أولی؛ لثلا 

۲۷۷ 


يجتمع على المرّبي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والمطالبة بما أكل. وإن 
كان عين المال باقیا فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق 
الغاصب. بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقدٍ من العقود» وهو لو كان 
کافرا ڈ ثم آسلم لم سے قال تعالی: #همن جاه موعظة من ريو أنه 


و 4 مر 


اما سلف رهق اللو 4. 

وقد يقال: لا يكون لواحدٍ منهماء كما لو كان ثمنَ خمر أو مهرَّبَغيٌّ 
أو خُلوانَ كاهن, فإن هذا إذا تاب لا يعيده إلى صاحبه» بل یتصلّق به في 
آظهر قولي العلماء. 

وکذلك لو استأجر رجلا لحمْلٍ خمرء نص أحمد على أنه ی له 


بالكراء ولا یأکلہ لأن الحمل عمل مباح فیستحق أجركّه» ولكن لقصد 
المستأجر لا يأكله. وكذلك لو باع عنبّا أو عصيرًا ممن يتخذه خمرّاء 
فإنه يقضَى له بالثمن بلا ريب إذا تعدّر رد العنب والعصیر ولا يقول 
عاقل: إن الذي أخذ العنب وعَصَرَہ خمرًا يُعطّى مع ذلك الثمن» لکن 
غاية ما يقال: إن هذا يتصدق بالثمن. 

فان قیل مثل هذا في الربا قياسًا على هذاء فقد يقال: هنا التحريم 
لح اللہ لأن تفس عِوَضٍ الخمر محرّم وهناك التحريم لما فيه من 
ظلم الآدمي» وان كان لو رضي به لم یجز؛ لأنه سفيةٌ في ذلك. 

وأيضًا ففي رده عليه تسلیط لمَنْ يحتال على الناس بأن يأخذها 
بعقود ربوية فینتفع بهاء ثم يطالبهم بما قبضوه. وقد انتفع برس ماله مدة 

۳۷۸ 


بغير رضاهم» فإنهم لم يُعطُوه قرضًا. 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق» وأما الذي لا ریبّ فيه 
عندي فهو ما قبضه بتأويل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ریب» كما دل 
عليه الکتاب والسنة زالامتار وآما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظر 
فانه قد یقال: طَرْدُ هذا أن من اکتسب مالا من ثمن خمر مع علمه 
بالتحریم فله ما سلف. وكذلك كل مَنْ كسب مالا محرمّا ثم تاب. إذا 
كان برضا الدافع» ویلزم مثل ذلك في مهر البغئ وخلوان الکاهن. 

وهذا لیس ببعید عن أصول الشريعة: فإنها تَفرّق بين التائب وغیر 
التائسب؛ كما في قوله: من جاه موعِظة من ری اسه فا مت 
وقال تعالی: ‏ فل لین گفروا إن يَنتَهُوا یر هر ماد سَلْفَ 4 
[الأنفال: ۳۸]. وهذا في الكفار ظاهر متواتر عن الرسول وء متفق عليه 
بين المسلمین» فإن الكافر إذا أسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من 
صيام وصلاة وزكاة» ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها 
حلالاء ولاضمانٌ عليه فيما أتلمّه لأنه كان يعتقد جل ذلك. 

وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع» ومما يقي 
هذا أن هذا المال لا يتلف بلا نزاع» بل ما أن یتصدق به وإما أن يدفع 
إلى الزاني والشارب الذي آخذ منه مع كونه مُصِرَّاء واما أن يَجْعَل لهذا 
القابض التائب. 

فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله من یتصوّر ما یقول وان 

۳۷۹ 


كان من الفقهاء مَن يقوله» فإِنْ في هذا فسادًا مضاعفاء فان ذلك كان 
ممنوعا من الشرب والزنا ولو بذل العِوّضء فإذا كان قد فعله بورض 
رع إلبه الیوض كان ذلك زيادة زغانة له ولغراء له بالشعات. 

وأما الصدقة فهي وج لكنْ يقال: هذا الباب أحقٌ به من غيره» ولا 
زیت ناقشاع عدا اقات ف ی اس مساق تارف 
وبهذا أفتيثُ غير مرق وإذا کان التائب فقيرًا يأخذ منه حاجته» فإنه أحقٌ 
به من غيره» وهو إعانة له على التوبةء وإن کلف إخراججه تضرّرغايةً 
تفر و وليك وأيضًا فلا مفسدة في آله ف المال قد آخذه 
وخرج عن حكم صاجبه» وعيثه ليست محرمة؛ وإنما حرم لكونه 
استیین به على محرم؛ وهذا قد عفر بالتوبة فیحل له مع الفقر بلا ريب» 
وأخدٌ ذلك له مع الغنى وجةٌ» وفيه تيسيرٌ التوبة على من كسب مشل هذه 
الأموال. 

وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه» والله سبحانه يقول: فمن جاه 
موه من رید هئ نله ما سَلَفَ ۰6 ولم يقل: فمن أسلمء ولا من تب له 
التحريم» بل قال: #همن جا مہ موعِظة من رب تأنه ۹4ء والموعظة 7 
کر ثش رر اور تور 

۲ یکم اک أن تعوذوأ لمعل أبدا إن کم میت € [النور: ۱۷]» 0 
ای ارب بت لَه ما وور فرط مج ولع كل 
هم وع انهم کول بلی ها ۶ [النساء: .]٦٢‏ 
۲۸۰ 


وأيضًا فهذا وَس بين الغريمين» فإن الغريم المدين ينهى أن يسقط 
عنه الزيادة» وهذا عنده غاية السعادة» وذلك لا ینهی أن یبقی له ما قبض» 
وقد عفا الله عما مضی. وأما تکلیف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة 
الغريم ہما بقي» وکلاهما فيه شطط وشدَّةٌ عظيمة» فهذا هذا. والله أعلم. 


فصل في الربا 


قد تدبّرت مرَّاتِ عَوْدًا على بدي ومافيه من النصوص والمعانى 
والاثار فتبيّن لي ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد استخارة الله أن 
أصل الربا هو الإِنْسَاءء مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منهاء ومنها 
أن يؤخر دينه ويزيد فی المال. وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه فی 
الجاهلية. وقد سيْل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فیه فذكر 
هذاء وهو أن يكون له دَينٌ فيقول له: آتقضي أم ثربي؟ فان لم يَقضه زاده 
في المال» وزاده هذا في الأجلء فيربو المال على المحتاج من غير نفع 
حرّمَه الله تعالى؛ لأن فيه ضررًا على المحاويج» وفيه أكل المال 
بالباطل. 
نعرف حِكمّ تحريم الرباء وذلك آنهم نظروا في جملة ما يحرم» فلم یروا 
فيه مفسدة ظاهرة. والتحقيق أن الربا نوعان: جلي وخفي» فالجلي خرم 
لما فيه من الضرر والظلم والخفي حُرّمَ لأنه ذريعة إلى الجلي. 


۲۸۱9۱ 


فربا الما من الجلي فإنه یر بالمحاويج ضررًا عظيمًا ظاهرّاه 

وهذا مُجرّبء والعَنِيَ تأكل أموال الناس بالباطل؛ لأن ماله ربا من غير 

نفع حصل للخلقء ولهذا جعل الله الربا ضدّ الصدقات» فقال: 8 یحی 

الله الرِيأ یقت 4 [البقرة: ٦ء‏ وقال: ٭ وما ءاشم رَبَالْيريُواً ف 
رید فا مرق م ر 


مول لاس قلا زيوا عند اہ وماءائیشر من رکو ٹریڈورے وجه الله مالك هم 
َلْمُصَعِهُونَ € [الروم: ۹. وقال لنبيه اة في أول ما أنزل عليه به : 9# ولا تم 
نکر € [المدثر: 5]. وقال: #8 يتأيهًا ال ءامنوا ٦‏ تأ ڪلوا ليا 
سا عم > الآبات إلى قوله تعالى: وال بت انيرك 4 
[آل عمران: ۱۳4-۱۳۰]. فنهی عن الربا الذي فيه ظلم الناس» وأمر 
بالإحسان إلى الناس المضاد للربا. 

وفى الصحيحين 2١7‏ عن ابن عباس عن أسامة أن النبى ی قال: 
«إنما الربا فى النسيئة». وهذا الحصر یراد به حصول الكمال؛ فإن الربا 
الكامل هو في النسيئة: كما قال ابن مسعود: إنما العالم الذي يخشى الله. 
وكما قال تعالى: ل ما مور ان إِدَا دک روت جلت فلوم 4 الآية 
[الأنفال: ۲]» ومثل ذلك كثير. 

فأما ربا الفضل فإنما نه هي عنه لس الذريعة» كما في المسند مرفوعًا 
ان الى تن حفث سخ «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمین» فان 


1 


.)۱٥۹١( البخاري (۲۱۷۹) ومسلم‎ (۱) 
YAY 


أخاف عليكم الرَّمَاءَ. والرماء هو الربا»6۱1. 

وقد تنازع السلف والخلف في ربا الفضل فطائفة من السلف آباخته 
ولم تحرّم منه شیاه وهذا مشهور عن ابن عباس» وهو مروي عن ابن 
مسعود ومعاوية» بل قد رُوي عنه أنه باع المصُوعٌ إلى أجل» وبسبب ذلك 
فارقه عبادة بن الصامت» وذھبّ إلى عمر رضي الله عنه شاكيًا منه!۲). 

ويّروي عبادة حديث النبي ی في الأصناف الستة(۳ وقد قيل: 
كانوا في غزوة قبرص» وليس کذلك. فان قبرص إنما غزاها معاوية في 
خلافة عثمان باتفاق الناس» وكانوا قد استأذنوا عمر فيهاء فنهى لأجل 
ركوب البحرہ ثم استأذنوا عثمان فا لهم. وفيها یم حرام بشت 
ِلْحانء وقد ذكر النبي ل هذه الغزاۃ“' وبها احتجوا على جواز الغزو 
في البحر» مع ذكره غزو البحر في حديث. 

لکن شكوى عبادة إلى عمر قد كان قبل ذلك في بعض المغازي» 


)١(‏ مسند أحمد (۲/ ۹٠٠)ء‏ والحديث فيه عن ابن عمر لا سعد. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ ۱۱۳): فيه أبو جناب» وهو ثقة لكنه مدلس. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۵۵/۳). 

(۳) آخرجه مسلم .)۱٥۸۷(‏ 

.)۱۹۱۲( كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (۲۷۸۸))ء ومسلم‎ )٤( 

۰۲۳۷( ورد في حديث أبي هريرة ذكر ركوب البحر مطلقاء وقد أخرجه أحمد‎ )٥( 
وابن‎ )177265٠ /۱( وأبو داود (۸۳) والترمذي (19) والنسائي‎ ۳ ۱ 
ماجه (٦۳۸ء ٣٣۳۲)ء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

YAT 


فإن معاوية فتح قَيْسَارِيةَ وكانت مدينة بالساحل عظيمةء ولعل النزاع كان 
فيهاء وقد غنم المسلمون آنية من ذهب وفضةء فصار في الحْمُس منها ما 
صارء فباعَھم معاوية ذلك إلى العطاء. فصار بيع الإناء الذي وزئه عشرون 
درهمّا بثلائین درهمًا لأجل صيغته» والناس رغبوا في ذلك؛ لأنه إلى 
العطاء مؤخر عنهم» ویأخذون ذلك الساعة وينتفعون بهاء فأنكر ذلك 


عبادة» وتقاولٌ هو ومعاوية في ذلك» والقصة مشهورة(۱). 


ولما أنكر أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة ذلك على ابن 
عباس» روى أبو سعيد حديث خر لما قال له وکیله: إنما نبتاع الصاع 
من التمر الجنیب وهو جيد التمر؛ بالصاعين من الجمع وهو المخلوطء 
فقال: «إنه عين الرباء ولکن بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جَنیبّا» وقال في الميزان مثل ذلك . 

ثم اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت 
بها الأحاديث» وهي من أفراد مسلم" من حديث عبادة وغيره عن النبي 
كله قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرٌ بالبر والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلا بمثلٍ سواءً بسواء يدا بي 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیغوا حيث شئتم إذا كان يدًا بيدِ». 


.)۱۵۸۷( أخرجها مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (55 57) ومسلم (۱۵۹۳) عن أبي سعيد وأبي هريرة.‎ )۲( 
.)۱٥۸۷( برقم‎ )۲( 

۳۸ 


وتنازعوا فيما سوى ذلك على أقوال: 

فطائفة لم تحرّم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة» وهو 
قول أهل الظاهرء وابنٌ عقيل في آخر مصنفاته رجُح هذا القول مع كونه 
يقول بالقياس» قال: لأن علل القياس فى مسألة الربا علل ضعيفة» وإذا 
لم يظهر فيه علة امتنع القياس. 

وطائفة حَرَمَنه في كل مکيل وموزون» كما روي عن عمار بن ياسرء 
وبه أخذ أحمد بن حنبل في المشهور عنه» وهو قول أبي حنيفة وغيره. 
الشافعى وأحمد فى رواية. 

وطائفة لم تحرّمْه إلا في المطعوم إذا كان مكيلا أو موزوتاه وهذا 
قول سعيد بن المسیّب والشافعى فى قول وأحمد فى الرواية الثالئة» 
اختارها الشيخ أبو محمد" وهو قريب من قول مالك: القُوت وما 
يُصلِح القوت. وهذا القول أرجح الأقوال. 

وقد حكي عن بعض المتآخرین(۲) أنه يحرم في جميع الأموال» 
لکن هذا ما علمتٌ به قائلا من المتقدمين. 


فنقول: أما الدراهم والدنانير فالعلة فيهما الثمن» بدليل أنه يجوز 
)١(‏ أي ابن قدامة في العمدة (ص۲۲۰). 


(۲) هو أبو طاهر الرياشي» وسيأتي ذكره في كلام المؤلف. 
٥‏ 


إشلافهما في الموزونات من النحاس وغيره» ولو كان الربا جاريًا في 
النحاس لم يع موزونٌ بموزونٍ إلى أجلٍ» كما لایباخ ت تمر بحنطة 
ودراهمٌ بدنانير إلى أجل» وهم يسلّمون أن هذا خلاف القیاس: والعلة 
إذا نتقضت من غير فرق لح آنها علة باطلة . وأیشّا فالتعلیل بکونه 
موزوئًا أو مطعومّا علل لیس فيها ما يُوجب الحکم بل طردٌ محض؛ 
كما بیط في غير هذا الموضع. 
الذي به یعرف تقویم الأموال» فیجب أن یکون محدودا مضيوطء لا 
ترفع قيمته ولا تتخفض؛ إذ لو كان الثمن یرتفع وینخفض كالسّلعٌ لم 
ات 
سو ے و رو وی ی ج ی بسع 
ا وا کو ات رکا ا ما سال 
یعرف ما لبعضهم عند بعض» وقد يُقوّمون بينهم عروضًا وغيرها ممن لا 
ولا اھ الا الهم 


پا 


ففي الجملة الحاجة إلى التقويم في الأموال حاجة عامة» وذلك لا 
يمكن إلا بسعر تُعرّف به القيمة» وذلك لا یکون إلا إذا كان هناك ثم 
رم به الأشياءٌ وتعتّی وذلك إنما يكون إذا كان ذلك الثمن باقیّا على 
حال واحدة لا تزدادٌ فيه القيمة ولا تتقض 


۳۸۹ 


وقد خر فيهما ربا سا لما فيه من الضرر كما تقدم» ولو أَبيحَ ربا 
الفضلء مثل أن يبيعوا دراهمَ بدراهم أكثر منهاء مثل أن يكون محتاجًا 
إلى دراهم خفافا وأنضّافا ومكسّرةٌ فيشتريهاء فلا يبيعه الصيرفي إلا 
بفضل باق يأخذ منه من الصحاح أكثر من وزنها- صار ذلك تجارة في 
الثمن» ومتى انّجروا فيها نقدًا تذرّعوا إلى التجارة فيها نسيئة. ولو 
آبیحت التجارة في الأثمان مشل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجل» 
لصارت الدراهم سلعةً من السلع» وخرجت عن أن تكون آثمائاه فحرم 
فيها ربا الفضل» لأنه يفضي إلى ربا النسَاء وربا النَّسَاء فيها يضر وان 
اختلفت بالصفات» لأنه EEE‏ 

انو قمع ئا انسیا زد تست موف انها مامد كل و 
ما يرتفع ثمنه في وقت. كما يصنعون بالدراهم إذا كانت نقودًا ينقون 
خيارهاء وكما یصنعون بالفلوس أحيانًا. وهذا كله مما هي عنه في 
الأثمان» فالأثمان المتساوية متى جَعِلَ بعضها أفضل من بعض حصل 
الفساث بل لاب أن لا تَقصّد لاعيانهاء بل ينض الول .بها إلى الشلم. 
والناس كلهم يشتركون في التوسّل بهاء وهي دائرة بين الناس بمنزلة 
العلامةء ولهذا في بعض البلاد یتخذون أثمانًا من نوع آخر» وهذا معنى 
معقولٌ في الأثمان مختص بهاء فلا يتعدّى إلى النحاس والحديد 
والقطن والکتان؛ فإنه لا فرق بين تلك وبين غيرهاء بل المطعومات 
أشرف منها. 

وأما الأضئاف الأريعة قالتاس محتاجون إلى القوت» کالأصناف 

۷ 


الأربعة وكما يشابهها من المکیلات: فمن تمام مصلحة الناس أن لا 
جر في بيع بعضها ببعض؛ لأنه متى انّجرٌ في ذلك حَرّتھا الناس» 
ومنعوا المحتاج منهاء فيفضي إلى أن يَعِرْ الطعام على الناس» ویتضررون 
بتقليل الانتفاع به» وهذا هو في بيع بعضها ببعض إلى أ جل. فإنه متى 
بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجلء أو التمر بالتمر أو الشعير بالشعير أو 
نحوه» سمحت الأنفس ببيعها حالَةٌ طمعًا في الربح إذا بيعت إلى آجل؛ 
وإذا لم نم حالّةَ تضرر الناس؛ بل حینتذٍ لا تباع إلا بزيادة فيهاء فيضر 
الناس . بخلاف بيعها بالدراهم» فان من عنده صنف منها هو محتاج إلى 
الصنف الآخرہ فيحتاج أن يبيعه بالدراهم ليشتري به الصنف الآخرء أو 
یبیعه بذلك الصنف بلا ربح . وعلى التقديرَيْن يحتاج إلى بيعه حالاء 
بخلاف مالو أمكنه التأخر» فإنه يمكنه أن يبيعه بفضل ويحتاج أن 

يشتري الصنف الآخر بفضل؛ لأن صاحب ذلك الصنف يربي عليه كما 
ES‏ ارک ماما هاا مر تار 
هذا. فكان في التجارة فيها ضررًا عامًا» فنهي عن بيع بعضها ببعض 
نسا وهذا من ربا النسيئة» وهو أصل الربا. 

لکن هنا النسيئة في صنفين معلّلین وهو كبيع الدراهم بالدنانیر 
تسا وهذا من ربا النسيئة» وهو ما ثبت تحريمه بالنصّ والا جماع. فربا 
النسيئة يكون فى الصنف الواحد. وفى الصنفين اللذين مقصودهما 


(۱) كذا في الأصل منصويًا. والوجه الرفع. 
۳۸۸ 


واحذٌء كالدراهم مع الدنانير» وكالأصناف الأربعة التي هي قوت الناس. 

وأما ربا الفضل فإذا باع حنطة بحنطة خير منها مد بمدّين» كان هذا 
تجارة فیھاء ومن سوّغ التجارة فيها نقدًا طلبت النفوس التجارة فيها 
تَساءٗ كما تقدم في النقدين» وان لم يشترطوا ذلك بل قد يتعاقدان على 
الحلول. 

والعادة جارية بأنك تصبر عليٌ كما هو الواقع في كثير من السّلعء 
وکما یفعل آرباب الحيّل» يطلقون العقد وقد تواطأوا على أمر آخر» كما 
يطلقون عقد نكاح التحليل وقد اتفقوا على أنه یطلق؛ ويطلقون البيع 
على بیع الفضة بالفضة وقد اتفقوا على أنه باذل عنها ذهبّاء واتفقوا على 
أنه يبيعه المّلعةً إلى أجل وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك 
الثمن» ومثل ذلك كثير. 

كذلك يطلقون بيع الدراهم بالدراهم على أنها حالة» ويؤخر الطلب 
لأجل الربح. فكان يحرم ربا الفضل؛ لأنه ذريعة إلى ربا النساء كما 
جاءت هذه العلة منصوصة عن النبي يَكّ: «لا تبيعوا الدرهم بالدر همین 
فإني آخاف علیکم الما والرماء هو الربا“' والا فمعلوم أنه مع 
استواء الصفاتِ لا يبيع أحدٌّ مد حنطة أو تمر مُّدًا ہمد يدا بيده هذا لا 
يفعله أحد. وإنما یفعل هذا عند اختلاف الصفات. مثل أن يكون هذا 
جيدًا وهذا رديئّاء أو هذا جديدًا وهذا عتيقاء وإذا اختلفت الصفات فهي 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 
۳۸۹ 


مقصودة ولهذا يجب له في القرض مثل ما أ قرضه على صفته» وكذلك 
في الاتلاف. لأنه في القرض لم يقصد البيع» وإنما قصد نفعه فهو 
بمنزلة العارية. ولهذا قال النبي ا «منيحة الورق)'» ويقال فيه: 
عزني دراهمك. فهو يستعير تلك الدراهم ينتفع بها مدة ثم یردُھاء 
وعینها ليست مقصودة ويرد جنسهاء كما في القراض یرد رس المال» 
ثم يقتسمانٍ الربح» وعين ما أعطاه ليس مقصوداء بل المقصود الجنس. 
فهذه أمورٌ معقولة جاءت بها الشريعة في مصالح الناس. 

ولما خفيت علة تحريم الربا آباحه مثل ابن عباس حبر الأمة ومشل 
ابن مسعودہ فإن الحنطة الجيدة والتمر الجيد يقال لصاحبه: ألغ صفاتِ 
مالك الجيدة» لکن لما كان المقصود أنك لا تتجر فيها لجنسهاء بل إن 
بعتها لجنسها فلتكن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحکمة فإن التجارة 
في بيعها لجنسها تُفسد مقصود الأقوات على الناس. وهذا المعنى 
ظاهر في بيع الدراهم بالدراهم» وفي بيع التبر بالدراهم» لأن التبر لیس 
فيه صنعةٌ تُقصّد لأجلهاء فهو بمنزلة الدراهم التي قُصِد أن لا تفضل على 
جنسهاء ولهذا جاء في الحديث: تبره وعينه سواء»(2). 


)۱( أخرجه أحمد (4/ ۰۲۸۵ ٦ءء‏ * 5 والترمذي (۱۹۱۷) من حديث 
البراء بن عازب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غریب. 
(۲) آخرجه أبو داود (۳۳۹) والنسائی (۲۷۲۱/۷) من حدیث عبادة بن الصامت. 
۳۹۰ 


فصل 

وأما المصوغ من الدراهم والدنانير» فإن كانت صياغة محرمة 
كالآنية» فهذه يحرّم بیع المصاغة لجنسها وغير جنسهاء وبيع هذه هو 
الذي أنكره عبادة على معاوية. 

وأما إِنْ كانت الصياغة مباحة كخواتيم الفضة. وكحلية النساء وما 
أببح من حلية السلاح وغیرها من الفضةء وما آییح من الذهب عند مَن 
يرى ذلك- = فهذه لا يبيعها عاقل بوزنهاء فإن هذا سمَّةٌ وتضبيعٌ للصنعة 
والشارع أجل من أن يأمر بذلكہ ولا يفعل ذلك أحدّ البتة إلا إذا كان 
متبرعًا بدون القيمة. وحاجة الناس ماسَّةٌ إلى بیعها وشرائهاء فان لم 
يَجَوَّز بيعُها بالدراهم والدنانير فسدث مصلحة الناس. 

والتصوص الواردة عن النبي وا ليس فيها ما هو صريح في هذاء 
فان أكثرها إنما فيه الدراهم والدنانير» وفي بعضها لفظ الذهب والفضة. 
و جمهور العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية المباحة» بل لا زكاة 
فيهاء فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الرباء فإنه بالصيغة 
المباحة صارت من جنس الثياب والسّلع» لا من جنس الأئمان» فلهذا 
لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهم» ولا يحرم بيعها بالدنانير 
والدراهم. 

وممايبيّن ذلك أن الناس كانوا على عهد النبي و يتخذون 
الحلية؛ ون النساء يَلبِسْنَ الحلیق وقد أمرهنٌ النبي اة يوم العيد أن 

۲۹۱۹۱ 


يتصدَّفْنَ وقال: إنَكٌنَّ أكثر أهل النار:(۱ فجعلت المرأة تُلقِي حليهاء 
وذلك مثل الخواتيم والقلائد. ومعلومٌ أن النبي تا كان يعطي ذلك 
الفقراء والمساكين» وكانوا يبيعون» ومعلومٌ بالضرورة أن مثل هذا لابد 
أن يباع ويشترى» ومعلومٌ بالضرورة أن آحذا لا يبيع هذا بوزنه» ومن 
فعل هذا فهو سفية يستحق أن یخجر عليه. كيف وقد كان بالمدينة 
صوّاغون» والصائغ قد أخذ آجرته. فكيف يبيعه صاحبه ویخسر أجرة 
الصائغ؟ هذا لا يفعله آحد» ولا يأمر به صاحب شرع بل هو مُنزه عن 
مثل هذا. 

ولا يُعرّف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه» وإنما 
كان النزاع في الصرف والدرهم بالدرهمین؛ فكان ابن عباس يبيح ذلك» 
وأنكره عليه أبو سعيد وغيره. والمنقول عن عمر إنما هو في الصرف. 

وأيضًا فتحريم ربا الفضل إنما كان لسد الذريعة» وما حرم لسد 
الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كالصلاة بعد الفجر والعصر لما ِي 
عنها لثلا يتشبّه بالكفار الذين يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان» أبيح 
للمصلحة الراجحة, فأبيح صلاة الجنازة» والإعادة مع الامای كما قال 
النبي يك لما صلی الفجر ورأى رجلين لم يصلَّيا وقالا : صلينا في 
رحالنا؛ فقال: «إذا صلیتما في رحالکما ثم أتيتما مسج جماعة فلا 


(۱) آخرجه البخاري )١577(‏ ومسلم (۸۰) من حديث آبي سعید الخدري. 
۳۹ 


معهم فإنها لكما نافلة21(0. وكذلك ركعتا الطواف» وكذلك على 
الصحيح ذوات الأسباب مشل تحية المسجد وصلاة الكسوف وغير 
ذلك. 

وكذلك النظر للأجنبية لما خرم سا للذريعة» أبيح للمصلحة 
الراجحة» كما أبيح للخطّاب وغيره. وكذلك بيع الربوي بجنسه» لما أمر 
فيه بالكيل والوزن لسذ الحاجة أَبِيحَ بالخرص عند الحاجة» وغير ذلك 
كثير في الشريعة. 

كذلك هناء بيع الفضة بالفضة متفاضلا لما نْهِيَ عنه في الأثمان لثلا 
يفضي إلى ربا النّساء الذي هو الرباء فنهي عنه لسدّ الذريعة» كان مباحًا 
إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة. وبیع المصوغ مما یحتاخ إليه» ولا 
يمكن بيعه بوزنه من الأثمان» فوجب أن يجوز بيعه بما یقوم به من 
الأثمان» وان كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابل الصيغة. 
والزيادة هنا تُعقَلء إذ مَنْ يأخذ لها أجرة بخلاف الزيادة في الأصناف 
الأربعة» فإنها من نعم الله المخلوقة» فجاز أن يؤمر ببذلها إذا بيعت 
بجنسها أحيانًاء وأما هنا فهو ظلم لمن أعطى آجرة الصياغة أن يقال: 
بغها واخسر الأجرة. 


)۱( آخرجه أحمد(٤/ 0١ 215١‏ وآبو داود (215) والترمذي (۲۱۹) والنسائي 
(۱۱۲/۲) من حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. وقال الترمذي: حدیث 
۳۹۳ 


والدراهم والدنانير لا تتقوّم فيها الصنعةء وأما النبي يك وخلفاؤه 
فلم یضربوا درهمًا ولا دينارٌاء بل كانوا يتعاملون بضرب غیرهم. وأول 
من ضربهما في الإسلام عبد الملك بن مروان. والسلطان إذا ضربهما 
ضربهما لمصلحة الناس؛ وإذا ضربهما ضاربٌ بأجر» والضارب الآخر 
ضربهما بأجر. 

والمقصود أن كل معار للناس لایتجرون فيها كما تقدم» فلا يُشبه 
بيع بعضها ببعض متساويًا بيع المصوغ. ولهذا ما زال الناس يقايض 
بعضهم بعضًا الدراهم مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة» وهو 
يطلب خفافا وأنصافاء فيطلب مَن يقايضه. فيقايضه الناس ولا يرون 
آنهم خسروا شيئًاء بخلاف ما لو طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم» 
فإنهم يرونه ظالما لهم معتديّاء ولا يجيبه إلى ذلك أحد. 

وبالجملة فلابد من أربعة أمور: 

إما أن يقال: هذه لا تباع بحالِء فهو ممتنع ذ في الشرع. 

أو يقال: لا باع إلا بوزنهاء ولا يختال في بيعها بغير الوزن: وأيضًا 
لا يفعله أحد. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنهاء ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها 
بوزنهاء فهذا مما لا فائدة فيه» بل هو أيضًا إتعابٌ للناس وتضييع للزمان 
به» وعيبٌ ومكرٌ وخداعٌ لا يأمر الله به. 

وإما أن يقال: بل تباع بسعرها بالدراهم والدنانیں وهذا هو 

۳۹ 


الصوابء وهذا القسم حاضر. ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقدء وأما 
بیعها بالنّساء فلا يُحتاج إليه» وهو محتمل» وقد يحتاج إليه. وهكذا 
سائر ما يدخل من الذهب والفضة فی لباس» كلباس النّساء الذي فيه 
ذهب وفضة» فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره. 

2 : 1 

واواني الذهب والفضة وصیغتها محرمة وأجرة ذلك محرمة فاذا 
بيعت لم تحرم الزيادة لکونها ربّاء بل لکونها غير متقوّمة» وهو کبیع 
الأصنام وآلات اللهو. وهنا یتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري؛ 
لأنه قد اعتاض عنهاء فلو جع له بين الوّض والمعوّض لكان ذلك 
أبلغ في إعانته على المعصية. وهكذا من باع خمرّاء أو باع عصيرًا لمن 
یتخذه خمرا؛ فهذا يتضدق بالكمن ..وهكذا من كسب مالا من غناء أو 
فجورء فإنه يتصدق به. 

۰ ۰ 5 اص يم ی ۰ 

وكل موضع استوفى الا خر العوض المحرم» وهو قاصد له غير 
مغرورء فانه يتصدق بالعِوّضء ولا يجمع له بين هذا وهذاء فإنه إذا حرم 
أن يعطاه بثمن یؤخذ منه. فَلأنْ يحرم أن يُعطاه ويُعطى الثمن أَوْلىَ 
وأَحْرّىء اللهم إلا إذا تاب أو كان في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله. 

وعلى هذا فتجوز التجارة في الحلي المباح» بل ويجوز الأجل فيه 
إذا لم يقصد إلا الانتفاع بالحلية» لم يقصد كونها ثمنا» كما يجوز بيع 
سائر السّلّع إلى أجلء فان هذه سلعة من السّلّع التي ليست ربوية. 


۳۹۵ 


فصل 

والذي يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قونًا كالنّشا 
ونحوه لم يكن من الربویات وإن كان قونًا كان جنسًا قائمّا بنفسه فلم 
يحرم بيع الخبز بالهريسة» ولا بيع الناطف(21 بالحبٌء فإن هذه الصنعة 
لها قيمة» فلا تضيع على صاحبها كالحلية؛ ولم يُحرّم بیع بعض ذلك 
ببعض لا نص ولا إجماعٌ ولا قياسٌء بل هذه الأجناس المختلفة يباع 

والنزاع في مسألة بيع اللحم بالحيوان مشهور, وحدیثه من مراسیل 
سعید بن المسیب(۲ وهو إذا ثبت - فیما |ذا كان الحيوان مقصودًا 
للحم کشاو يريدون ذبحها يبيعونها بلحم يكون قد باعُوا لحمًا بلحم أكثر 
منه من جنس واحیِہ واللحم قوت مطعوم یوزن: فما کان مثله ألحق به. 

ولا يلزم إذا حرم البيع لمافیه من الضرر أن يحرم ذلك في 
الاستیفاء مع أنه منفعة بلا ضرر. مثال ذلك مسألة اعَجّل لي وضع 
عنك)» مثل أن يكون له عند رجل مئة درهم مؤجلة؛ فيقول له: عَجلُ 9 
تسعين وأضَعْ عنك عشرة. فقد قيل: إن هذا لا یجوز لأنه بيع مائة 
مؤجَّلةٍ بتسعین حالة. وقيل: يجوز كما تقل عن ابن عباس وغيره» 
ورواية عن أحمد. وهذا أقوىء فانه رُوِي عن النبي اة أنه أن في ذلك 
)۱( ضرب من الحلوی یصنع من اللوز والجوز والفستق. قال أبو نواس: 

یقول والناطف في كفه من يشتري الحلو من الحلو 
(۲) آخرجه مالك في الموطأ (۲/ 1۵۵) مرسلا. وروي موصولا ولا یصح. 
۳۹۹ 


لما أراد إجلاءَ یهوک فقالوا: لنا ديون على الناس» فقال: ١ضَعُوا‏ عنهم 
وليُعجّلوا لكم ذلك»۱7). 

وذلك أنه هناك حرم لما فيه من ضرر المحتاج» وهو الذي يأخذ 
التسعين» فانه يأخذهاء ويبقى عليه مئة» فیتضرر ببقاء الزيادة في ذمته 
وهنا المئة له فهو غني» وهو يضع منها عشرةً عن المدين» والمدين هو 
المحتاج في العادة» ففي هذا رفقٌ بالمدين بالوضع عنه» وفيه منفعة 
للآخذ لحاجته إلى التعجيل» والآخذ هنا هو صاحب المئة فكأنه 
استأجر من المئة بعشرة دراهم من عجّلها له» بخلاف ما إذا بقيت المئة 
في ذمة المحتاج. 

فيجب أن يُفرّق بين العوض الساقط من الذمة والعوض الواجب 
في الذمة» فالعوض هنا ساقط من ذمة المدين لا واجب في ذمته. 

ومما يُشبه ذلك أنه روي حديث أنه تھی عن بيع الكالئ بالكالى7" 
أي المؤخر بالمؤخر. وإسناده ضعيف» لکن العمل عليه» مثل أنه يسلم 
مثةً مؤجلة في غرارة قمح» فلا هذا قبض شيئًا ولا هذا قبض شيئاء بل 
اشتغلت ذمة كل منهما بما عليه من غير منفعة» والمقصود هنا بالبيع 


(۱) أخرجه الدارقطني )٦٦/٣(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۵۲) والبيهقي في السنن 
الكبرى (٦/۲۸)عن‏ ابن عباس. وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي؛ وهو ضعيف. 
(۲) أخرجه الدارقطني (۷۲۰۷۱/۳) والحاكم في المستدرك (۲/ ۵۷) والبيهقي في 
السنن الكبرى (9/ ۲۹۰) من حديث ابن عمر. وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» 
وهو ضعيف. ووقع عند الدارقطني والحاكم: موسى بن عقبة» وهو خطأ. 
۳۹۷ 


وأما بيع التأجيل إذا كان فيه قبض أحد العوضین بمصلحة القابض 
في ذلك» فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة لمصلحة هذاء وإلا 
بغير منفعة» فهذا متفق على المنع منه. 

وقد اشتهر أنه نهى عن بيع الدين بالدين» لکن هذا اللفظ لا یعرف 
عن النبي وه ولكن الدين المطلق هو المؤخرء فيكون هو بيع الكالئ 
بالكالى. 

وأما بيع دين موصوف حال بموصوف وقبضهما قبل التفرق» مثل 
بيع مئة مد بمئة درهم» فهذا جائز بلا خلاف. وإذا تفرقا قبل التقابض لم 
كالمقبوض. 

وإذا پیع ساقط بساقطء مثل أن يكون لهذا على هذا دراهم ولهذا 
على هذا دنانير» فيقول: بعت هذا بهذاء وتبرأ الذمتان- فهذا فيه قولان» 
والأظهر جواز هذا؛ لأنه بُرئت ذمة كل منهماء فهو خلاف ما يشغل ذمة 
الشرع لم يتناول هذاء فإنه إنما يُراد بذلك إذا جيل على هذا دی بدين 
يُجْعَل على هذاء وهنا لم یب على هذا دي ولاعلى هذا دينٌ» فأي 


محذور في هذا؟ 


بل هذا خير من أن بر کل واحدٍ منهما بإعطاء ما عليه؛ ثم استيفاء 
ما له على الآخرء فإن في هذا ضررًا على هذا وعلى هذا [في] مالهما لو 
كان معهما ما يوفيان» فكيف إذا لم يكن معهما ذلك؟ ينزه الشارع عن 
تحريمه» فان الشارع لا يحرم ما ينفع ولا يضر. 

والشارع بحرّم أشياء لما فيها من المفاسد؛ فيغلط كثير من الناس 
فیدخلون في لفظه ما لم يتقصده. أو یقوّلونه أحاديث باطلة لم يقلهاء 
مثل بقل بعضهم أنه نهى عن بيع وشرطٍ(۱) وتقل بعضهم أنه نهى عن 
قفيز الطحان(۲ ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة. وقد يفهمون من 
كلامه معنّی عامًًا يحرمون به» فيفضي ذلك إلى تحريم آشياء لم يُحرّمها 
الله ورسوله» كما يفضي ذلك فيما ذكره من نصوص تحريم الأعيان 
وتنجيسها. 

وهذا قد دخل فيه على الأمة» يحرمون شيئًا من الأعيان والعقود 
والأعمال لم يحرمها الشارع؛ وقد ظنٌ كثير من الناس أنه حرّمهاء ثم إما 


(١)‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى (۲۹/ ۱۳۲): لا يوجد في شيء من دواوين 
الحدیث. وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء وذکروا أنه لايُعرف. ونحوه في مجموع 
الفتاوی (۱۸/ 57) ومنهاج السنة (۷/ .)٥٣٤‏ وانظر: السلسلة الضعيفة .)٦۹۱(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ 4۷) والبيهقي في السنن الكبرى /٥(‏ ۳۳۹) من حديث 
أبي سعيد الخدري. قال المؤلف في مجموع الفتاوى (۳۰/ ۱۱۳): هذا الحديث 
باطل لا أصل له وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة. ونحوه أيضًا في 
مجموع الفتاوى (۱۸/ 57) وصححه الألباني في إرواء الغليل .)۲۹٦/٥(‏ 

۲۹۹۹ 


أن یستحلُوھا بنوع من الحيّل» أو يقولون بألسنتهم: هي حرام؛ وعملهم 
وعمل الناس بخلافه» أو يَلرّمون ویلزمون أحيانًا ما فيه ضرر عظيم. 
فصل 

قد ثبت في الصحاح بل تواتر عنه ية أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن 
یقہض؛ وقال: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتی يستوفِيّه(217. وكانوا 
يتبايعون الطعام صّبرةٌ فئهوا بأن يبيعوه في موضعه حتى ینقلوه» كما 
رواه البخاري(۲) عن ابن عمر. 

واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا النهي ثم في تعميمه 
وتخصيصه. وإذا حص بماذا يخصٌ؟ ثم هل حكم سائر المعاوضات 
کالبیع أم لا؟ 

فمنهم من قال: العلة في ذلك توالي الضمانین؛ لأنه قبل القبض من 
ضمان البائع» فإذا باعه صار مضموتًا على البائع الثاني وهو المشتري» 
فإذاتلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته؛ 
والمشتري وهو البائع الثاني للمشتري الثاني قیمته» وقد يكون أقل أو 
أكثر. وهذا يعلّل به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وتنازعوا في العقار. 


(۱) أخرجه البخاري )١١77(‏ ومسلم )۱٥٥١(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) برقم (۲۱۳۱). وأخرجه أيضًا مسلم .)۱٥٢۷(‏ 
۳۰۰ 


وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعليل من وجهين: 
من جهة منع الوصف: ومنع التأثير. 

أما الوصف فيقولون: لائسلّم أن كل مبيع قبل قبضه يكون مضمونًا 
على البائمء بل هذا خلاف السنة الثابتة فقد قال ابن عمر: مضت السنة 
أن ما آدرکثه الصفقةٌ حا مجموعًا فضمائه على المشتري(۱). وهذا هو 
الحقء فإن المشتري قد ملكه وزيادته له» والخراج بالضمان» فإذا كان 
خراجه له كان ضمانه عليه لکن إذا أمكنه البائع من قبضه ولم يقبضه. 
فإذا لم يمكنه كان البائع غير فاعل ما أوجبه العقدہ إما لظلمه وإما لكونه 
لم يتمكن من قبض الثمن» فيكون العقد لم يتم بعد فیکون من ضمان 
البائع. 

وأما منع التأثير فهَبْ أنه يتوالى فيه الضمانان» فأيٌّ محذور في هذا 
حتى يكون موجبا للنهي؟ ولو اشتراه مثة واحدٍ من واحد رجع کل واحدٍ 
على الآخر بما قبّضه إياه من الثمن» ولو ظهر المبيع مستحقا لرجعوا 
بذلك. وفي الشْمّص المشفوع لو تابعه عشرةٌ ثم أخذه الشفيع من 
المشتري الأول رجع كل واحدٍ ہما أعطاه. 

ومن علّل بوصفِ فعليه أن يبيّن تأثير ذلك الوصفء إما لكون 
الشرع جعل مثله مقتضیا للحكم» وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم 


.)65 
۳۰1 


على الوصف: فإن لم يظهر التأثير لا شرعبًا ولا عقلیّا كان الوصف 
طرديًا عديم التأثير. 

وآخرون قالوا: المنع يختص بالطعام لشرفه» كما اختص به الربا. 
وقيل: هو مختص ہما يقدر بالكيل أو الوزن. وقيل: أو العدد أو الذرع؛ 
لكونه لا يدخل في ضمان المشتري حتى يُقدّر بذلك. وهو یعود إلى 
توالي الضمانين. وهذه الأقوال وغيرها في مذهب أحمد وغيره. 

ولقائل أن يقول: نما نهي عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غرر قد 
یسلمه البائع وقد لا یسلمه» لاسیما إذا رأى المشتري قد ربح فيه» 
فيختار أن يكون الربح له. وهذا واقع كثير» یبیع الرجل البيع» فإذا رأى 
السعر قد ارتفع سعى في رد المبيع» إما بجحده وإما باحتيال في 
الفسخ» بأن يطلب فيه عيبا أو يدّعي عيبًا أو غرورًا. 

ومن اعتبر أحوال الناس وجد كثيرًا منهم يندم على المبيع» وکٹیرًا 
ما يكون لارتفاع السعر» فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده» 
والا فإذا تمكن من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه كثيرًا ما يفضي إلى 
ندم البائع» فيكون قد باع ما لیس عنده» ويحصل الضرر للمشتري 
الثاني» بأن يشتري ما يظن أنه يتمكن من قبضه فیحال بينه وبینه» وهذا 
من بيع الغرر. وهذا بخلاف ما لو كان بيده ودفعه له فإنه لا يطمع أن 
يكون الربح له. وكذلك الموروث لا حق فيه لغير الوارث. 

وعلى هذا فالأقوى أنه يجوز فيه التولية والشركة» كما قال مالك 


5 و 


۳۰۲ 


وغیرہ؛ لأن المحذور إنما يقع إذا كان هناك ربح؛ ولا ربح في التولية 
والشركة. وكذلك يجوز بيعه من بائعه؛ لأنه لا محذور فیه. وقد قال ابن 
عباس : لا أحسب کل شي: إلا بمنزلة الطعام(۱» وروی أنه ثهي عن بيع 
ما لم يقبض". ولا ریب أن الضرر يقع في الطعام أكثر» ويقع أيضًا في 
غیره» فلا ينبغي أن يباع شيء حتى يقبضء وان كان مضمونًا على 
المشتري كالصّبرة من الطعامء وقد يكون مضمونًا على البائع ويجوز 
بیعه» كالتمر إذا بدا صلاخه ولم یتم فكونه مضمونًا على هذا أو على 
هذا غير ملازم لجواز بيعه والتصرف فيه. 

وهذه طريقة الخرقي وغيره» وهي أصح الطرقء فالصبرة من الطعام 
قد ثبت عن ابن عمر أنه من ضمان المشتري» وأنهم كانوا ينون عن 
بيعها حتى ينقلوها"» والثمر على الشجر قد ثبت أنه من ضمان البائع 
حتى يكمل صلاحه لأن المشتري لم يتمكن من جداده. ومع هذا 
فالصحيح أنه يجوز بيعه؛ لأن قبضه غير ممكن إلا بالتخلية» وقد خلي 
بينه وبينه» کالعقار إذا خلي بينه وبينه» وكمال الصلاح إلى الله لا إلى 
الناس. ولأنه في هذه الحالة كالمنفعة في الاجارة قيضت من وجو دون 
وجه قُبضّت العينُ وما استوفيت المنفعة. كذلك هنا حلي بينه وبينه 
بحيث لو أراد المشتري أن يأخذه حِضْرمًا وبَلَحَا كان له ذلك. 


.)۱٥٥١( ومسلم‎ )۲۱۳٥٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
ضمن الحديث السابق.‎ )۲( 


وليست الهبة وغيرها كالبيع» فإنه لا ربح هناك فيجوز فيه. وما 
ملك بغير البيع فلا یقصد به الربح» فيجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ إذ 
ليس ذلك بمنصوص ولا في معنى المنصوص فلا يجوز منع الإنسان 

من التصرف في ملكه بغير حجة شرعية. فهذا هذاء والله أعلم. 

فصل 

والربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس الواحد» 
وكذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن الربا الذي لا شك فیه فقال: مثل 
ربا الجاهلية» يقول له عند محل الأجل: تَقَضى أو ثربی؟ فإِنْ قَضَاهُ والا 
زاده في الأجل وزاده الآخر في الدّين. 

بج یتر باکر سوام من الربا 
بالمحتاج» وزيادة المال من غير عمل من صاحبه ولا نفع للناس. فان 
0 ۱ 
لي لماشو ليجع لدي سل آف لاب مقر 
الأرض. 

والثاني: التجارة» وهو أن يشتريها لينقلها إلى مكان آخر» ويحبسها 
إلى وقت فيبيعها بربح. وهذه التجارة التي أحلَّها الله بقوله تعالى: لل 


۳۰ 


سے مرحم 


نكرت ره عن راض نکم 4 [النساء: ۲۹]ء فان آلمشتری‌ مسن 
صاحب التجارة یعلم أنه قد ربح عليه» وآن رأس المال مثلا كان مشة 
وقد باعها بمئة وعشرة أو أقل أو أكثر» ولهذا يطلب المشتري من التاجر 
إخبارّہ برأس المال لینظرکم يربح عليه» وهذا بخلاف البائع الذي لیس 
بتاجر كالذي حدثت على ملکه أو ورتها أو وهبث له أو نحو ذلك. 

وقد ثبت في الصحیح(۱) آنهم کانوا إذا اشتروا الصبرة من الطعام 
وا أن يبيعوها في موضعها حتی ینقلوها؛ لأن هذا المشتري تاجرٌ نما 
اشتراها لیربح فيهاء فلا بدّ أن يعمل فیها عمل التاجرہ من تَفْلِھا من مکان 
إلى مكان» أو حبیها إلى حين يرتفع السعر وأن يشتري جملة ويبيع 
مفرقًاء ونحو ذلك. فأما إذا اشتراها وباعها في مكانها بربح من غير أن 
يعمل فيها شيئًا فليس هذا بتاجرء وإن كانت صارت في ضمانه بتخلية 
البائع بينه وبينها. 

فليس كل مضمون یباح ربځه» ولكن ما ليس بمضمون لا يباح 
ربخه» فان النبي ية نهى عن ربح ما لم یضمنء والبائع قبل التمكن من 
القبض هو ضامن للمبيع» ولا يحل له ربخه ونماژه» بل ذلك للمشتري» 
وكذلك المشتري قبل كمال القبض وبعد التمكن منه هو ضامن, ولا 
يبا له ربحه. 


)١(‏ البخاري (۲۱۳۱) ومسلم (۱5۲۷). وقد سبق. 
۳۰۵ 


وقوله با «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتی يستوفيه»7١)‏ هو نهي 
للتاجر الذي يشتري الطعام ثم يبيعه» فهذا ليس له أن يبيعه حتى 
يستوفيه» وان كان معینا مضمونًا عليه بالتعیین. وابن عمر روى هذاء 
وروی متا قال ابد عير نفيك اف انها ار که ا تا عا 
مجموعًا فهو من ضمان المشتري". وهذا احتج به مالك وأحمد 
وغيرهما أن ما كان معينًا ولم يمنعه البائع فهو يكون مضمونًا على 
المشتري وإن لم يقبضه. 


وروی ابن عمر أنهم کانوا يُضرّبون إذا اشتروا الصّبرةً جزافا أن 
يبيعوها فی موضعها حتى ينقلوها. وإذا اشترى الصبرة جزافا دخلت فى 
ضمانه أيضًاء ومتى خلي بينه وبينها كانت مضمونةٌ على المشتري» لکن 
بمنزلة الطعام. وفي السئن أنه نهى عن بيع ما لم یقبض ۳ء وهذا خطابٌ 
للتجارء فإنهم إذا اشتروا شيئًا باعوه بربح» فلا یبیعوہ حتى يقبضوه. 

ع م کم 7 5 5 55 ۴ ا و ع 

وأيضًا فإذا باعوه قبل القبض بربح فقد یندم البائع أو يستقيل أو 
يُسعى في فسخ العقد» فإذا صار في قبضة التاجر آمن من ذلك» ولم 
يكتف في الصبرة إلا بنقلها إلى رحالهم. وأماغير التاجر فإنه إنما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


يشتري الشيء لينتفع به» لا يشتريه للتجارة» وان بدا له فيما بعد أن يبيعه 
لم يقصد أن يبيعه بربح» وإن قصد ذلك فهو تاجر. والنهي إنما كان لمن 
يربح في السلعة» وهو التاجر في أحد القولين. 

ولهذا جوز مالك فيه الشركة والتولية قبل القبض» فانه لا ربح فيه 
بل هو يبيعه بمثل الثمن» كأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمنء وکذلك جوّز 
بيعه من صاحبه بمثل الثمن قبل القبض. 

وهذا هو الصحیح: فان النهي إنما كان للتاجر الذي يربح» فلا يبيع 
بربح حتى يصيرٌ في حوزته» ویعمل فيها عملا من أعمال التجارة» إما 
بنقلھا إلى مکان آخرء كالذي يشتري في بل ويبيع في آخرء وإما حَْسها 
إلى وقت آخر. وأقل ما يكون قبضهاء فان القبض عمل» فأما مجرد 
التخلية في المنقول فليس فيها عمل. وهل تكون التخلية قبضًا في 
المنقول؟ فيه روايتان عن آحمد. إحداهما: [تكون] قبضاء كقول أبي 

وقد نهى النبي يك عن ربح ما لم یضمن: ولا تَبِعْ ما لیس عندك. 
قال الترمذي: حديث صحيح. ولما سأله ابن عمر أنهم يبيعون بالبقيع 
بالذهب ويقبضون الورق» ويبيعون بالورق ويقبضون الذهب. فقال: «لا 
بس إذا كان بسعر یومه»(۳). فلم يجوّز بیع الدّين ممن هو عليه بربح» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۳ء ۰۵۹ ۱۳۹۰۸۳) وأبو داود )۳۳٣٣(‏ والترمذي (۱۲۲) 


۳۷ 


فإنه يربح فيما لم یضمن: فإنه لم يقبضه ولم يصر في ضمانه» والربح 
نما يكون للتاجر الذي نفع الناش بتجارته» فأخذ الربح بإزاء نفعه» فلم 
يأكل أموال الناس بالباطل. ا تعالی: « ائ ادر 
ءامنواً لا تَا آڪلوا نولك بتکم حم بالطل إل “ آن تكرت رد عن 
تراض یک > [النساء: ۲۹]ء وهذا استثناء منقطع» فإن ربح التجارة لیس 
آکلا بالباطل» بل بحق» وهو نفمٌ التاجر للناس» فإذا كان له دی وباعه 
من المدین بربح فقد أكل هذا الربح بالباطل» إذا كان لم يضمن الدین 
ولم يعمل فيه عملا. 

ولما جوز النبي و اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب 
بالسعر» مع أن الثمن دين في الذمة لم یقبض, دل على جواز بیع الدين 
ممن هو عليه بالسعر» فجوّز ذلك في جميع الديون دين السَّلّم وغيره» 
كما جوّزه ابن عباس وأحمد في إحدى الروایتین ومالك على تفصيل 
له. 

والذین قالوا: لا يجوز» كأبى حنيفة والشافعی والمشهور عن أحمد 
عند آصحابه» قالوا: لأنه بيع غير مقبوض. فلا يجوز بیعه قبل القبض 
وان باعه ممن هو عليه» كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان. 


والنسائي (۷/ ۰۲۸۱ ۲۸۳) وابن ماجه )۲۲٦٢(‏ من حديث ابن عمر. وهو حديث 
ضعیف. قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن 
حرب عن سعيد بن جبير عن أبن عمر. 

۳.۸ 


وقد تقدم أن المحذور هو الربح» فإذا باعه ممن هو عليه بلا ربح 
جاز ذلك» كما قاله مالك وغيره» وجوّز التولية فيه. وان كان أحمد في 
إحدى الروايتين يجوز بیع دين السَّلَّم ممن هو عليه بالسعر. فکذلك 
يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو عليه بطريق الأولى. وابن 
عباس جوّزه بالسعر وقال: لا يربح مرتين. 

كذلك یخرج في التولية والشركة: إذ لا ربح هناك وأي فرق بين 
ین السَّلَّمٍ والثمن وكلاهما عوض في الذمة؟ وقد جوز النبي كَل 
الاعتياض عنه بسعر يومه(١»2.‏ وأحمد يعتبر هذا الشرط هو ومالك 
وغيرهماء وأبو حنيفة لا يعتبره. والحديث يدل على الأصلين: على بيع 
لین ممن هو عليه وان كان عوضاء وعلى أنه لا يبيعه بربح. وكذلك 
سائر الديون» كبدل القرض وغيره. 

وقد اضطرب الناس في بيع مالم يقبض في حکم النهي في مورده؛ 
وما يقاس بالطعام» وعن أحمد فيه عدة روايات. 

من يجعل العلة توالي الضمانین» كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
قول» يقولون: إن السلعة مضمونة على البائع قبل القبضء فإذا باعها 
المشتري صارت مضمونة للمشتري الثاني على المشتري الأول» 
فتوالى الضمانان. وهذه علة ضعيفة» فإنه إذا تلف انفسخ العقدان» 
ورجع کل واحد بثمنه. 


وأبو حنيفة استثنى العقار؛ لآنه مضمون عنده بالعقد إذا كان لا ينقل 
ویحولء ولو باع الشقص المشفوع من شخص» ثم باعه من شخص 


جازء وان أخذه الشريك بالشفعة انفسخت تلك العقود. وهذا فيه توالى 


ضمانات متعددة. 


ومالك وأحمد في رواية يخصّ النهي بالطعام لشرفهء لکن إذا 
كانت العلة أنه ربح من غير تجارة فجميع السلع سواء. 

وأحمد في المشهور عنه يقول: إن المعیّن يدخل في ضمان 
المشتري بتمكنه من قبضه سواء قبضه أو لم یقبضه ومع هذا يقول في 
إحدى الروايتين ‏ وهي التي اختارها الخرقي -: إنه لا بیعه حتى ينقله. 
فالقبض عنده قبضان: قب ينقل الضمانء وقبضٌ يبيح البيع» فالصبرة 
إذا لم ينقلها هي من ضمانه لأنها معینةہ ولا يربح فيها حتی ينقلها. وعَلَة 
الثمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحةء ويجوز للمشتري أن 
يبيعها على الشجر في ظاهر مذهبه إذا خلّي بينه وبينها. فهنا قبضان: 
قبض لا يبيح البيع والربح» وقبض ينقل الضمان. 

وهذا كالمنافع في الإجارة» هي مضمونة على المؤجر حتى 
يستوفي» حلي بين المؤجر وبين المستأجرء فإذا قبض المستأجر العين 
كان كقبض الشجرة التي عليها ثمرة» ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من 
الانتفاع فهي من ضمان البائع والمؤجرء فالموجب لانتقال الضمان هو 
تمكن المشتري من الانتفاع» وأما البيع فیجوز إذا أخذهاء لأنه عمل 


۳۰ 


ہم سوا ا اي 
أولي الألباب. 


f‏ و 


وبهذا يتبين أن أظهر القولين أنه يجوز أن يقول: «عَجُلُ لي وضع 
عنك»» كما تقل عن ابن عباس وغيره. وقد روي أن اليهود لما أراد النبي 
وی من المدينة قالوا: إن لنا دیونًاء فقال: ايُعجُلُونها لك 
وضَعواع: عنهم البعض(۱) ول فسوی و رت 
SD‏ ا 
القبض» والمدين ما ربح شیاه بل سقط عن ذمته. فهذا مقصوده استيفاء 
لین لا بيع الذَیْنء ولهذا جازت الحوالة لأنها إيفاء. 

ولهذا جوز مالك وأبو حنيفة وغيرهما بیع الدَّيْن الساقط بالساقط 
إذا كان لهذا على هذا دراهم؛ وللآخر ذهب. فقال: أسقط هذا بهذاء 
فهذا يجوز في آظهر القولين» فإن النبي ی لم ينهه عن بيع الدّين 
بالدّين» ولكن رُوي أنه نهى عن بيع الکالئ بالكالئ» مع ضعف 
الحديث. لکن بیع المؤخر بالمؤخر ‏ مثل أن يسلم شیئا مؤخرًا في 
الذمة في شيء في الذمة لا يجوز باتفاقهم إذا كان کل منهما شغل ذمته 
ہما للآخرء من غير منفعة حصلت لأحدهما. والمقصود بالبيع النفع» 
فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا قال: أسلمت إليك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۳١١‏ 


مئة درهم إلى سنة في وَسَقٍ حنطة ولم يُعطِه شيئًاء فان هذه المعاملة 
ليس فيها منفعة بل مضرة» هذا يطلب هذا با لحنطة وهذا يطلب هذا 
بالدراهم ولم ينتفع واحد منهماء بل أكل مال الآخر بالباطل من غير 
نفع نفعه به» وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقطء فإن براءة ذمة كل منهما 
منفعة له. 

وكذلك إذا قال: عَجّلُ لي وم عنك فالمعجّل برقت ذمثّه 
بإقباض البعض» فأبرأه من الباقي» وهذا منفعة له بخلاف ما إذا زِيْدَ 
عليه في الدَّينء فذاك يضره. وصاحب الدَّين تفع بتعجيل القبض؛ وك 
منهما انتفع. تخل صا ريع الاو افیا ليس ماف 
درا هم إلى أجل بدراهم معجلة, فإنه هنا أجل عليه ما لم يكن مژجٌلاه 
شش وھ E‏ 
وهو إ نما ينهى الناس عما یضرّهم لا عما ينفعهم. 

ولما نهى عن بعض الرقی نھی عما فيه شرك» وقال: «من استطاع أن 
ينفع أخاه فلیفسل»(۱ وقال: الا بأسٌ بالرّقى ما لم يكن شركًا»”". 
وأكل المال بالباطل إضرارٌ وظلم» وذلك نوعان: ربا ومیسر والقرآن 
جح ةا رهز یر وو سی بد ابا الوا 
على باطل» ومخاطرة يتضمن أكل المال بلا منفعة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱۹۹) عن جابر بن عبد الله. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۰) عن عوف بن مالك الأشجعي. 
۳1۲ 


فهذان نوعانِ مباحان: اشتراء السلعة لينتفع بهاء أو ليتجر فيها یقصد 
فيها الربح» وكلاهما مباخ بنص القرآن والسنة وإجماع الامة. 

والثالث: الرباء وهو أخدٌ مال زائد بلا عوض بقابه» بل أكلٌ له 
بلاط كل اة وهشرين إلن اجل وخا فى التبناء في الس 
وهو متفق على تحريمه في النقَدَيْن وفي الصنف الربوي كالأعيان الستة 
لا يبيع حنطة بأكثر منها إلى أجلء ولا شعيرًا ولا تمرًا ولا زببّا ولا ملحًا. 
وهو أيضًا متفق عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناس» فإذا 
آقرض ما يكال ومايُورّن وشرط أكثر منه» لا يجوز ذلك باتفاقهم. ولو 
أقرضه ما يُوزن» كالقطن والكتان والحديد وغيره» وشرط آکثر لم يجز 
بالاتفاق. وكذلك لو أقرضه مایُکال ولا يؤكلء كالسّدر والخطمي 
والأشنان وغير ذلك» وشرط أكثر لم يجز باتفاقهم. 

وهذا من أقوى الحجج على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوعا 
الربا التفاضل والنسای لم يجز ذلك. وان كان لا يجري فيه ربا الفضل» 
فإنهم متفقون على هذا في القرض؛ لو أقرضه ما يُورّن لم تجز الزيادة. 

وان قيل: ليس فيه ربا الفضلء فيجب أن يكون إذا قال: بعتك هذا 
الرطل برطلینِ من جنسه إلى شهرء وهذا الکیل بكيلين إلى شهر؛ لم 
يجز» وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية» لأنه لو جاز ذلك لجاز أن 
يجعّل ذلك قرضًا بزيادة؛ إذ الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ. 


ولو قال: آقرضتّك هذا الرطل على أن ترد رطلين لم يجزء سواء 


1۳ 


أجل القرض أو أطلقه وكان حالاء فيجب إذا قال: بعتك هذا الرطل 
برطلين إلى أجل أن لا يجوز؛ لأن هذا هو معنى القرض بزيادة. وكل 
قرض جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم وهو الربا الذي يجمع فيه 
الفضل والنساء كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجلء فهذا الذي لا 
ريب فی تحريمه» وان احتال عليه بأىّ حیلة كانت» متى كان المقصود 
أخذ الدراهم بأكثر منها إلى أجل فهو ربا. 

ولهذا قال ابن عباس» وهو لا يحرم ربا الفضل یدا بِيدء قال: إذا 
استقمت بنقدٍ ثم بعت بنقدٍ فلا بأس» وإذا استقمت بقل ثم بعت بنسيئة 
فتلك دراهم بدراهم(۱). واستقمتٌ بمعنى قوّمت» بمعنی قوّم السلعة بنقدِ 
وابتاعها بأكثر إلى أجل» كان مقصوده القيمة» وهو بيع دراهم بدراهم. 

قيل: القرض لا يكون قط مع تعجيل الوفاء بل لابدٌ فيه من تأخير 
الوفاء» والا فلا يقول: أقرضني هذه الدراهم وأعطيك مثلها الساعة فان 
هذا لا يفعله عاقل؛ إذ لا فائدة فيه» بل هو كبيع الشيء بنفسه. 

فان قيل: تلك الدراهم تقوم مقامهاء فلا باع بمثلها الا مع التأخير» 
المثل» فلا يبيع أحدٌ رطلين برطلين كل منهما مثل ذلك الرطل» هذا لا 
يفعله أحدٌّ عاقل» ولا يقع مثل هذا في القرض؛ إذ كان القرض لابدٌ فيه 
)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ .)۲۳٦‏ 
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من تأخير الایفاء وذلك واجب فيه في أحد قولي العلماء ولو أجّله 
بأجلٍ» كمذهب مالك وقول في مذهب أحمد. 

ومن قال: إن له المطالبة في الحال ولا يتأجَل» قالوا: لأن هذا تبرع» 
والتبرع لا یلزم بالعقد» كما قالوا مشل ذلك في الهبة والعارية. وهذا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وأما أهل 
المدينة فعندهم يلزم بالعقد وعليه تدل نصوص الكتاب والسنة. 

فالقرض من أقوى الحجج على أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنّساء 
في جنس واحدٍ حرم» وان لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحدہ. 
وهذه حجة لمالك وأحمد في إحدى الروايتين» وهو حجة على 
الشافعي وأحمد في رواية؛ إذ كانوا يجوزون بیع غير الربوي كالموزون 
غير النقدين بجنسه متفاضلاء ویحرمون ذلك بلفظ القرض. وهؤلاء 
يجعلون الأحكام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد المقصود وهذا 
يقوله مَن يقوله من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد» يقولون 
هذا في مواضع» كما جوز القاضي أبو يعلى وغيره السَّلّم الحال بلفظ 
البیع دون السَّلَّم» وكما جوّز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ 
الإجارة دون لفظ المزارعة. وأبو محمد المقدسی عکس ذلك. فجوّزه 
بلفظ المزارعة دون الاجارته وأبو الخطاب جرزه بلفظهماء وهو 
الصواب. وعلیه تذل نصوض أحمد فانه جرّز أن توج ر الارض بجر 
من الخارج منهاء واحتجٌ على ذلك بمزارعة النبي ی لأهل خیبر. ولو 
كان الحکم یختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة وانما تصح هذه 

1٥ 


الحجة إذا كان البذر من أهل خيبر» فان المستأجر للأرض هو الذي 
يبذر فيهاء لا يبذر رب الأرض. ولهذا قال أبو الخطاب: هذه النصوص 
ال خی قزل علق أ الموارعة وتوم العام کات 
فى الصحیح(۱) أنه عاملهم على أن يعمروها من أ موالهم. وحينئلٍ 
ےت 0 الأصل مع مخالفته؟ ١‏ 

ودَلّ ذلك على أن الرواية التي اشترط فيها أن يكون البذر من 
المالك قياسًا على المضاربة قالها موافقة لمن قال ذلك» وهي مخالفة 
لهذه السنة التي قاس عليها. وأحمد أصوله توجب اعتبار المقاصد 
والمعاني دون مجرد اللفظ» كما يعتبرها مالك رحمه الله وغير مالك من 
أهل المدينة. وفقهاء الحديث وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصل. 
وهو رعاية المقاصد في العقود. 

وأبو حنيفة يقول: الجنس بانفراده يحرمٌ فيه النّساء. وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد واختياره» فلا يجوز بيع الشيء بمثله نّساءً. والقرض 
حجة على هذا القول» فإنه يجوز القرض؛ قرض الشيء بمثله مع 
التأخير. لكنْ أبو حنيفة يقول: أنا لا أجيز القرض إلا في المثليات, لا 
أجيزه إلا في المكيل والموزون. ومالك ليس عنده ربا الفضلء بل فيها 
ربا النساء فهذا يجيب عن القرض. 

لکن الأكثرون يجوزون قرض الحيوان استدلالا بالسنة» وأن النبي 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۳۲۸) ومسلم (۱۵۵۱) من حديث ابن عمر. 
(٦‏ 


يكل اقترض بعيرًا ورد خيرًا منه(۱ فقد ثبت أخذ الحيوان بمثله مع 
التأخير» وذلك مُبِطِلٌ لقول من يقول: الجنس بانفراده يحرم النّساءء فإنه 
لو جاز ذلك لم يجز قرض بعير ببعير مع التأخير. 

لكنْ آبو حنيفة لا يُجوّز قرض غير المكيل والموزون فلا يجوز 
بعير ببعير إلى أجلء لا قرضًا ولا بيعًا. وأحمد يجوّزه قرضا بخلاف 
البيع. وهل الواجب في الرد الجنس أو القيمةُ؟ على وجهين» والجنس 
هو المنصوص. ولا یجوّزه بيعًا في إحدى الروايات؛ لأن البيع يجب 
فيه الأجل» وأما القرض فإنه بذل المنفعة بلا عوض,» ولهذا لا يجوز فيه 
التأجيل عندہ. 

وكذلك أبو حنيفة لا يجوز التأجيل في القرض. فإنه إذا جاز 
التأجيل فيه كان معنى بيع الشيء بجنسه تسَاء وذلك لا يجوز عند أبي 
حنيفة وأحمد في رواية. بل كلما يجب وفاء القرض وحده يحرم ربا 
النساء وحده. 

والشافعي وأحمد في رواية ومن وافقهما يجوّزون في غير الشيء 
الربوي کالحیوان يبيع بعضه بجنسه حالّا وإلى أجل متمائلًا ومتفاضلاء 
ولا يجوّزون أن يقرضه ويشترط أكثر منه. وهذا تناقض» فإنه إذا جاز 
معاوضة بعضه ببعض حاا ومؤجلًا فالقرض لا يخرج عن هذا وهذا 
كما تقدم. وإذا أراد أن يقرضه بعيرًا ويشترط بعيرين قال: بعني بعيرًا 


۳۷ 


ببعيرين» ولكن هنا يشترط يعني الحلول أو التأجيل بخلاف القرض» 
وليس هذا فرقاء فان الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقت 
معين» فلا يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض. 

فبیّن أن أظهر الأقوال قول مالك وأحمد في رواية: أنه إذا جمع 
النوعان حرمء فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلا إلى أجل لم يجزء كما لا 
يجوز مثل ذلك في القرضء وان تباعدت المقاصد ففيه نزاع. 

فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والتساء حرم بالإ جماعء مما فيه 
ربا الفضلء وفي غير ذلك عند أكثر العلماء وأما إذا لم يكن إلا النّساء 
فقط في غير الربوي فهذا يباح عند أكثر العلماء کالبعیر بالبعيرين إلى 
أجل. 

فصل 

وأما ربا الفضل بلا ساءٍ فقد أشكل على السلف والخلف» فروي 
عر ابن عباش ران مسغود ومعاوية أله لا ربا الا فی الام کما ثبت 
في الحدیث الصحیح عن أسامة عن النبي کل أنه قال: «لا ربا إلا في 
النسیثة»(۲۱. 

وبازاء هؤلاء بعض المتأخرین الذي قال: إنه يجري في كل مال. 
وهذا خلاف إجماع السلف» ولا معنى فيه. يحكى هذا عن آبي طاهر 
الرياشي. 
(۱) سبق تخریجه. 

۳۱۸ 


وقالت طائفة: إنما يحرم في الأصناف المنصوصة الستة» وهو قول 
قتادة وداود وأصحابه. وان عقيل قد رجُح في آخر عمره في كتابه في 
الخلاف هذاء وضعّف غلل به الآصتاف الستة کلهاء وقد يط القول 
عليه» وبين أنه انما حرم لسد الذريعة فقطء كما قال كَل «لا تبیعوا 
الدرهم بالدر همین فإني أخاف عليكم الرَّمَاء"(21. فربا النسيئة خُرّم لما 
فيه من الفساد والظلم» وأما ربا الفضل فإنما حرم لسد الذريعة. 

وأقرب الأقوال قول مَن قال: لا يَحَرّم إلا في المطعوم الممائل 
المكيل والموزون» وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي في قول 
وأحمد في إحدى الروايات اختارها أبومحمد. ومذهب مالك قريب 
من ذلك بل هو أرجح في ربا الفضل وربا النسيئة في اعتبار المقاصدء 
لكنه بالغ في سذ الذريعة» حتى حرّمها مع صحة القصد ورجحان 
المصلحة. وأحمد يوافقه على بطلان الحیّل وعلى سد الذرائع إلا ذا 
ترجحت المصلحة. وهذا أعدل الأقوال. 

والفرق بين الحيل وسد الذرائع أن الحيلة تكون مع قصد صاحبها 
ما هو محرم في الشرع» فهذا يجب أن يُمنّع من قصده الفاسد. وأما سذ 
الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفا أن فضي ذلك إلى الحيلة. 
والشارع قد سدّ الذرائع في مواضع» كما بسطثٌ ذلك في کتاب: «بيان 
الدليل على بطلان التحلیل) ۲ ولكن يُشترط أن لا تفوت مصلحة 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) (ص٢٥۲)‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 
۳۹ 


راجحة» فيكون النهى عما فيه مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة فأما إذا 
كان فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباحّاء فان هذه المصلحة راجحة على 
ماقد ی خاف من المفسدة. ولهذا يجوز النظر إلى الأجنبية للخطبة 
لرجحان المصلحة وإن كان النظر لغير حاجة لم يجز. 

وكذلك سفر المرأة مع غير ذي محرم منهي عنه» ويجوز لرجحان 
المصلحة؛ كسفر عائشة مع صفوان بن المعطّل لما كانت وحدها(۱ 
وكان سفرها معه خيرًا من أن تبقى ضائعة. 

وكذلك هجرتها بلا محرم» كهجرة آم كلثوم بنت عقبة دن ای 
معيط بلا محرم(٢؟‏ وزينب بنت النبي اة أرسل لها رجالا جاءوا بها. 

وقد تنازع الفقهاء في الح والأقوى أنه إذا تعدر حجها مع 
المحرم أن تحج إذا أمنت» لأن حجها مع من تأمنه أرجح من تفويت 
الحج. وقوله: ١ج‏ مع امرأتك»(۳) دلیل على أنه إذا آمکن سفْرُها مع 
محرم لم تخرج وحدها جمعًا بين المصلحتين» وأما إذا دار الأمرٌ بين 

ہے سے و 5 ۳ 

الحج نادر ومع من تأمنه معدوم» بخلاف سفرها بلا محرم لتجارة 


)١(‏ في قصة مشهورة أخرجها البخاري )۲٦٦٢(‏ ومسلم (۲۷۷۰) عن عائشة. 

.)۱۹۵۰١ انظر: الاستيعاب (5/ ۱۹۵۴ء‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري (۵۲۳۳) ومسلم )۱۳٣١(‏ من حديث ابن عباس. 
۰ 


وزيارة» فإن هذه مظنة فساد دينهاء كخلوة الأجنبي بهاء وخلوته بها 
لرجحان المصلحة جائز. وأحمد في رواية المزوذي قد جوز السفر 
للكبيرة التي لا محر لها وقد يئست من الزواج» فإنها من القواعد. 

وكذلك سفرها إلى المساجد الثلاثة هو طاعة وقربة تفوتهاء فإذا 
أمنت لم يبعد جوازه» بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب» 
فإن هذا ليس فيه مصلحة راجحة في دينهاء وفيه مفسدة في دينهاء فإن 
انفرادها عن الزوج والمحرم مظنة حصول الشر في دينهاء فإذا فوّت 
السفر الذي هو في نفسه طاعةء والسفر غير الطاعة» واعتبر في سفر 
الطاعة أن تكون آمنتّ فهذا قول متوجه كما قاله كثير من العلماء. 

وهم متفقون على أن قوله: الا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي 
محرم)(١2‏ ليس على عمومه فإنه يجوز لها سفر الضرورة» كسفر 
الهجرة» وکسفر زينب وأم كلثوم بلا زوج ولا ذي محرم. 

والنظر إلى الأجنبية مُنِع منه لأنه داعية للمحرّم» يجوز للخاطب 
بالنصّ والا جماع للحاجة وجُوز للشاهد والعامل» وجوزه أصحابنا 
وغيرهم بشرط عدم الشهوة» وجوزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوةه 
وإذا كان بلا شهوة يجوز عندهم مطلقا إلى الوجه واليدين» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد وأحد قو لي الشافعي. 

ومن ذلك: الصلاة وقتَ الطلوع والغروبء ثهي عنه لسذ الذريعة 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۹۵) ومسلم (۸۲۷) عن أبي سعيد الخدري. 
۳۲١‏ 


لئلا يُشبه عَبَادَ الشمس» فيجوز للمصلحة الراجحة مثل قضاء الفوائت 
وغيرها. والصحيح أنه يجوز في ذوات الأسباب مطلقاء كقول الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين. 
فصل 

كم قشم یکو 
ات ل الاتببع سالیس عندل() . وفي حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي بيا «لا یل سلف وبِيعٌ ولا شرطان في 
بيع» ولا رِبٔح ما لم یضمن ولا تَبِعْ ما ليس عندك»(۲). 

وللناس فى هذا الحديث أقوال: 

قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغیر؛ يبيعها 
إن ملكهاء فقال: ٦لا‏ تبع ما لیس عندك» أي لا تبع ما لا تملكه من 
الأعيان. وثقل هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز السَّلَّم الحال وقد لا 
يكون عند المستسلف ما باعه. فحملّه على الأعيان» ليكون بیع ما في 
الذمة جائرّاء سواء كان حالا أو مؤجلا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 5.5٠7‏ 57) وأبو داود (۳۵۰۳) والترمذي (۱۲۳۲) والنسائي 
(۲۸۹/۷) وابن ماجه (۷من حديث حكيم. وقال الترمذي هذا حديث 
(۲) سبق تخريجه. 
۳۲۲ 


وقال آخرون: هذا ضعيف جدّاء فان حكيم بن حزام ما كان يبيع 
شيا معینًا هو ملكُ لغیره» ثم ينطلق فيشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه 
يقولون: نطلبٌ عبد فلانٍ أو دارٌ فلانٍ» وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه 
الطالب فيقول: أريد طعامًا كذا وكذاء أو ثوبًا كذا وكذاء وغير ذلك. 
فيقول: نعم أعطيك» فيبيعه منہہ ثم يذهب فيحصّله من عند غيره إذا لم 
يكن عنده. هذا هو الذي یفعله من یفعله من الناس» ولهذا قال: «يأتيني 
فیطلب مني البیع لیس عندي)» لم يقل: يطلب مني ما هو مملول 
لغيري. فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئًا معيناء كما جرت عادة 
الطالب لما يؤكل ويُلبّس ویرکب. إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض 
في ملك شخص بعینه» دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه. 

ولهذا صار أحمد بن حنبل وطائفة إلى القول الشاني؛ فقالوا: 
الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده 
وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده» لکن جاءت الأحاديث 
في جواز السَّلّم المؤجل» فبقي هذا في السَّلّم الحال. 

والقول الثالث ‏ وهو آظهر الأقوال -: إن الحديث لم يرد به النهي 
عن السَّلَّم المؤجل ولا الحال مطلقاء وإنما أريد به أن يبيع في الذمة ما 
لیس هو مملوكًا له ولا قدر على تسلیمه ویریح فيه قبل أن يملكه 
ويقدر على تسليمه وتضمنه. فهو نهيٌ عن السّلَم الحال إذا لم يكن عند 
المستسلف ما باعه» فيلزم ذمته بشيء حال ويربح فيه» وليس هو قادرًا 
على إعطاته. وإذا ذهب يشتريه قد يحصل وقد لا يحصل» فهو من نوع 

۳1۴۳ 


الغرور والمخاطرة» وهو إذا كان السلم حالّا وجب تسليمه عليه في 
الحال» وليس هو بقادر على ذلك. ويربح فيه على أن يملكه فيضمنه. 
وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا يكون قد عمل شيئًاء بل کل المال 
بالباطل. وعلى هذا فالسّلم الحال إذا كان المسلم إليه قادرًا على 
الإعطاء هو جائز؛ وهو كما قال الشافعي: إذا جاز المؤجل فالحال أولى 
بالجواز. 

ومما یبن أن هذا مراد النبي ية أن السائل إنما سأله عن بيع شيء 
مطلق في الذمة كما تقدم» لکن إذا لم يَحِوَّزْ بيع ذلك فبيع المعيّن الذي 
لم يملكه أولى بالمنع. وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة» وإنما 
سأله عن بيعه حالاء فإنه قال: أبيعه ثم أذهب فأبتاعه» فقال له: «لا تبع ما 
لیس عندك)» فلو كان السّلف الحال لا يجوز مطلقًا لقال ابتدا٤:‏ «لا تبع 
هذا» سواء كان عنده أو ليس عنده» فان صاحب هذا القول يقول: بيع ما 
في الذمة حالا لا يجوز ولو كان عنده ما يُسلمه. بل إذا كان عنده فإنه لا 
يبيع إلا معيتاء لا یبیع شيئًا في الذمة. فلما لم ينهه النبي یا عن ذلك 
مطلقًاء بل قال: «لا تبع ما ليس عندك)- عَلِمَ أنه فرّق بين ما هو عنده 
ويملكه ويقدر على تسلیمه» وما ليس كذلك» وان كان كلاهما في 
الذمة. 

ومن تدبّر هذا تبیّن له أن القول الثالث هو الصواب. 

وإذا قیل: المؤخر جائز للضرورة» وهو بيع المفالیس, لأن البائع 


۳۶ 


احتاج إلى أن يبيع إلى أجل» وليس عندہ ما يبيعه الآن» وأما الحال فيمكنه 
أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة لبيع موصوف في الذمة» أو يبيع عينًا 
الأصل. بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما من مصالح العالم. 

والناس لهم في المبيع الحال والغائب ثلاثة أقوال: 

منهم من يجوّزه مطلقاء ولا یجوّزه معينا موصوفاء كالشافعي في 
المشهور عنه. 

والأظهر جواز هذا وهذاء ويقال للشافعى مثل ما قال هو لغيره: إذا 
جاز بیع المطلق الموصوف فالمعين الموصوف أولى با لجواز» فان 

بت 5 . جد ء 1 7 7 
المطلق فيه غررٌ وخطر وجهل أكثر من المعیّن. فإذا باع حنطة مطلقة 
فبالصفة أولى» بل ولو بيع المعیّن بلا صفة» وللمشتري الخيار إذا رآ 
جاز أيضًاء كما ئل مشل ذلك عن الصحابة» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. 

وقد جوّز القاضی وغيره من أصحاب أحمد السَلّم الحال بلفظ 
البیع. 

والتحقیق أنه لا فرق بين لفظٍ ولفظٌ ونفس بیع الأعيان الحاضرة 
التى يتأخر قبضهایسمی سَلفّا إذا عجّل له الثمن» كما فى «المسند»(۱) 


.)٢٦٥ئ١/٢(‎ )١( 
۳۳۹۵ 


عن النبي ب أنه نهى أن یسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه. ديو 2 ضاجه رون تلم لباك في مخ ارم مين 
تمر هذا الحائط جاز. كما يجوز أن یقول: ابتعت ت عشرة آوشق من هذه 
الصّبرة» ولكن التمر يتأخر قبضّه إلى کمالِ صلاحه؛ فإذا عجل له الثمن 
قيل له سلف. لأن السلف هو الذي تقدم» والسالف: المتقدم قال الله 
تعالى: #فَجَمَلَسَهُمْ سلفا سَلَمَا وملا خر 4 [الزخرف: .]٥٤‏ والعرب 
سر ا RS‏ سے 
عثمان بن مظعون»(۱)» وقوله: (حتی تنفرة سالفتی؟99' وهي العنق. 

ولفظ «السلف» يتناول القرض وال لآن التترض أبمًا سلف 
العرضٌء أي قدّمه وعجله» لکن هذا تبرع بالمنفعة» وفيه حديث 
عبد الله بن عمرو أن النبي بيا قال: دلا بحل سلف وبیع» وشرطان في 
بیعء ولا ربح ما لم بُضمَن, ولا بيع ما لیس عندك»۳. ومنه الحديث أن 
النبي و استلف بكرا وقّی جملا رباع (4). 


والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح» وهو تاجر؛ فیسلف 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۳۵۰۲۳۷/۱) عن ابن عباس. وإسناده ضعيف» فيه علي بن 
يزيد» وهو ضعيف. 
)۲( ورد ضمن حديث المسور بن مخرمةومروان بن الحكم» الذي أخرجه البخاري 
(۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سبق تخر يجه. 
۳۳۹ 


بسعر» ثم يذهب فيشتري بأرخص منه بمثل ذلك الثمن» فإنه قد يكون 
أتعبَّ نفسّه لغيره بلا فائدة. وإنما يفعل هذا من يتوكل لغیره» فيقول: 
أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعة فيكون آمینا. أما أنه يبيعها بثمن 
معين یقبضه» ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في 
الحال» فهذا لا يفعله عاقل. 

نعم إذا كان هناك تأخیر» فقد يكون محتاجًا إلى الثمن فیستسلفہ 
وينتفع به مدة إلى أن تحصل تلك السلعة فهذا يقع في السَّلّم المؤجّل» 
وهو الذي یسمّی بيع المفالیس؛ فإنه يكون محتاجًا إلى الثمن وهو 

و 

مفلس» ولیس عنده في الحال ما يبيعه» ولكن له مال يأتي من بعده من 

٦‏ گے 
تمر أو مغل أو غير ذلك فيبيعه في الذمة» فهذا يفعله مع الحاجة ولا 
يفعله بدون الحاجة إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحال» ويرى أنه 
يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسّلّم. فان المستسلف يبيع السلعة 
في الحال بدون ما يساوي نقدّاء والمشلف يَرى أنه يشتري بها إلى أجل 
بأرخصٌ مما يكون عند حصولهاء والا فلو علم أنها عند الأجل 
كحصول الحنطة في البيدر تباع بالسّلم لم يسلم فيهاء فيذهب نفع ماله 
بلا فائدة» وإذا قصد الآخر قرضه ذلك قرضاء ولا يجعل ذلك سلما إلا 
إذا ظنٌ أنه أرخص في الحال وقت الأجل. 

فالسَّكّم المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
الثمن. وأما الحال إن كان عنده فقد يكون محتاجًا إلى الثمن؛ فيبيع ما 
عنده معيئًا تارة وموصوفا آخری, وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا 

۳۷ 


07 سارک e‏ ہہ فيبيعه بسعر ويشتري بأرخص منهء ثم يذهب. 
هذا الذي قدّره قد يحصل كما قدّره» وقد لا یحصلء ابل قد لا تحصل له 
تلك السّلعة التي تسلف فيهاء وقد لا تحصل إلا بشن أعلى مما تسه 
فيندم. وان حَصَل بسعر آرخص من ذلك ندم المسلف إذا كان يمكنه أن 
والمخاطرة» كبيع العبد الآبق والبعیر الشارد يباع بدون ثمنه» فان حصل 
ندم البائع» وإن لم يحصل ندم المشتري. وكذلك بيع حبل الحبلة» وبيع 
الملاقيح والمضامین» ونحو ذلك مما هو قد يحصل وقد لا بحصل. 
زعوي سس فا الف روا لجسن 

والخط خخطران: 

خطر التجارة: وهو أن يشتري السلعة يَقصد أن يبيعها بربح» ويتوكل 
على الله فی ذلك. فهذا لا بد منه للتجّارء والتاجر يتوكل على الله يطلب 
منه أن يأتي من يشتري السلعة» وأن يبيعها بربح» وإن كان قد يخسر 
أحياتًاء فالتجارة لا تكون إلا كذلك. 

والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكلّ المال بالباطلء فهذا 
الذي حرّمه الله ورسوله» مثل بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة» 
شر ود یہ موم پوت وفي می 


۳۳/۸ 


الله ليس لأحدٍ فيه حيلةء ولا يتظلم مشل هذا من البائعء وبيع ما لیس 
عنده. والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره» وأكثر الناس لو 
مقر يشتروا منه» بل يذهبون هم فيشترون من حيث اشترى هو» 
وان قدّر أن منهم من يعلم ويشتري كما لو كانت عنده لكونه يشتريها 
من مكانٍ بعيد» أو يشتري جملة» ونحو ذلك مما قد يتعسّر على 
المشتري منه» وإنما يفعل ذلك من ظنّ أن هذا الربح هو الربح لو كانت 
وو ئل قدا اللہ کیل ارخف بت العادة را نهذ تد ایت 
ما لا یصلح في مثلها ند فهو يشتمل كثيرًا على ندم هذا وهذاء كما 
یشتمل على مثل ذلك سائرٌ أنواع بيع الغرر. 

وليس هذه المخاطرة مخاطرة التجارة» بل مخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة على التسلیم» كبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيع حبل 
الحبلة» وبيع الملاقیح؛ وبيع المضامين» وبيع العبد الابق والبعير 
الشارد» ونحو ذلك. فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملگا 
وقبضًاء فحينئذٍ دخل في خطر التجارة» وباع بیع التجارة كما أحلَّها الله 
تعسالی بقوله: تآ گا ناتک تم يبلول إل ككرت 
تر عن راض ینک € [النساء: ۲۹]. 

وقوله ی (ولا شرطان في بيع“ هو کنیة''' عن بيعتين في بیعةق 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أي كناية. 
۳۳۹ 


مثل أن يتفقا على أن يبيعه بمئةٍ نسيئة ويبتاعه بثمانین نقدّاء وهو بيع 
العيّنة. وأما من فسّره بأنهما شرطانِ في العقد الواحد أكثر من شرط 
واحدٍ ثم منهم من نهى عن هذا مطلقَاء كما تقل عن آحمده ومنهم من 
قال: هذا في نوع من الشروط وهو ما ليس من مصلحة العقد- فهي 
أقوال مرجوحة» ولیس في ذلك ما يقتضي النهي. والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 0 

© 


۳۳۰ 


فصل 


فى أنه ليس فى القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى 





قال الشيخ الإمام العلّامة أوحدٌ”1) العصر وفريدٌ الدّهر أبو العبّاس 
أحمد ابت تيمية رحمه اله تعالی آمین: 

الد ووت آله فو ا كنيو و لاعتوان لاعن 
الظالمين» والصلاة والسلام الأتمانِ الأکملانِ على رسوله محمد واله 
وأصحابه والمؤمنين والتابعين أجمعين. 

ا بعد فاعلم آله لیس في انقرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى؛ ولا 
كلمة قد هم معناها [مما] قبلها فأعيدت لا لمعنی» أو لمجرّد التأكيد 
المحض دون فائدة جديدة» وهذا في اللفظ المستقل بنفسه» بخلاف 
الحروف التي لا تستقل كالباء واللام. 

فَإِنْ قیل: فما تصنع في هذه الألفاظ التي وردت بُومِمٌ ظاهرها 
خحلاف هذا: 

منهاقوله تعسالی: #فصیام تک عو یأر لج وسبعیادا رَجَعْكُم تک رة 
کم € [البقرة: .]۱۹٦‏ 

ومنها قوله: ووعد تا موی یرت لی رآنممتها َر عم یقت 
ربهه جورت ک4 [الاعراف: ۱۲ ]. 

ومنها قوله: «وماین برض ولا طهر یط بجناحیو ام 
5 ک4 [الأنعام: ۳۸]. 

(۱) في الأصل: «أحد». 
۳۳۳ 


مگ ھ ہ۔ 


ومنها قوله تعالى: لوب نت6 [الفتح: .]1١‏ 

و« کرٹ ُلمة رج مِنْأَفورَهِهِمْ € [الكهف: .]٥‏ 

ومنها قوله تعالى: تالا می الابصدر وللکن تع یالما وای في 
الصذور % [الحج: .]٥٤‏ 

ومنها قوله تعالی: داح ف اور نفحة وحد؟ )وت لاش وبا 


وص ص ر 4 


فدكادكة وتْحِدَةٌ # [الحاقة: ۰۱۳ ۱6]. 


کی 


0 ہ مه ۳ 2ھ ۳7 2 ہے سے رح ےھ ےم 

[ومنها قوله: كل دا کی اضف ڈ5 دک رم)ا وجاء ربك وَالْمَكُ 
مر یم پچ 
صفاصمَا ٭ [الفجر: ۲۱ ۲۲]. 

ومنها قوله تعالى: ادا رت رض زلزا ما € [الزلزلة: .]١‏ 

ومنها قولے تعسالی: #لايعصون الله ما أمرهم وَيفَعَلون مایؤمونَ 4 
[التحريم: .]٦‏ 

ی 5 IY.‏ 201010110 
ومنها قوله تعالى: #وا ا ك 


[یونس: ۹ 


مرحم 


سر مه 4 2 
امن من ف الازض کلهم جا 4 
ومنها قوله تعالی: « جد که کلهم عون 4 [الحجر: ۴۰]. 
ومنها قوله تصالی: وک باه وکیلاک [النساء: ۸۱]ء ۴ وکنی باه 
حَسِيبًا € [النساء: ]» ہوک برک هادیاوتوصیرا ‏ [الفرقان: 0۳۱ وگن 
۳۳ 


بکا حلسییت؟ [الأنبياء: 6۷]. فان الباء هنا زائدة. 


ہے 


ومنها قوله تعالی: #وما من إو إل أ [آل عمران: .]٦٢‏ 

وقوله اهروت دیسرن 

وقوله تعالی: # هو لَه الْحَلِقٌ البائ [الحشر: 4 ؟]» والخالق هو 
البارئ. 

5 ہے به مهو اك ہے وم ا ری موه طط 

وقوله تعالى: * وقال له لا دوا (للهن تین € [النحل: .]٥٢‏ 

وقوله تعالى: وت اله له لمیر لک 4 [آل عمران: 1۲]. 


و تلف لانت ايد ید € [هود: ۸۷]. 
وقوله تعالی: عد انہر زدامشم وکر زایا وعظما اک نروت 4 


[المومنون: ۳۵]. 
وقوله تعالى: ۷ وماکان فولھم الا أن الوا رہتا اغغر لْنَا دوا ٭ [آل 
عمران: ۱۶۷ ]. 


وقوله: # وان کنو من قآ يرل لهم من یوت € [الروم: 
2۹ 


وقوله تعالى: اوق لك 0 ول كمأو [القيامة: ۳۶ ۳۵]. 


۳۳۵ 


وقوله تعالى: #تَبّتٌ يدا أب لھپ ودب 4 [السد: ۳ 
وقوله تعالی: هاي ءالا ريما كران € [الرحمن: ۱۳] في كل آية. 


وقوله تعالی: ول وَمِذْللمکزبينَ € [المرسلات: ۱۵]. 


ور رازه 


وقوله تعالی: ول من [النمل: ۱۰] والتولّي لا یکون لا مدبرًا. 


رس ر 7 


وكذلك قوله تعالی: 2 وم یک 4 [التوبة: .)٢٢‏ 
فالجواب: أنه [لیس] بحمد الله في شيء من هذه الآيات ما یخالف 
ود 2 ۳ 2 
ما ذکرناه» ولیس فيها لفظ إلا و[هو] يفيد معتّی زائذاء ونحن تین ذلك 


بعون الله تعا لى وتأییده اية ایة. 


مت 


ما قوله تعالی: یام یج سردا رجفم یلک حَصَرَهٌ کال 4 
[البقرة: ۲ .]۱٩‏ 

فقد قيل في جوابه: له سيق لدفع توهّم احتمال التخيبر» فإنَّ الواو 
قد تأتي بمعنى أو» فلمّا قال: وی کے * زال هذا الاحتمال(۱؟. 

وأحسن من هذا أن يقال :إن [عطف] السبعة علی اقلالة یحتمل 
تن 

آحدهما: أن تکون سبعة خارجة عن الثلاثة. 


.)۲٦۹ ۰۲۰۸ /۱( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
۳۳1 


والآخر: أن تكون سبعة بالثلاثة التي قبلهاء كما قال تعالى: لفل 
آیککم تتکفروت الى اق الرس ين بین لت ,ناد لك رب زود 

رل ہا ری من فوقھا ور فیا ور فاقوا نآرد ایر سوه 
مایت 4 (نصت: ۱۰-۹]. فهذه أربعة أيام بالیومین اللذین قبلهماء ولو 
كان ذلك لكانت أيام الخلق ثمانية؛ لگ قال بعد ذلك: م یو ال 
الا وهی دا فا ها وَلِلْدَرْضٍ انتا طعا از کرھا فاا آنینا طابییتَ .)ا 
فقَضلهَنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ فى یمین 4 [نصلت: ۱۱- ۱۲]. فاقتضی أن يكون 
مجموع ما تقدم أربعة. 

فلمّا قال تعالى: ليك عكر ية علمنا أن السبعة مستقلة لا 
تدخل فيها الثلاثة المتقدّمة» وقوله: ية 4 أي: كاملة في ثوابها [كما 

وأحسن منه أن يُقال: لا بعتب" إلا كاملة لا نقص فيهاء ولا يقوم 
الأكثرٌ فيها مقام الجميع» بل لابد من كمالها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأمّا قوله تعالى: تم میمت ربد آزبوینک كِلَذ 4 [الأعراف: ۲۱٤٤‏ 


ففيه فائدة زائدة» 200 قوله: «وآنستها بعثر 6 المراد به دخول 
العشر في یام الموعد فقوله: لمَتَم ميمت ريده بوي ليله 4 رافعٌ 


)١(‏ في النسختين: يحتر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
۳۳۷ 


لتوم أن تكون العشر لغير مواعدةه فلمّا أدخلها في الميقات علم أنَّ 
المواعدة تناولتها كما تناولت الثلاثين» والتّمام وان أشعر بها فليس في 
الصراحة كقوله: عم ی ربب ارک یل 4. 

راس سا أن يقال إن اله شاه وتان و اعدو روف له 
للمیعاد لائین ليلة» ثم آخبر أنه أتمّها بعشره فلا يُّدْرَى انقضی أجل 
المیقات عند انتهاء الثلائین» وکانت العشر تمامّاء أي زيادة بعد انقضاء 
أجل المیقات. [أو] إِنّما کان انقضاژه عند تمام الاربعین» وأن الاتمام 
بعشرة هو زيادة في الأجل. فلمّا قال: امم میت رید ابی 2 کہ 
علمنا أنَّ العشر دخلت في الأجل» فصارت جزءً! منه. 

وهذا كما تقول: اشتريت هذه السلعة من فلانِ بتسعين» وأتممتها له 
مائة» فلا يَذْرَى هل أتممت الثمن بالعشرة» أو أتممتها بعد استيفاء 
الثمن» فإذا قلت: فتجٌ له ثمن المبیع مائة» علمنا أنَّ العشرة صارت جزءًا 
من الثمنء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وما قوله تعالی: «ومامن بت في الْأَرَضٍ ولاطر يَطِير بحنَاحَيّهِ € [الأنعام: 
۸ ففيه فائدةٌ زائدت وهي أنَّ الطيران قد يستعمل في الخمّة وشدَّة 
الإسراع في الشيء» منه قول الشاعر: 


فَطِرْنَا إلى الهَامَاتٍ بالبيض والقت(۱) 


)١(‏ شطر بيت لم أعرف تمامه وقائله. 
۳۳۸ 


ومنه بيت الحماسية: 


طَارُوا له زَرَافاتٍ و خدان(۱) 


سس یت 


بلفظ الطائر ويطير. 


فقوله تعالى: #يطِيريجَْاحيِهٍ 4 رافع لاحتمال هذا المعنی» وإرادته 


وأحسن من هذا أن يقال: إِنَّه لو اقتصر علی ذكر الطائر فقال: وا 
من ابق ار وَلَاطيِرٍ 4. لكان ظاهر العطف يوهم «ولا طائر في 
الأرض»؛ لأن المعطوف عليه إذا قيّد بظرفِ أو حال تقيّد به المعطوف» 
فكان ذلك يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحیه 
کالدجاج والإورٌ والبطٌ ونحوها. فلمّا قال: يَطِيريجتَاحَيّهِ 4 زال هذا 


التوهّمء عم اه لیس الطائر مقيّدًا بما تقيّدت به الدّابة. 

راکنا ففیه تحقیق معنی الطیران را المراد به هذا الجنس الذي 
يرونه يطير بجناحیه على اختلاف آنواعه وأجناسه أَممٌ آمثالکم. 

وهذا استعمال مطروق للعرب, کما یقال: ما خلق الله إنسانا یمشی 
على رجلیه إلا وهو یعلم بأنَّ له الما وفاطرا. 


ونحوٌهُ قول أبي ذرٌ رضي الله تعالی عنه: «لقد توفي رسول اللہ َل 


)١(‏ صدره: قوم إذا الشرٌ أبدى ناجذیه لهم 
والبيت لقریط بن یف في الحماسة .)٤۸/۱(‏ 
۳۹ 


وما طاثر یقلب جناحیه فی السماء الا ذکرنا منه [علما]»(۱). 


وأا قوله تعالی: ولون باتهم [الفتح: ۱۱]ء وكرت 
سکَلمَة رح مِنأفْورهِهِمْ 4 [الكهف: ۵]. 
فقد قيل: إِنَّهُ رافح لتوهّم إرادة حديث النفس» كما في قوله تعالى: 
وَيَفُولُونَ في اش 4 [المجادلة: ۸]. 
وأحسن منه أن یقال: حيث ذكر الله سبحانه ويقولون بألسنتھم 
5 7 فد 5 
سم ممیت سر یں سی پت 
باطل» والباطل لا حقيقة قیقه ا وان غات و تار انه رک سان 


ماع فقن ھت ردخ كه نات ۱ 


)۱( آخرجه البزار في مسنده (۱۶۷) وابن ن حبان (15) والطبراني في الکبیر (/5151١)؛‏ 
واسناده صحیح. وأخرجه أحمد (0/ ۰۱۵۳ ۱۷۲) وفي ٍسناده من لم یسمٌ. 

(۲) قال الفخر الرازي في تفسیره (۷۹/۲۱): كأنه یقول: هذا الذي یقولونه لا یحکم 
به عقلهم وفکرهم البتة» لکونه في غاية الفساد والبطلان» فكأنه شيء يجري به 
لسانهم على سبیل التقليدء لانهم مع آنها قولهم عقولهم وفکرهم تأباها وتنفر 
عنها. 
وقال ابن قتيبة في تأویل مشکل القرآن (ص ۱ ۲): لأن الرجل قد یقول بالمجاز: 
کلمت فلائا؛ وانما كان ذلك كتابًا أو ! شارة على لسان غيره» فأعلمنا آنهم یقولون 
بألسنتهم. 


۳۰۰ 


ودا اتعضال مطرد فی القرآن فائل تجده کما ذکرت للق 


واا ترتے تصالی: مالک الک وليك تم یرای في 
لصو € [الحج: ۰۲41 اله سبحانه لما دعاهم إلى التفگر والتعبیر وسمع 
آخبار من مضی من الأمم» وکیف آهلکهم الله تعالی بتکذیبهم رسله 
ومخالفتهم آمره» فقال تعالی: فا ويروا في الْأرْضٍ فتكت هم وب 


ہم رم ا ہے و مرو بے 
لے 


ن يبا أؤءاذان بسمعون يبا © [الحج: 47]. 

قال ابن قتيبة7١2:‏ وهل شيء أبلغ في العظة والعبرة من هذه الآية؛ 
لأن الله تعالى آراد آفلم يسيروا في الارض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم 
الله تعالى بالكفر والعتو» فیروا بيونًا خاوية قد سقطت على عروشهاء 
وبئرًا يشرب أهلها منها قد عطّلت؛ وقصرًا بناه ملكهم بالشَّيد قد خلا من 
السكن وتداعى بالخراب؛ فيتعظوا بذلك ويخافوا من عقوبة الله التي 
نزلت بهم. 

ثم ذكر تعالی أن أبصارهم الظاهرة لم تعمّ عن الذکر والرؤيةء وإنّما 
عميت قلوبهم التي في صدورهم. 

قيل: لما كانت العين قد يُعنّى بها القلب في قوله تعالى: نات 
عم ی طا عن وَكْرِى € [الكهف: ۱۰۱]) جاز أن يُعتى بالقلب العین فإِنّ 
الشيء إذا آشبه الشیء وأطلق عليه اسمه» جاز إطلاق اسم مشبهه عليه 


.م 


.)۱۰ انظر: تأويل مشكل القرآن (ص‎ )١( 
۳1 


أيضّاء لاسيما مع شدَّة اتصال العين بالقلب» فقيّد القلوب بذكر محلها 
دفعًا لتوهم إرادة غيرها. 

وأحسن من هذا أن يقال(“ : ره ذكر محل العمى الحقيقى الذي هو 
أولى باسم العمى من عمى البصرء كما قال النبي گل اليس الشديد 
بالصّرّعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»(۲ أي: هذا 
آولی بأن یکون شدیدا منه. 

وقوله: اليس المسکین بهذا الطوّاف الذي ترذه اللقمة واللقمتان؛ 
نما المسکین الذي لا يجد ما يغنيه؛ ولا يُفطن له فیتصدّق علیه»(۳ 
آي: هذا أو لى باسم المسکین من الذي تسمّونه نتم مسكيئاء ونظائر 
ذلك كثيرة. 

أي: فعمى القلب هو العمى الحقيقي» لا عمی البصر» فأعمى 
القلب أو لی أنْ يكون أعمى من أعمى العین؛ فنبّه سبحانه بقوله: أل 
فِأَلصّدُور 4ء على أنَّ العمى هو العمی الباطن في العضو الذي محلّه 
الصدرء لا العمى الظاهر في العضو الذي محله الوجه. والله تعالى أعلم 
بما أراد من كلامه. 


.)۲۰۹ بنحو هذا قال ابن عطية في المحرر الوجيز (۲۰۸/۱۱ء‎ (١) 

(۲) أخرجه البخاري (5115) ومسلم )۲٦٢۹(‏ عن أبي هريرة. 

۳( أخرجه البخاري )۱٢۷۹(‏ ومسلم (۱۰۳۹) عن أبي هريرة. 
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ہے سل مر مر و 
2 


وأمّا قوله مسبحانه وتعالی: من الضور َة وجد: )ولت 
ال وال تاک وه [الحاقة: 0۱۳ ۰۲۱6 فليس على وجه التأکید 
المجرد» بل [المراد] التقييد بالمرة الواحدة» ولما كانت النفخة قد يراد 
بها الواحدة من الجنس» وقد یراد بها مطلقة کما [فی] البقلة وحبّة 
الحنطة واللعنة» والهمت ونحوهاء وكان المراد التقييد بالمرة الواحدة 
من هذا الجنس أتى بالواحدة ليدل على هذا المعنى» أي: أنَّ النفخ لم 
يكن نفختين» ولم يك [دك] الأرض والجبال بعد حملهما دگتین: بل 
واحدة فة » فعل المقتدر على الشيء المتمكن منه» ونظيره قوله تعالى: 
«إن کات إِلَاصَبْحَ وده دا هم جيم دی روت [يس: 157. 


اا لي لي ا 


ونظیره قوله تعالی: © ان کانت الا ضیح وود ة ادا هم حكر دون 4 [یس: 
5 أي: لم یتابع علیهم الصيحة بل آهلکناهم من صيحة واحدة. 
عي رے رح ی سے 2 مه 5 ص سے“ 
وأمّا قوله سبحانه وتعالى: #كلا ا دكت الازف 665 ل وجاء 
ر ر سر ر ےت 7 ی 
ربك وَالْمَكُ صَقَاصَفًا 4 [الفجر: 2۲۲۰۲۱ فليس للتأكيد كما يظنّه طائفةٌ من 
5 5 3 2 
الناس» وإنما المراد الدك المتتابع» أي: دكا بعد دك. 
۰ 2 مدع 1 گر 
وهذا لا يفهم من قوله سبحانه: دک الأرض 665 فقوله: 5 
7 0 ۲ مر یم مر 
#6 فيه قدر زائد على مجرد الدك وكذلك قوله تعالی: #صفاصفا». 
ليس للتأكيد إذ المراد صفا بعد صف. آي: صفا یتلوه صف وهو لا 
۰ 0 ررس و ر مر ت ¢ 
یفهم من قوله تعالی: #وَجَاءُ رَبّكَ وَألْمَكُ صَقًا4؛ لاحتمال أن یکونوا 


۳:۳ 


صفا واحدّاء بل هذا يكون ظاهر الكلام. 
ونظير هذا الحديث في صفة جماع آهل الجنة: ١دَحَْما‏ دَخمَا»(۱) 
آي: وا ظا 


وج 4 


وأَمًا قوله سبحانه وتعالی: إإدًا رت لأر زَلْرَاهَا © [الزلزلة: »]١‏ 
فليس من التکرار من شيء فإِنَ إضافة الزلزال يفيد معنّى زائدّاء وهو 
زلزالها المختص بها المعروف منها المتوقّع منهاء كما تقول: غضب 
زیڈ غضبه وقاتل قتاله» أي: غضبه الذي يعهد منه. وقتاله المختص به 
الذي يعرف منه. ومنه: 

أنا آبو النجم وشعري شعري(۲) 


وأا قوله سبحانه وتعالی: لا یم بعصون الله ما آمرهه سملت ما 


عون € [التحریم:٦]ء‏ فهما جملتان مفيدتان معنيين: 
أحدهما: أن الله سبحانه إذا أمرهم بالأمر لا يعصونه فى أمره. 


والثانية: أنهم لا يفعلون شيئًا من عند أنفسهم إنما فعلهم ما آمرهم 
به ربهم» فهم یفعلون ما يؤمرون لاما لا یومرون بل أفعالهم كلهم 


)۱( آخرجه ابن حبّان في صحيحه )۷۰٢(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۳) عن أبي 
هريرة. واسناده حسن. 
(۲) الرجز لأبي النجم العجلي في الخصائص (۳/ ۳۳۷) وأمالي المرتضی 
(۳۵۰/۱) وشرح شواهد المغني (۲/ .)٩6۷‏ 
"٤‏ 


اثتمار وطاعة [لأمر] ربهم. 

وأا وله سبحانه وتعالی: َو کلم من في الائییں لهم 
جمِيعًا 4 [يونس: 49]» فكلهم يفيد الإحاطة والعموم» ولا يلزم من قوله: 
من مَن ف الْأَرْضِ 4 آنْ يكونوا كلهم» قال وذلك على الأكثر منهم» 
فكلهم رافع لهذا التوهم. 

وأما قوله سبحانه: #جِيعًا ۹ء فليس بتأكيد» ولو كان تأكيدًا لقال: 
أجمعون» ولم يكن منصوبّاء وإنماهو حالء أي: مجتمعون على 
الھدی؛ كما قال تعالى: ولو ةا َعَم عَلَ هد 4 [الأنعام: .]۳٣‏ 

ومثده قوله تعالی: لآل بت زیت امنواآن یاه له دی 
الاس يميا 4 [الرعد: ۱ ولو كان « جميعًا» هنا تأكيدًا لقال: أجمعين. 


71 ر صے ور و شوی پیہو۔ 


وأماقوله تعالى: # فسجد الملتيكة حكلهم أجمعون € [الحجر: ۳۰ 
وص: ۰۲۷۳ فالكلام في كلهم کما في امن من فی آلازض كلهم 4 
[یونس: ۹٩‏ ]۰ 

وأما أ جمعون فقد قالت طائفة منهم الز مخشري وغیره: أنه يفيد 
معنّی زائدًا غير ما يفيده كلهم؛ وهو أن سجودهم وقع في وقتٍ واحده 


۳:۵ 


قال الز مخشري(۱: «کل للإحاطة» وأجمعون للاجتماع» فأفادا ما 
متفرقین فى أوقات). 

وهذه فائدة زائدة حسنة» إلا أنه يقال: لو أريد هذا المعنى لكان 
منصوبًا على الحال» وكان وجه الکلام آن يقال: مجتمعين أو آجمعین» 
فلما رفعهم جعلهم إِنباعًا مجردًا لكلهم يفيد فائدته» ولهذا تقول: جاء 
القوم أجمعون» وان تفرقوا في مجيئهم بعد أن یجتمعوا ولايتخلف 
منهم أحد» قال تعا لى: < ترآ ذا هم مان ) يس معو 
[الشعراء: ۹6 0۹0 أي اجتمعوا كلهم في النار ولا يدل ذلك على أنهم 
دخلوها وكبكبوا فيها مجتمعون(؟) فى آنِ واحد. 

وبالجملة فلفظ أجمعين وإعرابها يأبى هذا المعنى» ولا شك أنه 
يصدق قولك: جاء القوم أ جمعون» وإ تفرقوا في المجيء كما تقول: 
قتل بنو فلان أو ماتوا كلهم [أجمعون]. وإِنْ تباينت أوقات قتلهم 

5 0 5 9 : سر رت ta‏ و "و مس ہے ھہ 
وموتھم وتأمل قوله تعالى: ٭ فوریلک لَنْسكَلنھم أجمعين © عما کنو 
ِعَمَلُونَ € [الحجر: ۹۳۰۹۲]ء هل يدل على أنه سبحانه يسألهم كلهم في آن 
)١(‏ الکشاف (۳۳۶/۳). 


(۲) كذا في الأصل بالواو والنون. 
۳:1 


د 


وقوله سبحانه وتعالى : طقل قرع ايد او کا هه که 
جرب 4 [الأنعام: 2۱6٩‏ هل يدل على أنه كان يحصل لهم الهدى في آن 
واحد؟ أو يجتمعون على الهدى وإِنْ تعددت أوقات هدايتهم؟ 

وقد یقال: أجمعون يستعمل في هذا وهذا بدليل قوله تعالى: 


مر 
9 و سلس سلسم و 


* متا موم ومن مع اين € [الشعراء: ٦٦]ء‏ وقوله تعالی في أصحاب 
او تَا دترم رمه لمن > [النمل: ]0١‏ ولا ریب أنهم 
اجتمعوا في الهلاك وآن قوم موسی اجتمعوا في النجاة. 

ومنه قوله تعالی حكاية عن يوسف عليه [الصلاة و] السلام: 
#وأثون هڪ اَمَو € [یوسف: ۹۳]ء فلم یسرد بهذا أن 
يجتمعوا عنده وان جاؤوا واحدًا بعد واحد وإنما أراد اجتماعهم في 
المجيء إليه وان لا یتخلف منهم أحدہ وهذا يُعْلّمُ بالسياق والقرينة. 

ومن القرينة الدالة على ذلك في قصة الملائكة لفظًا ومعنی أن قوله 
تعالی: لله یفید الشمول والاحاطة فلابد أن يفيد أجمعون 
قدرًا زائذا على ذلك. وهو اجتماعهم في السجود. 

وأما المعنی, فلأنَ الملائكة لا یتخلف أحدٌّ منهم عن امتشال الأمر 
ولا يتأخر عنه» ولا سیما وقد وقت لهم بوقتٍ وحدّ لهم بحد» وهو 
التسوية ونفخ الروح» فلما حصل ذلك سجدوا كلهم عن آخرهم في آن 
واحدٍ. ولم يتخلّف منهم أحد. بل آتوا بالسجود على الفور فلزم 


۱۷ 


اجتماعهم فيه فعلى هذا خر كلام هؤلاء الفضلاء والل أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: وکین بال وکیل € [النساء: ۰1۸۱ وگ 
لو ییا € [النساء:٦]‏ ونظائره» فهذا ليس بزائد» بل هو متضمن فائدة 
بديعة» وذلك أن العرب تقول: کفیثّه الشیءء فعل متعدء ولم يجي عنهم: 
كفيتٌ به» ويقولون: اکتفیت به» فهذا لازمء ولم يقولوا: اكتفيته. 

ثم قالوا: كفى بزيدٍ رجلاء فتضمن معنى فعلین» أي: كفى زيدًا ما 
يشتمل عليه ويحوطه فاكتفى به» فأتى بكفى المتعدي» وأتى بالباء الدالة 
على الفعل اللازم فأفاد هذا التركيب معنی الفعلين معّاء أي: کفی 
واكتفى» فاکتفی به أحدهما بصريحه والآخر بالحرف الدال عليه؛ ولهذا 
المعنى انتصب وكيلاء وحسيباء وهاديّاء ونصیرّا» على التمييز أو الحال» 
والتمییز أحسن» وهذا من آسرار لغتهم التي لا يهتدي [إليها] إلا كل 
روحاني الذهن» لطيف الفهم» سلس القیاد» يفهم المسائل [على تعدد 
أنواعها] في قوالب ألفاظها. 

ونظير هذا: اشرب یہا عباد ال جروت ہا تجا [الإنسان: 7]» في 
وس ما ا ا ر مق سک 
فكأنه في معنى يشرب ويروي بهاء وهذا كثيرٌ في القرآن والكلام 
الفصيح. 


ع 1 ون 
وأما قوله تعالی: #ومامن اله الا ال ٭ [آل عمران: ٦٦]ء‏ وقوله تعالى: 


۳:۸ 


هلمن خَلِقٍ عبرأل € [فاطر: 6۳ ففيه فائدة» وهي استغراق النفي؛ لأنَّ 
حرف «من» للجنس» فإذا سلط النفي عليه مع مجروره أفاد استغراق 
النفى للجنس صريحًا؛ ولهذا لا يجوز أن يقابله بثبوت أكثر من واحد. 

فلو قلت: [ما] من درهم عندي بل درهمان كنت [مبطلا] لاغیا. 

ولو قلت: ما عندي درهم بل دراهم» لم يكن ذلك نك لاو كان 
كلامًا عربيًا. 

فبدخول (من) يتعين استغراق النفي صريحًا فلا يحتمل تأویلاه 
وبدونها غايته أن يكون ظاهرًا لايناقضه إثبات المتعدد؛ ولا ریب أن 
هذه فائدة - جليلة زائدةٌ على النفي الخالي من هذا الحرف. 

وأيضًا فقد قال سیبویه!۲۱: ما من رجل فی الدار كأنه جواب لقول 
مَن قال: هل من رجل فى الدار؟ فدخول «من» هنا يتطابق الجواب 
والسؤالء والله [سبحانه] وتعالى أعلم. 


وأما قوله سبحانه وتعالى: # هو له للق اضر 4 [الحشر: 
ا رس وھ 
الا یجاد يتعلق بالمادة وبالصورة وبمجموعهماء فإِنْ تعلق بالمادة فهو 
برؤه» ولا يقال للمصور: له بارئ باعتبار تصويره» وإنما البارئ من برأ 
الشيء من العدم إلى الوجود؛ وإِنْ تعلق بالصورة فهو تصویر ويقال 


)١(‏ الكتاب (۲۰۵/۳) ط. مؤسسة الرسالة. 
اجس 


لفاعله: المصور» والخالق ينظمهمامعًاء فالبارئ للمادة» والمصور 
للصور. والخالق لهما جميعًاء فأين التکرار؟ 


م َو ہرم صرح مر 


وأما قوله سبحانه وتعالى: #وقال له 4 لا سدوا لین انين * [النحل: 
۱ فليس للتكرار والتأكيد المحضء وليس الموضع موضع تأكيد» بل 
لما كان النهي واقعًا على التعديد والاثنينية دون الواحد أتى بلفظ 
الاثنين. 

ان قولك: لا تشخذ ثوبين» يحتمل النهي عنهما جميمًاء ويحتمل 
النهي عن الاقتصار عليهما. فإذا قلت: ثوبين اثنين» عم المخاطب أنك 
نهيته عن التعدد والاثنينية دون الواحد» وأنك إنما أردت منه الاقتصار 
على ثوب واحلٍ. 

فتوجه النهي إلى نفس التعدد والعددہ فأتى باللفظ الموضوع له 
الدال عليه» فكأنه قال: لا تُعدّد الآلهة ولا تتخذ عددًا تعبد» إنما هو إلهٌ 
واحدٌ فلا تضم إليه غيره وتجعلهما اثنين فلا تكرار إذن. 

وفيه معنى آخرہ وهو آن تكون «اتخذ» هذه هي التي تتعدى إلى 
مفعولين» ويكون اثنين مفعولھا الأول» وإلهين مفعولها الثاني» وأصل 
الكلام: لا تتخذوا [ائنین] إلهين» ثم قدم المفعول الثاني على الأول 
ویدل على التقديم والتأخير أن إلهين أخص من اثنين» واتخاذ اثنين يقع 
على ما يجوز وما لا يجوزء وأما اتخاذ اثنین إلهين فلا يقع إلا على ما لا 
يجوزء وقدم إلهين على اثنين ين إذ المقصود بالنهي اتخاذهما إلهين, 


۳۰ 


فالنهي وقع على نفس الإلهية المتخذة. وعلى هذا فلابد من ذكر الاثنين 
والإلهين إذ هما مفعولا الاتخاذ, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وأما قوله سبحانه وتعالى: #وإرك ال لمیر لح € [آل عمران: 
۲ء و الک لذت الحلي م رید € [مود: ۸۷ فهذه فائدة ظاهرة» وله 
فائدتان لفظية ومعنوية: 

آما اللفظیة: فصيانة الخبر عن التباسه بالتابع الصفة وعطف البيان» 
هذا عند جمهور النحاة» ونازعهم في ذلك بعض المتأخرين. 

وأما المعنوية: فهي إفادة انحصار الخبر في المبتدأء فإذا قلت: زیڈ 
هو القائم» كان في قولك: هو القائم» وحده لا غيره؛ ولهذا يقع في 
جواب من يقول: زيد وعمرو فاضلان فتقول: زيد هو الفاضل. 

وتأمّل قول قوم شعیب له عليه الصلاة والسلام: لَك لت 
لامر شنز 4 تجده مفهمّا إنك لأنت الحلیم الرشید وحدك دوننا؛ 
ولسنا نحن بحلماء ولا راشدین. 


ص‫ 


ہس بس چ ر 


وان تغفر لهم فإنك نت الْعدبِرٌ يم € [المائدة: ۱۱۸]. 
وفیه فائدة الثة: وهی تحقیق نسبة الخبر إلى ذلك المبتداً بعینه» 
کقول إخوة یوسف عليه الصلاة والسلام له لما عرّفهم نفسه: تک 
مهم ر وورط 


لت یوس 4 حمّا؟ فذاك الذي فعلنا به ما فعلنا آنت هو يقيئًا؟ قال انا 


05١ 


وس 


سف € [يوسف: ۹۰]. 

لب مت ون اذ 

وهذه فوائد لم تكن تحصل بدون إدخال هذا الفصل. والله سبحانه 
وتبارك وتعالى أعلم. 

راماق ناراك تال « یف انہر لاتم وکر ربا وعظنعا أن 
وک که [المومنون: ۰]۳۵ فأعاد آنکم. 

فقد قيل: أصل الکلام: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم وكنتم ترابًا 
وعظامًا. 

فإنه لو قال: أيعدكم أنكم إذا كنتم ترا وعظامًاء لطال الفصل بين أن 
واسمها وخبرهاء فأعاد أن لتقع على الخبر. 

ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى: # ألم یعلموا مه من ادد له 
و ات نه وا جک خَلدًا فا 4 [التوبة :۲ لما طال الكلام أعاد 
أن هذا قول الزجاج وطائفة(۱). 

واحسن من هذا آن یقال: آن کل ود من غات اتخ جيلة 
فرط مرك موم جملعین خیریخین(۳) فاخدت الجملة الشسرطة بان 


(۱) انظر: کلام الزجاج في کتابه معاني القرآن /٤(‏ ۱۱). 
(٢‏ في مجموع الفتاوی (۲۷/۱۵): جزائیتین 
1 


على حد تأكيدها فى قول الشاعر: 
إن کوک الك وا ابا قينا داو 


ثم أكدت الجملة الخبریة( بأنَ إذ هي المقصودة» على حدٌ 
تأكيدها في تول سبحانه وتعالى: 9 وان مکوت بالکتب وأقاموا 


ےی به 


اوه إن لسم أَجَرَ سح 4 [الأعراف: ۱۷۰]. 

ماس ےھ امھ ھبس 
والجزاء قوله تبارك وتعالى: إل مَنِيَئَيَ وصور فاگ الله له لا يضِيعٌ 
أَجْرَالْمْحَسِنِينَ 4 [يرسف: 4140 ولا يقال في هذا : «إنَّ» أعيدت لطول 
الكلام. 


ب بشو ول ی هد ۷4 


ونظيره قوله تبارك وتعالى: ا يل ویک يهاو در 


۳ م 2 اق سم در عفن 


ب من بعلو واصلح و تاعکر کہ 4 [الأنعام: »]٠٤‏ فهما تأكيذدان 


)١(‏ البیت ینسب للأخطل في خزانة الأدب (۱/ 40۷)» وشرح شواهد المغني 
٩۱۸ /۲(‏ ولیس في دیوانه. وهو بلا نسبة في آمالي ابن الحاجب (۱۵۸/۱) 
وشرح المفصل (۱۱۵/۳) ومغني اللبيب (۱/ ۳۷). 

(۲) في مجموع الفتاوی: الجزائية. 

۳۹۳ ۱ 


مقصودان لمعنيين مختلفين» ألا ترى أن ناكد اتا عمو 
رح بان غير تأكيد «من عمل سوء بجهالة فأنه غفور رحيم» له بأن» 
وهذا ظاهرٌ لا خفاء به» وهو كثيرٌ في القرآن وکلام العرب. 


2 22> و سم 6 گرم مرس ور ےى ہے 

وأما قوله سبحانه وتعالى: # وماکان قَوْلَھم إِلا أن قالوا ريا أَغْفْرٌ نَا 

ذا ناقتا به مرا وت آفداما انضرا عَلَ اور کنر 4 1ک 
عمران: .]۱٤۷‏ 


فهذا ليس من التكرار في شيء» فان «قولهم» خبر كان قدم على 
اسمهاء و«أنْ قالوا» في تأويل المصدر وهو الاسم فهما اسم كان 
وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قول إلا قول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. 


ی 
۳0 


ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى: لإوَمَا کات جواب قَویوء إل أن 
الا 4 [الأعراف: ۸۲]ء والجواب قول» وتقول: ما لفلانٍ قول إلا قول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. فلا تكرار أصلا. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: # ول ن كوا من‌قبل أن یرل عله م ين قبلو۔ 
لب € [الروم: 44]» فهي من أشكل ما آورد» ومما أعضل على الناس 
فهمها. 

فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير: إنه على التكرير المحض 
والتأكيد. 


Yo 


قال 5 اميه من اب ی ہے 2 
SS‏ 
وبعد» فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم» فكان الاستبشار على قدر 
2 (0) ٦٢۱و‏ 
اغتمامھم''٭ پذلك». 

هذا کلامه» وقد اشتمل على دعويين باطلتين: 

إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 

والثانية: تمثیله ذلك بقوله سبحانه وتعالی: کان تا ان 


ار سيد نیا 4. 

فان «في» الأولى هي على حد قولك: آزید(۳) في الدار؟ أي 
حاصل أو كائن. 

وأما «في» [الثانية] فمعمولة للخلود» وهو معنى آخر غير معنى مجرد 
الکون. فلما اختلف العاملان ذُكَرَ الحرفان» فلو اقتصر على أحدهما كان 
من باب الحذف لدلالة الآخر عليه» ومثل هذا لا يقال له تكرار. 

ونظير هذا أنْ تقول: زيد في الدار نائم فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوه 
مما هو جملتان مفيدتان لمعنيين. 


.)۲۰۷ /۳( الکشاف‎ )١( 

(۲) في الأصل: «اهتمامهم». والتصويب من الکشاف. 

(۳) في مجموع الفتاوى بدون همزة الاستفهام. 
Too‏ 


كم سے 


وأما قولے تعالى: #من بل أن يغزل عَلَيّهم من قبل 4» فليس من 
التکرار بل تحته معنى دقيق» والمعنی فيه: وان كانوا من قبل أن ينزل 
عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسین» فهاهنا قبلیتان: قبلية لنزوله 
نظلقاء وقبلية لذلك النزول المعین أن لأ یکرت متفدمّا علی ذلك 
الوقت. فیئسوا قبل نزوله یأسین: يأسَا لعدمه» ویأسّا لتأخره عن وقته 
فقبل الأولى ظرف لليأسء وقبل الثانية ظرف للمجیء والانزال. 

ففی هذه الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهماء 
وهما الانزال والابلاس فأحد الظرفین متعلق بالإبلاسء والثاني متعلق 
بالنزول. 

وتمثيل هذا أن تقول إذا كنت موملا للعطاء من شخص فى وقت» 
فتأخر عن ذلك الوقت» ثم أتاك به: قد كنتٌ يائسًا من قبل أن تجيئني 
بهذا من قبل» أي: آیست من قبل مجيئك بهذا قبل هذا الوقت. 

فقبل الأولى ظرف لليأسء و قبل الثانية ظرف للوقت» كما أنك لو 
وضعت موضع قبل الثانية غيرها وجدتها غير متكررء فإذا قلت: قد كنت 
آيسًا قبل أن تأتينى بهذا أمسء أكان تكرارًا؟ فمن قبله كان كأمس. ولو 
قلت: وإِنْ كانوا من قبل أنْ ينزل عليهم قبل وقت نزوله لمبلسين؛ لما 
كان تكرارًا؛ لاختلاف الآية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالی: # اک لک ال )أو مق 4 [القيامة: 
۶ فهذا لیس من باب التکران بل هو وعيدٌ ودعا یعنی: قرب 

۳۹ 


منك ما يهلك قربًا بعد قرب كما تقول: غفر الله ثم غفر الله لك أي: 
غفر لك مغفرة بعد مغفرة» فليس هذا بتكرار محض. ولا من باب 
التأكيد اللفظي بل هو تعدد الطلب لتعدد المطلوب» ونظيره: اضربه ثم 
اضربه. 

وأما قوله سبحانه وتعالی: لإتَبَّتْ ید أ لهب وب 4 [المسد: ١]؛‏ 
[فلیس] من التکرار؛ لاحتلاف متصود الفعلین: فان الاول منهما دعاء 
يراد به الانشاء والثانی خبر» آي: تبت يدا آبی لهب وقد تب. 

قال الفراء۲۱۱: «کما تقول: آهلکه الله وقد هلك». 

وقال مقاتل(۲۳: «خسرت یداہ بترك الایمان و خسر هو). 

وأما قوله سبحانه وتعالی: « ای ءالاء ربکا کزان € [الرحمن: 
۳ فتعديد ذلك فى مقابلة تعديد الالاء۳۱. 


وكذلك قوله سبحانه وتعالى: # ول کوب € [المرسلات: ۱5]) 


و و 
فهي مع كل آية كأنها مع سورة مفردة» فلا تكرارء والله تعالى أعلم. 


رس مس ب 2 


وآما قوله تعالی: ول مُدرا 4 [النمل: ۱۰) وقوله تعالی: ولم 


.)۳۹۸/۳( في معاني القرآن له‎ )١( 
.)۷۱۵/۱( روي نحوه عن قتادة انظر: تفسیر عبد الرزاق (4۰/۲) والطبري‎ )۲( 
انظر: تأويل مشکل القرآن (ص۲۳۹) والصناعتین (ص؛ 4 ۱) وأمالي المرتضی‎ )۳( 
١ .)۸/۱( 
ov 


مذبرت € [التوبة: ۲۵]» فكثير من النحاة يعتقدون أن هذه حال مؤكدة» 
ويقسم الحال إلى ثلاثة أقسام: مؤكدة» ومثنية» ومقدرة» ويجعل دولئ 
مديرًا» من الحال المؤكدة. 

وهذا غلط فإ الحال المؤكدة مفهومها مفهوم عاملهاء ولیس 
كذلك التولية والإدبار» فإتهما بمعنيين مختلفين» فالتولية أن يو لي الشيءَ 
ظهره والادبار أن يهرب منه» فما كل مول مدبرًاء وکل مدبر سول ألا 
تری أنك إذا قلت: ولی ظهره وأدبر» لم يكن من باب قوله: «كزِبًا 
ومَینا»(۱). 


"4 


ونظیرہ قوله سبحانه وتعالی: رن لاشنیغ لوق ملسم لعا 
ل سر: ‏ ار کان اصع مقبل لیس فاذا وی 
ظهره كان آبعد من السماع فإذا آدبر مع ذلك كان آشد لبعده عن 
السماع. 


وقوله تعالى: ورب 8 [النمل: ۰ إشارة إلى استقراره في 
الهرب وعدم رجوعه يقال: عقّب فلان» إذا رجع؛ وكل راجع معقّبء 
وأهل التفسیر يقولون: لم يقف ولم يلتفت» وعلى كل حال فليس هنا 


)١(‏ هذا جزء من بيت شعر» تمامه: 
وقدَّدَتٍ الأديم لراهِسَيِّْ ‏ فألفى قولها كذبًا وميا 
وهو لعدي بن زيد العبادي في الشعر والشعراء (۲۳۳/۱) و جمهرة اللغة 
(ص۹۹۳)ء ولسان العرب (مين) وشرح شواهد المغني (۲/ .)۷۷١‏ 
۳۸ 


تكرار أصلاء بل لكل لفظ فائدة. والله سبحانه وتبارك وتعالى آعلم 
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا 
كثيرًا. 
(آخر الفائدة الجليلة رحم الله مصنفها وكاتبها ومالكهاء والحمد لله 
© © © 


۳۹ 


فصسل 


في توبة قوم يونس 





في توبة قوم يونس 
هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب كما تابوا؟ 
وفي ذلك للناس قولان: 


قال كثير من المفسرین(۱) - وربما قیل: قال آکثر المفسرين ت: إن 
الله تاب عليهم بعد معاينة بأسه» وخصّهم بقبول التوبة في هذه الحال 

۳ ء۶ 3 کک كو e‏ سر ر ۶ سی مر ہر و 
دون سائر الأمم» واستثناهم من الأمم بقوله: #قلؤلا كانت قرية مت 
نها ایکنبا الا قرم وش لا ءامو کشفتا عم عَدَابَ الخزي في لحيو 
شوہ ےہے رو 


ایا سمل ین € [یونس: 48]» قالوا: وكَشْففٌ العذاب لا يكون إلا 
بعد معاينته» وذكروا قولين: هل رأوا العذابِ أو دليل العذاب؟ 

قالوا: قال أكثر المفسرين: رأوا نفس العذاب بدليل قوله: #لمَّآ 
ءَامَنواً کشقتا عنم عَذَاب آلخري في حور لیا 4. 

وقالت طائفة: رأوا دلیل العذاب؛ لأن التوبة بعد معاينته لا ثُقبل؛ 
ولا فرق في ذلك بين أمّةٍ وأمّة» بل هذا حكم عام. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۹۱/۱۲) وابن كثير /٤(‏ ۱۷۷۳) والدر المنشور 
(۷۰۷/۷) والقرطبي (۸/ ۳۸۳) وزاد المسسیر )١٦/٤(‏ ومفاتيح الغيب 
(۱۷۱/۱۷) وغیرها. 

٣۳ 


وهذا القول يوافق قول من يقول: ليسوا مخصوصين بقبول التوبة» 
بل كل من تاب كما تابوا قبل اللَّهُ توبتّه. وهو القول الشاني» وهو 
الصواب؛ لآن الله سبحانه قال: # ام راو بات الوا اما با 2 
مرا ما کا بو مركي (وم) مك مهم يكت لما رواسا مُت 
الق قد خلت فى عبارو 4 [غافر: ٤۸-۸]ء‏ فأخبر سبحانه أن هذه سنته 
وسنته سبحانه لن تجد لها تبدیلا ولن تجد لها تحويلاء كما قال: #فلن 


4 دي سه سر طارے ہر ہے 


تد لس اللہ بدیلا ونيد سب الله ود وبلا [فاطر: .]٤٤‏ 


وأيضًا فإنه قال: لوَلِسَسَتٍأَلتَوبَةٌ یاب یه 1 ۱ جح حَئَ 
دا حَصَرَ آحدهم لمو تقال إن تب لعن ولا ارت یمُوثورے وم 


ڪا ااسا::0۸. وهذا نق عات yy‏ 
العموم لكانت أمة محمد أحقٌّ بالاستثناء من قوم يونس» فإنهم أكرم 
الأمم على الله» ونبیهم : نبيَ الرحمة ونبيّ التوبة» وقد وسّع الله لهم في 
ارت اما لم رشع لبقي إسرائدل مع کرات زلباك على اق وهاتان 
الأمتان قد فضّلهما الله على العالمين» فإذا لم یقبل توبة أحدهم إذا 
حضره الموت فكيف يقبل توبة قوم يونس؟ 

وأيضًا فان الله حكيم عدل, لا يُفرّق بين المتمائلات ولا يسوي بين 
المختلفات: فلا يرق بين توبة قوم يونس وغيرهم إلا لافتراقٍ العملین؛ 
وإلا فمن تاب مثل ما تابوا فحکمۂ حكمّهم. وهم إذا تابوا بعد رؤية 
البأس فهم كغيرهم. 

۳۹ 


وأيضًا فقد قال موسى في دعائه على قوم فرعون: ربا أطيس عل 


2 5 7 ور رو و ی ود ۵ سه مر مر ہے م< 4 
مهم واشدد عل قلویهم فلا ومنو حى رو لاب للع [يونس: ۸۸] قال 


يك و دارم رر 


الله تعالى: قد حيبت دَعْوَبَكُمَا € [يونس: ۸۹]. ولم يؤمن فرعون حتى 
آدرگه الغرقٌ فقال: «ءامنث آنه لا اه الا ای ءامنت بوه بثو پک بل وآنا ین 
امین € [يونس: ۹۰ء قال الله تعالى: ٭ ءال وقد عصیت قبل وک 
ران € آیونس: .]٩۱‏ فدعامٌ موسی هذا الدعاء دلبل علی آنه قد 
علم حينئذٍ أن التوبة لا تنفغ» ولو جاز أن يحص من هذا احد جَوّز 
موسی أن بل توبة فرعون حینٍ كما قبلث توبةٌ قوم يونس فَعُلِم أنه 
كان مستقرّا عند موسی أن هذا حكمٌ عامٌ. 

وما ما احتجُوا به من أن الله كشت عنهم العذات لما تابوا فهو حن 
كما أخبر اللہ وسواء كانوا قد رأوا العذابَ أو لم یرو فان العذاب 
نوعان: عذات يتيقن معه الموت. وعذاب لا يتيقن معه الموت. فهذا 
الثاني عذابٌ أيضًاء ومن تاب كشف الله عنه العذاب. بدليل قوله تعالى: 


« وقد اذا ٤ا‏ فعوت این وق من الم للم کرو 

© ادا جا تھے لته قالوا لتا مذو وان تم سََكَة بطیروا يشوم 

رک هه الا کا رهم عند أ رلک آسکارهم لاینکمون ھا 5اا 

مها تا وہ من ءيق مسا با قما من لك پمینیی 0 فازسا علوم 

اوقت باداش صاع ول ینس ممصت فاستگیروا رثا ما 

ريت © ولغ وع عم بر الوا موی اذغ لنا رل يمَاعَهِدَ 
۳۹6 


انيما ر ہے 2 : بو بکایییتا وکانوا عتہا هابت 4 
م2 ہ۔ مس يم مھ کک 7206 
ام ۱۳-۰ ] 7 0 0 و اش تك يما 


حر 
١‏ 
7 
3 
5 
9 
2 
2 
2 
م 
اگ 
ہعا 
1 


ھت 

فقد أخبر أنه کشفَ العذابَ عن قوم فرعون. 

وعذاب الله ثلاثة أنواع: 

نوع يكون في الدنيا قبل الموت» فهذا يقبل الله توبةً من تاب بعد 
معاينته» ويكشفه عنه. 

وعذاب يكون بالهلاك عند المعاينة» فهذا لا كرَّة فيه. ولا تُقبّل توبته 

وكذلك عذاب يوم القيامة» فإن الموت هو القيامة الصغری» قال 
المغيرة بن شعبة: إنكم تقولون: القيامة القيامة» وإنه من مات فقد قامت 
قیامّه. وشهد علقمةٌ بن قيس صاحبُ ابن مسعود جنازةً فلما دُفِنَ قال: 
آما هذا فقد قامث قيامته. 

وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 


)١(‏ ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص4۲۸) هذين الأثرين» وعزاهما للطبراني. 
۳۹1 


وأهل السنة» الذين يُثيتون في البرزخ بعد الموتِ وقبل قيام الناس من 
قبورهم عذابًا ونعيمًا. وطائفة من أهل البدع تتکر هذا ویتکرون عذاب 
القبر» فهؤلاء لیس عندهم جزاء إلا في القيامة الكبرى. وبإزاء هؤلاء 
كثير من المتفلسفة والملاحدة الباطنية ومن وافقهم يثبتون القيامة 
الصغری؛ وهو معاد النفس إذا فارقت البدن» ولیس عندهم قيامة كبرى 
يقوم الناس عنها من قبورهم» وإنما يثبتون تغيرٌ العالم السَّفلِيَ من حال 
إلى حال. وهذه القيامة الوسطی التى ذكرها النبى لل فى قوله: «إن 
يَستنَفِدُ هذا الغلام أجلّه لن يُدرِكَه الهرَمُ حتى تقوم الساعة»(۱. پُرید به 
انخرامً ذلك القرنء هكذا جاء مبيئًا في الأحاديث الصحيحة. 

وعذاب الله هو فى هذه القيامات الثلاث» ا 
الموتِ ويُعذَّبٍ كثيرًا من الأمم بهلاكهم جميعًاء كما أهلك قوم نوح 

2 5 1 و 3 2 و نے 
وعادًا وثمود وغيرهم. وكذلك يزيل الدوّل» وقد قال: «إذا رأيتَ الحفاة 
العرّاةَ العَالَهَ رعاء الهم يتطاولون في البنيان» فذلك من أشراطها)(). 

والقيامة الكبرى إذا قم الناس من القبورہ وانشقَّتِ السماءٌ بت 
الجبال وکان ما آخبر اله به فى کتابه. والوعيد فى القرآن یتناول هذا 
وهذا وهذاء والمفسرون یذکرون الأمور الثلائة. 

ومما يبيّن ذلك قوله: ولد آخذتهم یالعذاب فما استکانوا برع وما 
(۱) آخرجه البخاري (1۱۱۷) ومسلم (۲۹۵۳) عن آنس. 
۲( آخرجه البخاري (۵۰) ومسلم (۱۰) عن أبي هريرة» ومسلم (۸) عن عمر بن الخطاب. 

۴۷ 


مس سر ولمم 


یتضرعون € [المومنون: +۷ فدل ذلك على أنه بعد أن يُصيبّ الإنسان 
العذاب قبل منه الاستكانة والتضرعٌ» كما قال: ٭ وم أَرَسَلْمَافِ قَرسََيِن 


ّي 5 مها یلولس لمع 4 [الاعراف: ۰16 وقال 


تعالی: '٭ ضل‌آرء یکم إِن دک عَداب ناتک السَاعَه عبر عون إن 
ری م 5 اص سے 9 2 

کنتر صددقات 0 بل ایا بدعوت نّ کف ماتدعوت إِله | إن 42 وترون م 

کون که [الأنعام: .]41-4٠‏ فهذا بين أنه قد يكشف العذاب الذي دَعَوا 
ری اس لاسر 


الله إليه» كما قال: ودا مسال اشن ضر د عار ماه شم ادا خوله نع 


ےج ۔ سے مہم € eA‏ مهو 


من ی ماکان دعُوا له من بل ومک پم داد یل عن سبلو فل تم 
کنر يدك نات آلار € [الزمر: ۸]. 


مرو 


ومما يبيّن ذلك قوله تعالى: يقنم د رك الاپ الاين دون 
1 داب الا کبر له رجٹورے : [السجدة: »]۲١‏ فأخبر أنه ديق الناس 
العذابّ الادنی في الدنيا لعلهم يتوبون» وذلك أن التوبة ترفع العذاب 
الأدنى عن يع الناس. 0 سی ۷ ولا رون دنه ےق 


کل عار مر 3 کہ أو مربي ٹم لا بتواورت ے ولاه هم يَرَكرُوت 6 [التوبة: 
٦ء‏ وقال تعالى: 0 الک د وَالَحْرِيِمَكسَبَتٌ ایی الئاس 


رہ سے مر صا 


1 بيهم بعض ای عیلوا لهم جو > [الروم: 4۱]. 
وإذا كان القرآن قد فرّق بين العذاب الذي یستعقبه الموث وبين 


۳۹۸ 


غيره وجب الفرقٌ» والمريض تُقبل توبثه ما لم یغزغر) ويُعاِينْ ملك 
الموت. وان كان مرضه مخوفا. فقوم يونس إنما أخبر الله عنهم أنهم لما 
آمنوا كشف عنهم عذابٍ الخزي في الحياة الدنیاء فبيّن أن العذاب 
المكشوف كان مما يُعذّبٍ به في الحياة الدنيا لم يكن هو العذاب 
الموجب للهلاك ولو لم يفسّر ذلك فلفظ العذاب مجملء والقرآن قد 
فرّقَ بين النوعين» فلا يجوز حمل هذا العذاب على العذاب الموجب 
للموت الذي لا يقبل معه توبة» فإن في هذا مخالفة لساتر آيات القرآن 
ولحکمة الربّ وعدله بلا دلیل؛ إذ كان اللفظ المجمل لا يعين أحد 
اط فکیف [ذاکان معه ما بی التعیین آنه كان المداب الادتیء 
وان کانوا قد عاینوه واصابهم» فالتوبة بعد مثا العذاب مقبولةه فقد 
آصابٍ قوم فرعون من آنواع العذاب ما ذکره اللہ ومع هذا فقد كان یقبل 
توبتهم لو تابوا ووعدوا بالارسال فلما کشف عنهم العذاب نقضوا 
عهدهم. 

وماژوي أنه غشِيّهم العذابٌ کالغمام الاسود واسودّث 
شطختهم(۲) ونحو ذلك الله آعلم بثبوته» فان هذا لم یت عن النبي 
لد وأكثر ذلك إنما يأخذه المسلمون عن أهل الکتاب» وقد نهانا النبي 
بيا أن نصدّقهم أو نکذّبهم. لکن مثل هذا العذاب قد يكون تهديدًا: إن 


| 


)١(‏ كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد )1١170(‏ والترمذي )۳٥۰۳۷(‏ وابن 
ماجه (۲۵۳؟). وإسناده حسن. 
(۲) انظر: زاد المسير (5/ 55) والدر المنثور (۷/ ۷۰۷ وما بعدها). 
۳۹۹ 


تبتم وإلا أصابكم كنتت الجبل فوق بني إسرائيل» وهذا من أعظم 
الآيات. قيل لهم: إن أخذتم التوراة ولا أطبقناه. 

ومما يبيّن ذلك أن القوم لم يطل مقامٌ يونس عندهم» بل حين کذّبوه 
وعدّهم بالعذاب كما نقله هؤلاء» ومثل هذا يكون عذابٌ تھدید كما قد 
يَصِيبٌ الناسّ من الجدب والجوع ما هو أعظمٌ من ذلك. ويصيبهم من 
الوباء والطاعون مايُصيبهم» والذين عبدوا العجل آمرهم الله بقتل 
بعضهم بعضًا وقبل توبتهم» ثم بعتهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون. 
وإنما الذي لا يقبل معه توبة ما يقترن به الموت کغرق فرعون ونحوه. 

وأما استثناء الله قوم يونس فهو حجة في المسألة» فان الله قال: 
ترا کات ری متت تھا یکا لام بوش تاءمڑا تناع 
SR RL‏ 
قد سلموا آنه منقطع» ودليل ذلك أنه منصوب. ولو كان مثبتا لكان 
مرفوعًا في اللغة المشهورة» كما في قوله: أمَاكَمَلُوه إلا قلي یمه 
[النساء: 17 ]۰ فلما قال: تالاقم وش ¥ كان منقطعاء كالاستثناء في قوله: 
فوا کانمن رون من فلکم وا بیس عن الفساوق الارض الا 
لبلا کن انتا و ا چم وت 
والتفسیر قالوا': هو استثناء منقطع» والمعنی: لکن قلیل ممن أنجينا 


.)۱۱۳ /9( انظر: زاد المسير (5/ ۱۷۰) وتفسير القرطبي‎ )١( 
۳۷۰ 


منهم من نهى عن الفساد. وقال مقاتل(١2:‏ لم يكن من القرون من ينهى 
عن المعاصی والشرك إلا قلیلا ممن أنجينا من العذاب مع الرسل. 
وممایبین ذلك أن قوله: #مَلَوْكَا» بمعنى فهلاء وهي كلمة 
تحضيض على المذكور وذمٌ لمن لم یفعله(۲ والمعنى: فهلا كانت 
قریة آمنت فنفعها إيمانها؟ كما قال: کات من آلمرون بن کم وا 


- 


بی ينو عن النَساوف رض 4 [هود: ١۱۱]ء‏ أي لِم لا كان فيهم مَنْ 
ينهى وفي القرى مَن آمن فنفعه إيمانه؟ وهذا يقتضي أن أهل القرى لو 
آمنوا لنفعهم إيمانهم كما نفع قوم یونس؛ لکن لم يؤمنوا. وعلى ما قاله 
المنازعون يكون معنى الآية: ما آمنت قرية فنفعها إیماٹھا إلا قوم يونس» 
أو ما آمن أحدٌ عند رؤية العذاب فنفعه ایمائه إلا قوم يونس. فبهذا فسّروا 
القرآن» ولیس هذا مراد الله» فإن الله لم يخبرنا أن غير قوم يونس آمنوا 
وما نفتهم إیمانھم؛ وأن الإيمان لم ينفع إلا قوم يونس. بل مقصودہ أنه 
لم یؤمنْ وینتفع بإيمانه من آهل القری إلا قومٌ يونس. 

وأيضًا فان هذا المعنى يقال فيه: فما قرية آمنت فنفعها إیماٹھا إلا 
قوم يونس بصيغة النفي والسلبء لا يقال: فهلا كانت قرية آمنت بصيغة 
التحضيض والطلب والاستدعاء والتوبيخ والملام على ترك الایمان؛ 


(۱) کما فی زاد المسیر .)۱۷۱/٤(‏ 
10 اھر الات رم ۳۰۴۷راک الأخرى في زرف امعان اوه اد 
وجوه «لولا» الأربعة. 
۳۷1 


فان هذه الصيغة أصل وضعها هو للتحضيض لا للنفي» ولهذا قد يفعل 
المحضوض عليه بعد التحضیض. كما يُفعل بعد الأمر» كما قال تعالى: 
وقول ا نے ام ان سي ہجوت 
ورڈ کت مہہ 
ل E‏ وبّخهم دنهم على 
أنهم لم يؤمنوا فينتفعوا بالإيمان؟ 

ولهذا كان الاستثناء بعده منة منقطعًاء ولو كان نفيًا وسلبًا لكان 


و و 


الاستثناء معه متصلاء کقوله: ما مَعَلُوه لا ل یم 4 [الساء: ٦٦]ء‏ فلما 
ل الاستنء تیب ای مه استفه من نفي وساپ: لک 
الکلام تحضیض. فلو اتصل الاستثناء لكان المعنی تحضیضهم على 
الایمان إلا قوم یونس» وتحضیضهم على النهي عن الفساد الا القلیل. 
وهذا یوجب قلبّ المعنی فان الله يحض الجمیع على الایمان وعلی 
بی تحاف ا سس سو الحم لس بین أن هؤلاء 
وهؤلاء فعلوا ما حضوا عليه فلا يتناو لهم الم فإن الاستثناء المنقطع 
قد يكون من الجنس المشترك بين المستشتى والمستثنى منه» كما في 
قوله: ما كم بو ین جار بان 4 [النساء: ۰]۱۵۷ فاتباع الظن مستثنی 
من المعنی العام المشترك بين العلم والظن وهو الاعتقاد. فانه لما قال: 
ما لم وین لے € بقیت النفس تطلب: فهل عندهم شيء من الاعتقاد؟ 


۳۷ 


فيقال: ما عندهم إلا اتباع الظن. 


وكذلك قوله: # لایدوفورت فيه الْمَوَك إلا مود الأو » 
[الدخان: 57]» فإنه استثناء من المعنى المشترك بين الجنة والدنياء فلما 
قال: # لایڈوفورے فیه مک بقيت النفس تطلب: هل ذاقوه في 
غيرها؟ فقال: لم يذوقوا إلا الموتة الأولى. وكذلك نظائرہ. ۱ 

وقد يكون أخصّ من المستثنى منه» فلما قال: وکا من الٹرونِ 
من یک را بو 4 مود 117] و ولا کات فرية مامت که 

يمتها 4 [يونس:48] كان هذا تحضيضًا للجمیع» والتحضیض آمر مؤكد 
ل ار ام واه ری الم سا 
الخبر فان المآمور لم عل ما ار به» بل قد يفعله وقد لا يفعله» وإذا لم 
يفعله استحقٌّ الذمَّ والتوبيخ. وقد يكون في المحضوضين مَن فعل فلما 
ذكر التحضیض والفاعل مستثنى من التوبيخ لا مستثنی من الحض» فلو 
قال: ۳ لا کا یل » ولا قرم بوش 4 لكان هذا استثناء من التحضیض؛ 
ولیس كذلك» وإنما هو استثناء ہی احص مت وهو تریح رش الفعل» 
فإنه لما حض الجميع كأنه قيل: فكلّهم لم ین وکلهم يستحقون ال 
والتوبیخ» فيقال: نعم إلا قوم يونسء وإلا قلیلا. 

وممايبيّن أن مثل هذا التحضيض لا يستلزم النفي عن الجميع 
رت وولا لد سيو فان مان نآ أن کم با سبحنتك هنذا بيسن 


۳۷۳ 


er 


عَظی م € [النور: 17]» وقوله: لول اد موعشموة خن الم وود والمزیتت يانم 
اا 0 
سمعه : ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وكثير 

منهم أو أكثرهم ظنّ بعائشة خيرًاء مثل أسامة بن زيد وجاريتها وغيرهما 
ممن زکاها وبرّأها. فعُلِم أن التحضيض لا يستلزم النفي العام. 


فلهذا كان قول.: ی تک رت مرد 
۲ التحضیض فيه عام لم ب یُستثنَ منه أحد» فلم يكن الاستثناء ء متصلاء 
ولكن الاستثناء وقع من ترك المحضوض عليه ولوازم الترك من الذم 
والتوبیخ؛ وهذا الترك قد كان في آکتر الف مین وقد صار یفهم منه 
أن هذه الصيغة لم ستعمل إلا إذا حصل تر من جميع المحضوضین 
أو من بعضهم . فإذا فرّ الجيش مثلا قيل: : هلا ئتم؟! وإذا فر الأكثر قبل: 
یستحقون العقوبة فلا ولا يقال : هلا ثبتم لا فلان؟! فإنه تحضيض 
على الثبات إلا لفلان» وهذا لیس بمرادء بل هو مستثّی من الترك 
وسلب الفعل والذمٌ والعقاب لا من شمول الطلب والحض له. والله 
اعلم. 

ثم یقال: : هو م من القدر ا هه بین أنواع الحم والأمر. 
حص وأمرٌ لمن فعل ولمن ترك. وقد يقال مستثنى مما هو أخصٌ من 
وب و و وت 


>2 
ہے رو س‫ 


ومشل هذا قوله: #ولا یلت منکم أ ا نك 6 [هود: ۸۱] 


۳۷ 


فمن رفع جعلها مستثناةً من النهي» فلم تنه عن الالتفات لأنها من 
المعذبين. ومن نصبّه جعلّه منقطعًاء فإنه لما نهاهم عن الالتفات؛ 
وتات فرب ماق كرا زوع ساط کا وتوم 
من لا بعاقب؛ فكأنه قال: فهل تُطيع وتسلّم؟ فقال: نعم إلا امرأنك. 
وقيل: إنها استثناء من قوله: اسر بأَهَلِلِكَ 4ء وقد ذكروا الوجهين في 
قراءة النصب» وهي قراءة نافع وغيره. 

قال ابن الأنباري': على قراءة نافع يكون الاستثناء منقطعاء معناه: 
لکن امرأتك فإنها تلتفت. فیصیبها ما أصابهم. فإذا كان الاستثناء منقطعًا 
كان التفاتها معصية لرٹھا؛ لأنه تدب إلى ترك الالتفات. 

شک امو نامض تالس ہہ بأهلك إلا 

امرآنك. ومن قرأ بالرفع حمله: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» وإنما 
یروا بترك الالتفات لئلا يروا عظیم ما نزگ بهم من العذاب. 

فان قيل: فإذا جعل الاستثناء منقطعًا تكون منهيّةٌ 
وعلى قراءة نافع ليست منهية» والقراءتانٍ لا تتناقضان. 

قیل: الالعفات نوعان: نوع يكون مع محبة المعذبین كالتفاتها. 
ونوع یکون مع بَخضهم کالتفاتِ لوط لو التفت. 


منهية عن الالتفات» 


.)١57 /5( نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)۷۰ 59 /۳( في معاني القرآن له‎ )٢( 
۳۷۵ 


فنهوا عن الالتفات لثلا یروا عظيمَ العذاب» فیحصل لهم روعٌ 
وفزعٌ. سی رد لو ارا هپ عي فت قات 
محبة» فكان الاستثناء في حقها منقطعًا. وأما الثاني فهم : هوا عنه» وهي 
لم تنه عن هذا الالتفات الذي هو مع البغخض» ليَسلَّمَ صاحبه من الفزع 
والروع» بل لو التفتت مع البغض لم تكن عاصية وان حصل لها روء 
ولكن لما التفتت وهي مُحِبَّة لهم على دينهم ‏ والمرء على دين خليله - 
أصابها ما أصابهم» لمشاركتها لهم في الذنب. لا لمجرد الالتفات لو 
خلا عن دين القوم. ولهذا لو التفت لوط أو إحدى ابنتيه لم يُصِبهِ ما 
أصابهم. فهذا من دقائق معاني القرآن. 

TT 
تر تا‎ 

أحدها: أن ذلك کان خاصًا لھم؛ كما ذكرنا في أول الآية. 

والثاني: أن فرعون باشره العذابٌ» وهؤلاء دنا منهم ولم یباشرهم 
فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافية» فأما الذي يُعاين فلا توبة 
له. ذكره ال جاج(۲. 

والثالث: أن الله علم فیهم صدق النیات بخلاف من تقدمّهم من 
)١(‏ زاد المسیر /٤(‏ ۰171 ۲۷). وما: ال ار 


.)۳۶ /۳( في معاني القرآن‎ )٢( 
۳۷۳۹ 


الهالكين. ذكره ابن الأنباري. 

قلت: هذا القول معناه: أن هؤلاء تابواء وغيرهم لم يتبْء ولو تاب 
قبلث توبّه. وهذا إنما يكون قبل المعاينة. 

وقد ذكر في الکلام هل هو نفيٌ أو تحضیضض قولينء فقال(): 

وفي ولا > قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى لم تكن قرية آمنث فنفعها إیماٹھا - أي قبل 
منها إلا قوم يونس. قاله ابن عباس(۲). 

وقال قتادة(۴۳: لم يكن هذا لأمةٍ آمنت عند نزول العذاب إلا لقوم 
يونس. 

والشاني: آنها بمعنى هلا. قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة(*» 
والزجاج. قال الزجاج”): المعنى: فهلًا كانت قرية آمنث في وقت 
ینفعھا إیماٹھا إلا قوم يونس. ولا ههنا استثناء لیس من الأول» كأنه 
قال: لكن قوم يونس. 
(۱) أي ابن الجوزي في زاد المسیر .)٥٥-٦٤٦/٤(‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۰۲۹۲ ۲۹۳). 


(۳) تفسير الطبري (۱۲/ ۲۹۳). 
)٤(‏ مجاز القرآن (۲۸/۱). 
)٥(‏ تفسير غريب القرآن (ص ۲۰۰). 
)٦(‏ معاني القرآن (۳4/۳). 
۳۷۷ 


و جب اش ور وہ تج 
بعد للا في الجحد يتبع ما قبلها. تقول: ما قام أحدٌإِلّا أخوك فإذا 
تلت: ما فیها آحد إلا كلا آو حمارانصیّت؛ لانقطاعهم من الجنس. 
كذلك كان قوم يونس منقطعین من غیرهم من آمم الأنبیاء ولو كان 
الاستثناء وقعٌ على طائفة منهم لكان رفعا!۳). 

قلت: هذا قول أئمة العربية» وهذا مما یعلّم بالاضطرار من لغة 

1 رو کر ىم ل 2 ر 
العرب التي بها نزل القرآن. ولو لا تارة يليها الاسم كقوله: لوللا 
لح وَرَحمَتْل ۹ء فيكون حرف امتناع. وتارة يليها الفعل؛ 
0 : لزا جاو مه رَد شهداء 4. فیکون حرف بصن و۸ 

يتضمن النفي . فالنفي لازم لهاء لا أنها , بمعنی «لم تکن). 

والمفسرون من السلف یفسرون المعنی» لا يتكلمون في دلالة 
العربية؛ لأن العربية عادتهم وطبعهم لا یحتاجون فیها إلى مقاییس 
النحاة. وابن عباس ذکر أن الاية دلت على أنه لم تكن أمةّ آمنث فنفعها 
إيماثها لا قوم يونس. وهذا حق» والاستثناء المنقطع يدل عليه. لم یقل: 
إنها بمعنى: لم تكن. وكذا قتادة ظنٌّ أن المراد أن الإيمان نفعهم ولم 
آمنوا إيمانًا ينفعهم» كانوا صادقين وآمنوا قبل حضور الموت» وغيرهم 


(۱) معاني القرآن .)٦۷۹/۱(‏ 
(۲) إلى هنا انتهی النقل عن زاد المسیر. 
۳۷۸ 


إما أن يكون كاذبًا في إيمانه كقوم فرعون» وإما أن یمن بعد حضور 
الموت. کالذین قال تعالی فیهم: ار یك یمهم ام کم روا با 4 
[غافر: ۸۰]ء والذين قال فيهم: : هَمَاكانَ دعوهم اد جآ ہم سا لا لا أن الوا 
رکا کے یی [الأعراف: »]١‏ وقوله: كلما وا باس إا هم ما 


ون رك )الا ترکضوا وارجفواً ٍل ما ا رف فیه 4 ومسکیکم ملک شو 
و سے سسوم 


FA 2‏ لین GO‏ بت الف دعوبلهم حى جعلتهم 
حصیدا خلمدین 4 [الانبیاء: 10-1۲[« فھؤلاء لم يؤمنوا. وكذلك قوله: 


او ر 


ل ناو ما ڪرو پو فتحتا عليهھم نب ڪل کی حو ٳڏا وا با 
2 سر یک ہر Loe‏ 
کن لے وہ ری 6 فھؤلاء إما أنهم لم يتوبوا 

وقد ذكر ابن الأنباري7١2‏ في الآية قولين آخرين فا سدین: 

أحدهما: أن إلا , بمعنى الواو فالمعنى: وقوم يونس لما آمنوا 
فعلنا بهم کذا وکذا . قال: وهذا مروي عن أبي عبیدة(۲ والفسراء7) 
ینکره. 

والثانی: أن الاستثناء من الاية التی قبلها» تقدیره: حتی یروا العذاب 
الأليم إلا قوم یونس. والاستثناء على هذا متصل غير منقطع. 
)١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسیر (5/ 15). 
(۲) مجاز القرآن (۲۸۲/۱). 
(۳) مجاز القرآن (۱/ .)٦۸۹‏ 

۳۷۹ 


قلت: هذا في غاية الفساد» فان ذاك من كلام موسىء قال: را 


آطیس ع أَتوْلِهۃ واشدد عل لوبهم قلا يووا حى بروا الاب الل 


[يونس: 0۸۸ وهو دعاء على آل فرعون» كما قال: ارا الک ات 
ووت وملام َة وتو في لديا 4 الآية (یونس: ۸۸]. ولم يستشن 
موسى من هؤلاء أحداء وقوم يونس ليسوا من قوم فرعونء فأين هذا من 
هذا؟ 
034 ع م اھ 1 و 

والأول أيضًا فی غاية الفساد. فان جَعْلٌ #إلا» المخرجة بمعنى 
الواق الجامعة اتععمال لفظ في نقيض معناه وهذا فاسد. وأبو عبيدة له 
من هذا الجنس أقوال فاسدة» وهذا مما يعلم أئمة النحاة أنه منکر؛ 
فالبصريون كلهم ينكرون ذلك» وقد أنكره الفراء وغيره من الكوفيين. 
وقد ذكر نحو هذا في قوله: ایکون لاس نکم حه الا ارک 


کہم في 


ظلموا مهم € [البقرة: Noe:‏ ۱ وهو فاسد من وجوه متعددة . والله أعلم. 
فصل 
وقد دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه 
إيمانه» وأما من لم يتب أو تاب توبة كاذبة فهذا لا ينفعه. وأما التوبة عند 


)١(‏ كلام أبي عبيدة على هذه الآية وأن لإلّا4 هنا بمعنی الواو في مجاز القرآن 
(.ء.ء ورد عليه الطبري في تفسيره (۲/ 1۸۸). 
۳۸۰ 


حضور الموت فهي كالتوبة يوم القيامة» قال تعالى: #وَلَيْسَتٍ ره 
ریت یم ملون آَلسَسيِمَاتٍ حى دا حَضَر أَحَدَهُمْ مت قال ا نت 
أن ولا ان مت وق 0 [انساء: 14]» وقال: کیک 
يَهُدِى الله قوما کمرواً بعد بعد يسوم ھدوا ان ٠‏ 
ليست واه لا یی الوم الطَللِمینَ اما یو جرا نَ عي 
لقند الہ واتمکیکة رالاس لَجْمَهِينَ (0) خَينَ فہا لا نف عنهم 
لْعَدَابُ ولاهم ینظرون ڑا لا ان تَابوأ م بد رک واصکحوا فاد له 
َو ی ۹ إ٤‏ ان كدرو بعد ایتنهم شم ازدادوا کف أن تقب 
ربهر وأرکیک هم الصاوت ا إن لت کدوا ومائوا وشم کقار فان 
بقل من ن أَحَدِهِم مل لْذَرْضٍ دبا ولو آفتدی بده 4 4 [آل عمران: .]۹۱-۸٦‏ 
وقد فسّروا ازديادهم كفرًا بأنهم أ دوا عليه إلى الموت. فلن تُقبل 
توبتهم عند الموت؛ وذلك ‏ واللہ أعلم ‏ لانه حين الموت وقع مبادئ 
الجزاء فلم يكن ثمٌ زمنْ یتسع لأنْ یرجعوا عن السيئات» فتنقص أو 
تذهب. بل حصلت بالاصرار في زيادة بلا نقصان. ولو تاب آحدهم قبل 
الموت لم یکونوا قد ازدادوا كفرّاء بل ذهب الاصل والزیادة» فانهم 
بدّلوا السيئات بالحسنات. وآما عند الموت فقد ازدادوا بالاصرار؛ ولم 
يكن هناك وقت یذهب. لا هذا ولا هذا. 
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فقوله: ثم أَرْدَادُوا » في معنى قوله: واستمروا على كفرهم 
واصزوا على کفرهم ونظيرها قوله: « إ٤‏ الد من ثْ ٌکموا کر 
۳۸۱ 


”امٹرائگنڑرا ف شرا کا لر یکی الک یکو کم رلا يم یل 4 
[النساء: ۰۲۱۳۷ فهنا قال: ریک له مر هم » وهناك قال: لن تُقْبَلَ 


ا 


الہ آمن ثم کفر لم آمن وتاب من رک ات توب كا 
تقدّم فان كت وارتدٌ مر ثانيً عبط الإيمان الذي جر به ذلك الکفرہ 
فيبقى عليه إثم الكفر الأول والثاني» فإذا ازداد كفرًا فأصرّ إلى الموت لم 
ِغفر له. وقد ذكر في أول السورة الذي ازداد كفرًا بعد الکفر الأول 
فذكر الكفر الأول والمكرر إذا حصل معهما ازدياد. ولما قال هناك: لم 
تقبل توبتهم عند الموت كان هذا تنبيهًا على أن الثاني لا تُقبل توبئه 
بطريق الأولى. ولما ذكر في الثاني أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
کفرواء كان مفهومه أنهم لو تابوا قبل الارتداد بت توبتهم وان کرروا 
الكفر. فدلّ على أن قوله في الأولى: #ازدادوا * أراد به الإصرارء فإنه 
لو لم يرد به الإصرار لكان من كفر بعد إيمانه وبقي مدةً ثم تاب لم تقبل 
توبث وهذا خلاف قوله قبل ذلك: 9 إل الین تابا مربتد ذلك راکو 
ِن الله عَفُورٌ ریم 4 [آل عمران: ۸۹]؛ وخلاف مفهوم آية التکریر» ولو 
كان كل مرتد بقي مدةً لا قبل توبته لم یحتج إلى التكرير. 


فان قيل: ازدياد الكفر أن يأتي مع الردّة بزيادة في الكفر يغلظ به 
الكفر» فتكون ردثه ملظ > كردّة مقيّس بن صبابة وعبد الله بن خطل 


TAY 


اللذین(۱) آهیر دشهما يوم الفتح. 

قیل: هذا من مسائل الاجتهاد. والکلام فيه مبسوط في غير هذا 
الموضع. والذين أتاهم العذابٌ وبقي زمنًا حتى ماتواء كقوم نوح لما 
شرع الماء يزيد لو تابوا كما تاب قوم يونس لقّبل الله توبتهم» لکن لم 
يتوبوا. وكذلك قوم عادٍ لما رأوا السحاب فقالوا: #مَدَاءَارسٌ ما 4 
[الأحقاف: ۰۲۲۶ فهبّت الريح سبع ليالٍ وثمانية أيام حسومّاء لم يتوبوا. 
وکذلك قوم صالح لما عقروا الناقة قال: #تمسَّعُوأ في دارم نة با 
لَك وعد عبر مکذوب 4 [مود: سی 


فإن قيل: : فقد قال قافا ا و اك صبحوأک دمن (0)) فأخذهم أل 1 داب که 


[الشعراء: ۱۵۸-۷ ]. 


قيل: وقد قال عن أحد ابتي آدم: اص من أَلتَنَدِمِينَ € [الماندة: 
۱ ولم يكن هذا ندم توبة» كذلك أولكك قالوا: وقديقال: كانوا 
موعودين بالعذاب إذا عقروهاء وعذاب الدنيا لا يندفع بمثل هذه التوبة 
فان قوم موسى لما تابوا من عبادة العجل كانت توبتهم بقتل خلق كثير 
منهم. وكذلك لما سألوا الرؤية جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم لم يتوبوا 
إلا خوفا من عذاب الدنيا. 


أو يقال: كانت توبتهم من جنس توبة آل فرعون. إذا جاءهم العذاب 


)١(‏ في الأصل: الذي الخطل. 
FAY‏ 


تابواء فإذا رفع نكثوا التوبة . فقوله: #تَدرِمِينَ ٭ لا يدل على توبة صادقة 
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ثابتة. 

وکذلك قوله: وم قصمتا من قریبتر کانت ظالمة وانماتا بعدها 
وما ءاخریے () فلما أحسوأ باستا إا هم یبا کوب ایا لا تكشوأ 
مزا إل ما رم یه کیک لمکم شتاو © انوأ تا رک 
مین )مما زات لک دعودهم حى جعاتهم حویدا مین 6 [الأنبياء: 
.]10-١‏ فهو لم يذكر عنهم توبة» ولکن |خبارهم بآنهم ظالمون؛ 
والکفار والعصاة معترفون آنهم ظالمون مع الاصرار» وإبليس معترف 
أنه عاص لربه مع اصراره» وفرعون كان یعلم أن موسی صادق مع 
إصراره» ومجرد العلم بأنه مذنب ليس توبةء إنما التوبة رجوع القلب 
عن الذنب إلى الله تعالى وطاعته. 

وقذللك قوم شعیب لما آغذتهم الط ل ربو وکذلك تو الوط 
لما جاءهم العذاب لم یتوبوا. والتوبة عند نزول العذاب كثيرًا ما تکون 
غير صادقة بل یتوب إلى أن ینکشف ثم یعود کتوبة آل فرعون 
باللسان من غير عمل بموجبهاء بل مع الکذب. 

ولهذا لم یقبل آکثر العلماء توبة الزندیق في الظاهر؛ لأنه لا یعلّم 
صدقه وهو ما زال يُظهر الایمان» فلم یجدّد شينًا یعرف به صدفه وهو 


منافق» ولم بو عن إظهار النفاق. وقال تعالی: لين ری ان 


4ے 
رورس ہے ود حصح 50 چ مس کہ مر سی 4 


والذين فى قلوبهم رض والمرجفوت فى الْمَدِينَةٍ ربتک بهم ثم لا 
۳۸ 


2و ا کک جه پر رر ۸ وه ۾ جرء لاعس بره 
وروت فيا إلا قليلا © مَلمونیب ايسا نوا آنڈرا وفيا 


له 


عو و ہے ہے 
و 5-4 ہے 


تيلا © شک اہ ف ایت لوا من قبل ون قد سید 
یلا [لاحراب: 1۲-1۰ ولو تاب قبل آن یوخ وأظهر اسر بحیث 
تغيّر حاله وهجرٌ ما كان عليه آولاه قبلث توبئ. 

وکذلك آرجح القولین أن كل مَنْ تاب قبل الرفع إلى الامام لم يقم 
عليه [الحد]ء ولو جاء إلى الإمام تائبًا فأقر لم تجب إقامة الحدً علیه 
فلا تجب إقامته على تائب. لکن مَن جاء مقرّا وطلب من الإمام أن يقيمه 
فله أن يقيمه» لأنه من تمام تطهيره» وللإمام أن يدفع مَن جاء مقرًا تائبّاء 

۲ج 
بخلاف من أخذ قهرًا واعترف بهذا ولم تظهر منه توبة» فقوله تعالى: 
« إلا لدي تابا من مَل أن داعم 4 [المائدة: ۳۶] نص عام» ومن 
۱ و 

جاء مقرّا تائبّا فقد تاب قبل القدرة عليه» فإن هذا قد ظهر صدقه في 
توبته» بخلاف من قامت عليه الین ثم تاب» أو أقرّ بعد أن آخذوه فان 
هذا لا یعرف صحة توبته ولو سقط الحد عن مثل هذا لأمكنّ کل 
مجرم أن يُظهر مثل هذه التوبة. ۱ 

وقد قال بعض العلماء عق تاب عند رژية السیف» فلمارانا باس 
الوا اما باه وھ وڪ فا یما كنا بومشرکین لیا فيك مهم 
ایپ لم روا باس € [غافر: ۸0-6 وهذا لأن هؤلاء قد یتوبون مثل توبة 
آل فرعون» وینقضون التوبة. أو یکون هذا العالم رأى معاينة القتل لم 
یتحتم مثل معاينة الملّك» ولکن هذا مثل من يُطعَنْ في جوفه و یجینه 


AO 


الموت؛ وهذا تقبل توبته على الصحيح وتنفذ وصاياه. فإن عمر أوصى 

فى هذه الحال» وغايته أنه أيقن بالموت بعد زمن» وکل آحد یوقن 

بالموتِ بعد زمن طويل أو قصيرء إلا أن يقال: من هؤلاء من يضطرب 
2 

الله عما فعله من السيئات» وهذا قد لا يحصل في هذا الزمان مع تخیر 

العقل. 

ومن المذنبين من لا يتوب توبة صادقة بعد معاينة عذاب الآخرة؛ 

8 2 4 2 7 
فكيف بعذاب الدنياء بل يَعِد بالتوبة» فإذا أطلق عاد. قال تعالی: ٭ ولز 
ركذ قفا عَلاَارمََالوأ يملا ترد ولا کوب ايت ریا کون نیت € [الأنعام: 

5 ۲ ره عرص کس مامه 1 
۷. قال الله تعالى: لبم ما کانوا مون من بل ولو ردوالمادوالما مواعنة 
َم لکوت 4 [الأنمام: ۲۷]. فهؤلاء قد عاينوا العذابّ وتمنّوا الردّ 
وقالوا: إنهم لا یکذبون بآيات ربهم ويكونون من المؤمنين» وقد کذبهم 


م وك 0 


الله في ذلك فقال: * ولو ردو لعاد وا لما اهوم کاو بوںَ 4. 


وهذا ین أن قوله: ولا تكرب 4 و#إوتكونَ 4 إخبارٌ منهم عن 
أنفسهم» وجواب تمنيهم ليس هو مما تمنّوه كأنهم قالوا: يا ليتنا ترد 
فنكون حینثلِ مؤمنين لا مكذبين. وجواب النهي في لغة العرب يكون 
بالواو والفاء. فما کل من ذكر أنه تائب عند معاينة العذاب يَصدّق فى 
بقائه تائبّاء كآل فرعون؛ وهذا موجود في الناس كثيرًا عند الشدائد 
٠ ۰٠ 9‏ و نت د 5۰ 
يتوبون وينذرون. ثم إذا زالت الشدة منهم من يوفي بتوبته ونذره» ومنهم 

۸۲ 


من لا يوفي بذلك. قال تعالی: ومهم من عَدهد الله یٹ ءَاتَمْنَا من 
نیرت وکر ن اکرو كلا ءاجر ں تیر ياوا 

مه کا ہے 5 ہے سج کوے مر 

وتولوا وم مروت © کا ےت :يما 

کا له مَاوَحَدُوهُ ویما ک انوا زيوت € [التوبة: ۷۷-۷۰]. 

فهذا النفاق الذي حصل في قلوب هؤلاء قد آخبر الله أنه باق إلى 
يوم یمن وهذا قد يكون لأنهم لم يتوبوا منه توب صادقة. ومن الناس 
من يقول: إن من الذنوب ما لا يزول بالتوبة» وقد روي أن منهم من جاء 
بصدقته فلم يقبلهاء کالذین قال فیهم: # ان زجعت له إل طَايِمَةٍ میم 
وک لِلحْرُوج قل لن رجو می بدا ون نیلوا مى عدوا € [التوبة: 
۳ فهؤلاء لم يُقبل منهم الجهاد لما امتنعوا عام تبوك وهذا لم تقبل 
مته الصدقة لما منعها آولا. 


1ب 


فا تد کون أو 


وقوله في الثلائة الذين خلّفوا: # و اخروت مرو لاسا 
يعَذّمهم وم یوب + عم 4 [التوبة: ]٠١‏ دليلٌ على أن هؤلاء الذين عذّبوا لم 
يتب الله عليهم» إما کر لم يأتوا بتوبة تمحو ذلك الذنب» هذا قول 
ا وحينئذٍ فيكون التقصیر منهم» وهم ظلموا ام وقوله: 
إن الله ب َو E Ta‏ € [الزمر: 57]» على أنه إذا تاب وة ة صادقة 
والشأن في تحقیق التوبة» ولهذا أخر الثلاثة الذين خلّفواء وقد كانوا 


)۱( في الأصل: منهم. 
FAV‏ 


نادمين من حين رجع الرسول والمؤمنون. 

وهذا كما قد قيل: إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة» بمعنى 
أنه لا يتوب منهاء لأنه يراها حسنةء والتوبة إنما تتیسر على من عرف أن 
عمله سىء قبیح» فيكون عمله داعيًا له إلى التوبة» أما إذا اعتقد أنه حسن 
فيحتاج ذلك الاعتقاد إلى أن يزول» وزوال الاعتقاد لا يكون بالوعظ 
والتخويف. وإنما يكون بعلم وهدى يبيّن الله له فساد اعتقاده» وصاحب 
الاعتقاد الفاسد جهلّه مركبء وهو لا يُصغي إلى أدلّة مخالفيه وتفهّیها 
لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يجتمع النقيضان في القلب» فلا يجتمع ذلك ودليل 
نقيضه. فان دليل النقيض يستلزمه» فلا يمكن أن يتصور دليل النقيض إلا 
مع عزوب ذلك الاعتقاد عن القلب» لا مع حضوره. ولأن اعتقاده لذلك 
القول يدعوه إلى أن لا ينظر نظرًا تامًا في دليل خلافه» فلا يعرف الحق. 

ولهذا قال السلف: إن البدعة حب إلى ابن من المعصية. وقال 
آیوب السختياني وغیره: إن المبتدع لا يرجع. واحتج بقوله في 
الخوارج: «یمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة» ينظر في 
تَصْله فلا یری شيئّاء وينظر في رِصَافِهِ فلا یری شيئًاء وينظر في قَذحه فلا 
برى شینّاء وینظر في نَضِيّه فلا یری شيئًا ويتمارى في القُوْق قد سبق 
الفرث والدع»(۱). 


- من حدیث أبي سعید الخدري.‎ )۱۰٦١( آخرجه البخاري (۳۱۱۰) ومسلم‎ )١( 
TAA 


وهذا الذي ذکره هو كحال من ا عَقَبَّهُمْ م ماقا فلوج ہو 
یلو € [التوبة: ۷۷]ء والذین لو #إردوألعادوالما هوانگ [الانعام: ۲۸]. کن 
اد ومنت تسیب أل ادق لت ا نظي من الردّة عن 
الإسلام والکفر؛ وقد تاب خلقٌ من المرتدّين والکفار لکن هو مظنة 
الخوف: كالذين أسلموا من المرتدّين كان الصحابة يحذرون منهم 
خوفا من بقايا الردة في قلوبهم. فهذا هو العدل في هذا الموضعء وقد 
تاب خلق من رأي الخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم. لكن التوبة 
من الاعتقادات التي کثر ملازمةٌ صاحبها لها ومعرفثه بحججها يحتاج 
إلى ما يقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. 

ومن هذا الباب قول النبي كي «اقتلوا شیوخ المشركين واستبقوا 

شزخهم»(۱). قال أحمد وغيره: لأن الشيخ قد عسّى في الکفر؛ فإسلامه 
بعيد» بخلاف الشاب. لأن قلبه لين» فهو قريبٌ إلى 7 الاسلام. 


= والرميّة: الصيد المرميّ» والنصل: حديدة السهم ورصافه: عصبه الذي يكون 
فوق مدخل النصل» والنضيّ: عود السهم قبل أن يُراش ویتصل, وقيل: هو ما بين 
الريش والنصل. والقدح هو النضيّ كما فُسّر في الحديث. والفوق من السهم: 
حيث يثبت الوتر منه. 

)۱۵۸۳( والترمذي‎ )۲٦۷ ٠( وأبو داود‎ )٠٢ ء۱۲/٥( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
من حديث سمرة بن جندب. وإسنادہ ضعیف لعنعنة الحسن البصري وهو‎ 
مدلس» وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه لين. انظر: ضعیف سنن أبي داود للألباني‎ 
.)]٥۹( 

۳۸۹ 


ومما يناسب هذا قوله تعالى عن مسجد أهل الضرار: # لا يَرَالُ 
همیب ره ی لوبِهۃ لا أن تمصع وه که [التوبة: ۰٠١٤ء‏ هذا قرأه 
الجماعة وقرأ یعقوب «إلى أن تقطع»(۱؟ وعلی هذا فالرية باقية إلى حين 
التقطع. وأما قراءة الجمهور فانه استثنى فقال: لان مق ۹ء فإذا 
قطعت قلوبهم لم يبق ريبةٌ في قلوبهم. وقد قال سفيان وغیرہ: هو التوبة. 
وقال كثير من المفسرین(؟: هو التقطع بالموت أو في القبر أو يوم القيامة. 
وقول هؤلاء يناسب قراءة یعقوب. فإنه لا تزال ريبة إلى حين تقطع القلوب. 
وأما قراءة الاستثناء فإن كانت توبتهم مقبولة كما قال سفيان وغيره فهي تحتاج 
إلى تقطع القلوب, تتمزق بالتوبة فتحتاج إلى مشقة وشدة. وهكذا كثير من 
ذنوب أهل الاعتقاد والشبهات وأهل الشهوات القوية يحتاج صاحبها إلى 
معالجة قلبه ومجاهدة نفسه وهواه. وتوبة الثلائة قد قال الله فيها: حي إِدَا 
صَاقتْ عَم ال2 با رخبت وَضاقت عله اسهم ونوا أن لا مج امن 


لَه له [التوبة: ٠١۸‏ فكيف غيرهم؟ وتوبة أبي لبابة وأصحابه كانت لما 


se“ 


ربطوا أنفسَهم في السواري"» وقوله: واه بعکم يدل على أنه 


.)۲۸۱/۲( انظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 
)755/4( انظر: زاد المسير (۳/ 007) وتفسير الطبري (۷۰۱/۱۱) والقرطبي‎ )۲( 
۱ ۔)۱۷۱۱/٤( وابن كثير‎ 
لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك» وقيل لسبب آخر. انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 
.)۱۷۰۲ /5( وتفسير ابن كثير‎ )۱۷٤١ /٤( والاستيعاب‎ )٥٤٤/٥( 
4۹۰ 


سبحانه يعلم من أحوال القلوب ما يناسب هذاء وهو حكيم في حكمه بأنه 
« لاله که م ای سور ی ويه لان نَقَمَ شوه تو 
دوم وس ایو ا 
أن هؤلاء المعینین لا يتوبون» وان أريد تقطعها بالتوبة أو بالتعذیب فلابد 
لهم من آحد الأمرين: ما أن یقطعوها بالتوبة» والا قطعت بالعذاب كما 
قال: «مَیعَذ یم موب عم # [التوبة: ۱۰]. وأولئك المعینون إذا لم 
یقطعوها بالتوبة قطعت بالتعذیب. فالعذاب مُخرج ما في النفوس من 
الريبة والتفاق» لمن لم خرجه بالتوبة» والذنوبٌ لابد فيها من توبة أو 
تعذیب. ولو أنه ينقص الحسنات لأجلهاء كما قال: ٭إما بعد بهم ما یوب 
عم € كما قد یط في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
فصل 
وقوله: ین أن یوب يم € [التوبة: 1۱۰۲ قل عن ابن عباس 
وغيره أنهم قالوا: عسى من الله واجب). وهذا الذي قالوه قد وجد 
بالاستقراء في تراقح كقوله: عَم ی الله أن جع ليك وين لین یشم 
ت وة وه ري 4 ال نة :۰ وجعل الله المودة بين المؤمنين وبين 
الذين كانوا يعادونهم بعد أن نزلت هذه الآية لما فحت مكة وآمن 
الطلقاء كأبي سفيان» وسهيل بن عمرو؛ وصفوان بن أمية» وعكرمة بن 
)١(‏ انظر: البرهان للزرکشی .)٦٦١ /٤(‏ 
۱ ۳۹۱ 


أبي جهل» والحارث بن هشام وغيره. 


مس سر رهظ م ہ۔د وو رس e‏ 
وقوله: # ذری ٦ئ‏ فى قلوبهم مرض سدرغوت فيم یقولون نت أن 
تا دا فعسی الله أن یی بألفتج َو مر من عندو فَیصیحوا عل ما روا ف 


اسم کی ميرح € [المائدة: ۲ء وأتى اللہ بالفتح وبأمر من عنده» فأصبحوا 
على ما أسروا في أنفسهم نادمين. 

وقوله: # وء ارون آعترفا دفي اطوا لا ساو خر سيدا عم یاه 
أن توب علي © [التوبة: ؟١1]»‏ وتاب عليهم. 

وقوله: ف وأ حجار او تا 7ک نی دور 


24 ممع مسق و ہمہ برو موم 


سے پور کر ےر مر 
فقون من ا قل ای مرکم آول ل مرق فسسغضون إليك بی 
رو خر ود ی رہم ر مه ےہ رم تک ی 
ویٹولورت می هو فل َو أن يكورك قریبا لام يوم یدعوکم فی مود 
مدو € [الإسراء: 0۲-0۰]. وهذا یکون ذلك الیوم. 

جح ٭ فھل عَسَيْسمْ إن تم أن نیوا فى الْارضٍ وَيْمَطِعوًا 


وقطع رحمّه» كما فعل المشرکون 9 ايبوف ممن إلا لادم 4 [التوية: 
.]٠‏ 
و 


TT 


عن رجل يزعم أنه شبح ويتوّب الناس 
ويأمرهم بأكل الحيّة 





8 "ول" 
ویتوث انان ثم إنه يأمر الفقراءَ بأكل الحيّةٍ وبعشکها؛ وإذا قصدوا 
أكلّها أکلُوھا في حضرة الشیخ؛ ویسیل دمُھا على لحاهم. ٹ ثم يأمرهم 
بالدخول في النار ويأكلوا منهاء ويأخذ الشيخ عصّا يَعصر منها دما أو 
سَمُنّاء وتوب النساء حتى یخرجن مُولَھین(''ء ویحاضر الشيخ النساء 
ويزعم أنه من السادات العلماء المتصلين باللہ تعالى» وآن ذلك كله من 
ولس لبا فيل كلل كله مد ربانية أو شيطانية؟ وهل السلف 
فعلوا ذلك آم لا؟ وهل يحل فعل ذلك أم لا؟ وهل يحل لمسلم إكرام 
من كانت هذه أفغاله أو مجالسئه ام ل؟ وكل ذلك بدعة محضا آو لا؟ 
أفتونا رحمكم اللہ وآوضخ! ۲ عن كل فصلء فان هذه البدع قد فشت 
في البلاد واستحودً الشيطان على قلوب جماعة كثيرة» أفتونا مأجورين 
مثابین. 

فأجاب ر حمه الله تعالی 


الحمد لله رب العالمين يعن سے سو ریہ 
الزنابير أو غير ذلك من الخبائث التي حرّمها الله ورسول» وجعل کل 
ذلك من كرامات الأولیاء فهو مبتدع ضال مستحقٌ للعقوبة التي تر جره 
)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) كذا في الأصل بصيغة الافراد. 
۳۹۵ 


وأمثاله عن ذلك. فان المسلمين متفقون على أن آکل الحيات ليس مما 
آمر الله به ورسولّه» ولا هو من كرامات الأولياء» بل ذلك محرّم عند 
جمهور علماء المسلمين. وقد ثبت في الصحیحین(۱) عن النبي و أنه 
قال: «خمش فواسق یل في الحل والحرم)» وذكر منها الحية 
والعقرب. وثبت عنه بَا أنه أمر بقتل الحیّات ٢‏ ولم يتقدم لأحدِ من 
أهل الخير أمرٌ لأحدٍ من أتباعهم بأكل الحيات. 

ومن أك الحیاتِ والعقارب والزنابير والمیتةً والعذراتٍ وغير ذلك 
من هؤلاء المنتسبين إلى الفقر والتوله» فان الشيطان يَدخْلٌ فيهم حتى 
يأكلوا ذلك: ثم يفعلوا ما حرّمه الله ورسوله» فلا يأكلون طيبًا ولا 
يعملون صالحًا. وهؤلاء خالفوا آمر اللہ فان النبي ی قال(۳: «إن الله 
تعالى مر المؤمنين ہما آمر به المرسلين» فقال تعالى: « مايا یت 
منوا نوا من یج مارم 4 [البقرة: 1۱۷۲ء وقال تعالى: كيبا 


م مرو رده مس 


9 1 ا کی ہا و ےڑک 5 ٢ hoe‏ م 
الرس ل کلوا من الطیبتِ واعملوا صللحا 1 [المؤمنون: .]٠١‏ وهؤلاء خالفوا آمر 


اللہ فلم يأكلوا طيبًا ولم يعملوا صالحًا. 


وكذلك من أمرّ مُریدیه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع» غايته أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۲۹) ومسلم (۱۱۹۸) عن عائشة. وفيه ذكر الحدأة لا 
الحية. وقد جاء ذكر الحية في حديث ابن عباس في مسند أحمد (۱/ .)۲٥۷‏ 
۲( آخرجه مسلم (۱۲۰۰) عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي َكل 
(۳) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة. 
۳۹۹ 


يكون معه شياطين تلبس المریذ حتى يدخل النار» ولهذا إنما يدخلونها 
عند أهل الجهل والضلال الذين ليس عندهم من الإيمان شيء واليقين 
ما يحضر معه الملائكة الذين يطردون الشياطين» فإذا حضر هؤلاء عند 
أهل العلم والإيمان بالله ورسولهء المتّبعين لمحمد إا باطنًا وظاهرّاه 
فدخل آحذهم النارّ احترق» لأن شياطينه التي كانت تلبسه تهربٌ حينئل» 
وإذا قرأ عليهم الصادق آةَ الكرسي مزا بقلب صادق هربت شياطينهم 
وأحرقتهم النار» كما قد جَرى مثل ذلك لغير واحد من الصالحین معهم. 
هذا إن كان آحدهم يأكل الحية ویدخل النار با لحال الشيطاني. 

وأما من يفعل ذلك بالمحال البهتاني» فهؤلاء يصنعون حیلا وأدوية 
کحجر الط ودهن الضفادع وقشور النارنج وغير ذلك من الأدوية المعروفة 
عند من يُعاني ذلك. وكذلك ما يُظهرونه من الدم والزعفران واللادّن(۱) 
والسمن مَن يكون عن حال شيطاني» ومن يكون عن حال بهتاني. 

راتا و سو ین وم ود الخدم 
ویبقی مسلوب العقلء فهذا من المحرّمات التي يستحق فاعلّها غليظ 
العقوبات. فكل من قصد أن يُزيل عقله بسبب من الأسباب فإنه آم 
عاص معتد» حتى قد حرّم الله ما يُزيل العقل بعض يوم كشراب الخمر» 
وحرّم قلیل الخمر وان کان لا يُسكر لأنه يدعو إلى كثيرهاء مع ما في 


)۱( هو شيء من رطوبة يكون على شجرة القيسوس» يستخرج منه صمغ راتینجي؛ 
يُعلّك ویْستعمل عطرًا ودواء. انظر: المعتمد في الادوية المفردة (ص4۳۹) 
والمعجم الوسیط (لذن). 

۳4۹۷ 


الخمرة من اللذة والمنفعة» فكيف إذا أزيل العقل بلا منفعة؟ 

ولهذا إنما يتولّهُ أحدُھم إذا لبسه الشیطان» وان تمگن منه صار لا 
يعقل» وان كان يعتريه بعض الأوقات أو يعتريه في حال السماع كان 
بمنزلة المجنون الذي يصرّع في بعض الأوقات. ولهذا يتكلم الشياطين 

3 1 7 2 
على لسان آحدهم إذا أخذه الحال الشيطاني وقت السماع؛ كما يتكلم 
الجني على لسان المصروع» ويتكلم أحدهم بكلا لا يَعرفُه بلغاتٍ لا 
بُحینھا كما يسمع من المصروع» وإذا فارقّه الحال الشيطاني لم یَدر ما 
تكلم على لسانه» ولكن الحاضرون يقولون له: قلت كذا وقلت كذاء 
وهو لايعرف بشيء من ذلك. كما يقول للمصروع: قلت كذا وقلت كذاء 
۳ و 

والمصروع لا یعرف شیثا مما تكلم به الشیطان على لسایه. 

ولهذا لا تأتيهم الاحوال الشيطانية عند أمر الله به ورسوله» مشل 
الصلوات الخمس وقیام اللیل وقراءة القرآن بالتدبر والطواف بالبیت: 
بل تأتیهم عند المنکرات التي لا يحبها اله ورسوله. وکلّما كان الشرٌ 
۶ 7 7 ۳ 
اعظم كان الحال الشيطاني آقوی» فإذا سمعوا مزاميرٌ الشیطان وحرّكوا 
الأردانٌ» وتراقصوا کالذباب ومر قوا الثیاب» وارتفعت الأصوات کرغاء 
البعير وخوار الثیران» وثارت الأرواحٌ المنتنة وخضر النساءٌ والمردان< 
ترّلت علیهم الشياطين وجند إبليس اللعین» فسقاهم الشرابَ 
الشيطاني؛ وسَلّهم الحال الايماني حتی لو آراد آحدهم أن یذکر الله 
ويقرأ القرآن ويصلي بخشوع لما آطاق ذلك» بل كثير منهم يُعيّطون في 
الصلوات بالشخیر والثخیر والصوت الذي يُشبه ی الحمیر وان 

۳۹۸ 


صَلَّوا صَلُوا بقلوب غافلةٍ لاھیة صلاةً لا يذكرون الله فيها إلا قلیلاه 
و تفزاه کما بت في الصحیح(۱ هن النبي كله «تلك صلاةٌ 
المنافق تلك صلاةٌ المنافق» تلك صلاةٌ المنافق, یر قب الشمس حتی 
إذا كانت بينَ كني الشيطان قاع فتقرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قلیلاه. 

ثم من هؤلاء من یباشر النجاساتء ويأوي إلى القمامين والمراحيض 
والحمامات: ومنهم من يُعاشر الکلاب وا لحيّات» وهم مُقصّرون فيما أمر 
الله به ورسوله من الطهارة طهارة الحدث والخبث» ومن قراءة القرآن 
وتدبر معانيه» ومعرفة حديث النبي اة واتباع سنته» وقد قال تعالى: ۷ فل 
إن کنٹر تون الله ات عون ف که له 4 [آل عمران: ۴۱]ء فأمرٌ من اذَّعَى محبة 
الله باتباع نبيه» اس نوات تا کیو ضر الام خن 
متابعة الرسول» وهم بأعداء الله الملحدين أشبهُ منهم بأوليائه المتقين» 
ووصف ما في هؤلاء من العيوب والقبائح لا يتسع له هذا المكتوب. 

فمن اعتقد في هؤلاء أنهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين 
وجنه الغالبين» فهو من أضلٌ العالمین؛ وأبعدهم عن دين الإسلام» 
الذي بعث به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن التبست 
احوالهم علی تير من الناس الما يروت اجان من آحدهم من نوع 
مکاشفة وتصرفی خارج عن العادة» وهم في ذلك من - 0 


ده سم 


والسحرة التي كانت الشياطين تنزل عليهم. قال تعالى: # هل نکمم 


)١(‏ أخرجه مسلم (1۲۲) عن أنس بن مالك. 
۳۹۹ 


من مکل نون )ا نکر ع کل نی لك اير € [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱]. 

ولهذا لا يوجد من هؤلاء إلا من هو خارحٌ عن الكتاب والسنة» وإذا 
صدق مر في مكاشفته فلا بدٌ أن يكذب مرا أآخری؛ وان لم يتعمد هو 
الكذب لکن شيطانه الذي يلقي في قلبه ما يلقي وهو یکذب كما كان 
يجري لمثل عبد الله بن صیّاد الذي ظنّ بعض الصحابة أنه الدجّال ولم 
يكن هو الدجال» ولكن كان من جنس الکھانء ولهذا لما بأ له النبي 
گا سورة الدخان قال: «قد خبأت لك کبیا». فقال: الذخ الد فقال 
النبي گا «اخْسَأ فلن تعدو قَذْرك۲۷۷۷. برید: انك من جنس الکهان 
الذي يقترن بأحدهم شیطان. وقال: «ماتری؟» قال: ار عرشاعلی 
الماء وذلك عرش الشیطان. وقال له: ہما يأتيك؟» قال: یأتینی صادق 
وکاذب. ۱ 

وهؤلاء الذين يقترن بهم الجن في غير ما آمر الله به ورسوله ثلاثة 
أصنافٍ بحسب قُرّنائهم من الجنّ: 

فسنهم: من هو و و اف کالیونسية لین ن 


الکفریات. کقولهم(۲): 
تعالوا نج رب الجاع رسب و ات 


)١(‏ أخرجه البخاري (1705) ومسلم (۲۹۳۰) عن ابن عمر. 
(۲) هذه الأبيات كان ينشدها الطائفة اليونسية» وذكرها المؤلف في مجموع الفتاوی 
(۱۰۷/۲) باختلاف» وطبعثٌ بصورة نثر. 
1۰۰ 


0 ر 1 1 الم 7 

ونحسرق وَرَقَ ا لسصحف 
وقولهم(۱): 

وأا حمیت الحمّی وأنت سكنت فيه 

موسی على الطور لما خر لي ناجی 
وقولهم: 

انت اه وآنا فی جانبك رت 


وأمثال هذه الکفریات. 


وتتجعسل منے طبازه 
وتجعل من زاره 
وتجعل مله اوتاه 


وأنا ترکت الخلائق فی بحار الت 


وصاحب یثرب أنا جبتّوه حتی جا 


ا 2 ا 7 
خلقك تعذب. وخلقي ما عليهم ذنب 


ومنهم: من يكون جنه فُسَّافَاه كالذين يجتمعون اجتماعًا محرمًا 
بالنسوان والمردان» ويتواجدون في سماع المكاء والتصدية الذي يشبه 
سماع عَبّاد الأوثان» إذا كانوا مصدّقين بتحريم ما حرَمَه الله ورسوله. 
وفعلوا الكبائر مع اعتقاد تحريمهاء فهم فسّاق. 


وصنف ثالث: جهال مبتدعون» فيهم ديانة» فيهم زهد وعبادة 


)0 هذا من الموالياء وذکره المؤلف في مجموع الفتاوی (۲/ )١ ٠۷‏ ببعض 
الاختلاف. وينسب البيت الأول إلى رئيس الطائفة اليونسية الشيخ يونس 
المخارقي في وفيات الأعيان (۷/ )۲٥۷‏ وشذرات الذهب (9/ ۸۷) مع بعض 


الاختلاف. 


0 


وتعظيم لدين محمد کی لا يختارون مخالفته ولا الخروج عن دينه 
وشريعته» والتبست عليهم هذه الأحوال الشیطانیة فظنوها کراماتِ 
الأولياء» وآن من يحصل له من هذه الأحوال يكون من أولياء الله 
المتقين. ولو أنهم علموا أنها مخالفة لأمر الله ورسوله لم يدخلوا فيهاء 
لکن جهلوا ذلك: فهؤلاء شلدل. 

ومن أكابر هؤلاء من تحمله الشياطين وتذهب به عشية عرفة إلى 
عرفات» وئرچع به في تلك الليلة» وهو لم يحرم ولم یب ولم يَطّفْ 
بالبیت ولا بين الصفا والمروة» ولم يَفِض إلى مزدلفة ولا رَمَى الجماں 
بل ویقّف بعرفات بثيابه. ومعلومٌ أن هذا ليس من العبادات التي يحبها 
اله ووسر میا درائ خر من الفظ فرع اة برف ترتا 
عليهم الثياب فطلب عقوبتهم. وهذا بمنزلة من حملن الشياطين إلى 
الجامع» فصلى مع الناس بلا وضوء أو إلى غير القبلة. 

ولو كان هؤلاء عالمين بدين محمد وه متبعین له لعلموا أن هذا 
الحمل إلى عرفات على هذا الوجه من أحوال الشیاطین» لا من كرامات 
أولياء الله المتقین. وبسط الكلام في هذا الباب وما فيه من الخطأ 
والصواب والفرق بين كرامات أولياء الله المتقین وبين أحوال أتباع 
الشياطين'» لا يتسع له هذا الجواب. 

وإذا كان كذلك فهؤلاء تجب استتابتهم وعقوبة من لم یب منهم 


)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للمؤلف. 
۲ 


رات رام أن تعر على کی سره ون ن آکرمهم لله تأليقًا 
لقلوبهم واستتابهم وبِيّنَ لهم ضلالهم فقد أحسن» وأما من يكرمهم 
معتقدًا أنهم من أولياء الله المتقين فهذا مخالف لدين المسلمین يجب 
عليه أن يتوب من ذلك» ويعرف الحق الذي بعت الله به رسوله یه وأن 
من خالفَ مر اللو ورسوله فهو ضالء وعليه أن يتبع أمر الله ورسوله 
فان الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الین كله» وكفى 
بالله شهيدًا. وفي الصحيح(١2‏ عن النبي یه أنه كان يقول في خطبته: 
اخيز الكلام کلام اللہ وخير الهدي عدي محمد لق وشر الأمورٍ 
محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة». 


تمت بحمد الله وعونه. 


٭ 


(۱) مسلم (۸۲۷) عن جابر بن عبد الله. 
۳ 


مسالة 


في النسبة إلى الخرقة 





شئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية عن نسبته إلى الخرقة. 

فأجاب. فقال: 

الحمد له أما بعد فان الله سبحانه خلق الخلق لعبادته» كما قال 
تعالی: #ومَا حلفت اَن والانی لا ليور [الذاريات: ٥٥]ء‏ وبعث 
إليهم نت اصطفاهم يدعونهم إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه» وهو دين 
الاسلام» وان تنوعت شرائعُھم ومناهجهم كما قال تعالى: س لک 
من ان ما وَصَّىْ ےہ وعا الع ایتا إِليَكَ وَمَا وَصَينا پو برهم وموس 
وَعِسَو ان أَقَمُوأ ال ولا رفوأ فيه که الآية [الشورى: ۱۳]. 


سے الرسل ہو 000 


قال تعالى: # بنایا ] أ من لت واغموأ صا 4 الآية 


[المؤمنون: .]٥٥‏ 
ل: © وسل الم من سا من باه من سنا جع من دون ان 
َالِهَهٌ یبود ٩‏ [الزخرف: ه4]. 
وال تعسالی: « ولد بت نی کل أو ا نت اعدو الله 


رص ص نر ٦7ں‏ رم و ہم مس مومع ہم ام یه و سے 7 
کنو الطغوت فونهم مَنْ هَدَى آله هم من حَفَت َك ال 
[النحل: ۳۱]. 

وختمهم بسيّد ولد آدم خاتم النبيين وإمام المرسلین إذا اجتمعواء 
و خطیبهم إذا وفدوا» وشفیع الخلائق يوم القيامة محمد کل بعثه 


¥ 


بأفضل المناهج رس عليه وعلی أمته النعمت وأکمل 


لهم الدين» فقال تعالی: یکل جمنا جعلنا سرعه عة ومنهاجا ¥ [المائدة: 4۸]. 


-ھ کے سے سر سکس 


وقال تعالى: ثم جعلتك عل رن ینا مرها انتم 
لذبن ایکون که [الجائية: ۱۸]. 


وال نال الالكل اتف تا ھتان کرو 


۳ مر رہ فو صص-ىے۔ 
۷ ل ولک وج مولا € [البقرة: ۱6۸]. 


وفرض على أهل الأرض عربهم وعجوهم وإنسهم وجنھم الإيمان 
به وطاعته» فإن النبي قبله كان يُبِعَثْ إلى قومه خاصة وان محمذا َكل 
مرس یه که 


بعثه الله إلى الناس غامة كما قال تعالی: ۶ وما اك الا اة 


€ [الحج: 


ناس بَشِيرا وزرا 4 [سبا: ۲۸]ء وقال تعالى: «یتانها الاش ان 1 
ال َّم جِيكا 4 [الأعراف: ۱۰۸]. وقال تعالى: من يطِع الرسو 
َد دااع 2 [النساء: ۰]۸۰. وقال: #ومن بطع أله ۱۳ ۳0 ك 


N 


٦ 


رب نم له عم 4 الآية [الساء: .]١۹‏ وقال تعالی: #ومر. ل کہ 
شوک ضا جکسو کشرف ين کنیا الک 0 ر کرت 
فهك وڈیلک لاک آننوز الت ۳۴ وم تكسن الله ورسولة 


تا رت کا6 > دا في ما ٭ الآية [النساء: ۱6-۱۳]. 
وجعل من أمته أولي أمر يَرجِعٌ الناش إليهم في صلاح دينهم 


1:۰۸ 


ودنياهم» إذ لا يقوم الدين والدنيا إلا بولاة أمورها. قال تعالى: ی 
اموا فوا الله تایه ولا عو ل وام مُسَلِسُونَ (0)) واعتیموا بل الل 
سک دده و 


جمیعا ولا رو إلى قوله: هم الْمُفْلِحُورت € [ل عمران: ۱۰6-۱۰۷]. 
فولاة أمور الدين [الذين] أمر الله أن يكونوا ولاة أمورهم, الدعاة 
إلى الخير» الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء « هُر الروت 
ال و اد ودین لح ¥ [التوبة: ۰۲۳۳ هو الذي آرسل الله به 
الرسل؛ وأنزلٌ به الكتب» وجعل نعت هذه الأمة التي هي خير أمة 
أخرجت للناس؛ كما جعلهم شهداء على الناس. فلهم الشهادة في 
الخبر» والإمامة في الطلب والإنشاء. والكلام إما إنشاء وإما إخبارء 
وذلك هو الذي وصف القرآن حين قال: ٭ وارلا یک التب بالق 


رم 


ےہ و 5 م مه ہے ہہ ہے عط 
مَصَیقا آما بيرت یَدیَو من ألحكتب ومهییتا عَلِْهِ 4 [المائدة: ۸:]ء وقال: 


ان اللہ یامرگ أن نوَدواً المت اج آهلها وَإِدَا حَکمٹم ہیں التایں أن کنو 


4 


ْمَل * [النساء: .]٥۸‏ 


۲ ١ 


ثم إنه قرن طاعته بطاعة رسوله فقال: # ياعا الِْنَ اما طیهوا الله 


ہی ISA‏ کی مم کے و Bell‏ ےہ بوم و ہے A‏ 4 
وطیمواً الرسول وی الأ منک فان تنزعم في سىء فردوه لاله والرسول إن کے 
0 ےر م2 ارو مومه ےت ہہ ےر سوؤر ساح 2 

ومون باه الوم الآخز دک خن وأَحسَنْ کاوبلا 4 [النساء: 59]. [فولی 
الأمر] منهم یطاع فيما أمر الله بطاعته» وهو الأمر الذي يحتاج إليه فيه» 


وكان ذلك قد اجتمع في الخلفاء الراشدين الذين نص رسول الله كَل 


7 


۹ 


علی اتبلع کر ع دي 
اختلاقا کثیرّا؛ فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین» تمسّكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ ویاکم ومحدثات الأموں فان کل محدثة 
بدعة وإنّ کل بدعةٍ ضلالة(“. 

وأمابَعْدَ الخلفاء الراشدین فتفرّق الأمرٌ في آنواع من ولاة الأمورء 
._۔ وا رت 
كما قال تعالی: یکا اش اکن در ودی وجعلتکر شو وق ابل 


]رق >4 


لتعارفوا ےت ہر ند لح 4 [الحجرات: ۳.ء 


وأولاہم باللہ ورسوله آشڈھم اتباعًا لكتاب الله وسنة رسوله» ولکل 
محل تق فيه لاه وحقٌ يجب فيه طاعتّه وتّص ف يجب فيه طاعته» 
كما تند أمورٌ الجهاد فيما يتولونه من الجهاد في سبيل الله لمن خرج 
عن دين الله وتنقُدٌ أمورٌ قضاة الاسلام فیما شرع له من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ الواقع على حدود الكتاب والسنة» كما قال النبي 
:من رأى منكم منكرًا يعبر بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم 
یستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان»(۳. 


وتنفذ فتاوي العلماء فیما یخبرون به من الأحكام الشرعية» ويأمرون 


)١(‏ آخرجه آحمد (۱۲۷-۱۲۰/4) وأبو داود (47۰۷) والترمذي )۲٦۷٦(‏ وابن 
ماجه )٥٤(‏ عن العرباض بن سارية» وقال الترمذي: حسن صحیح. 
(۲) آخرجه مسلم (59) عن آبي سعيد الخدري. 
٠‏ 


وينفذ مر مشايخ الدین فيما يدعون إليه من طریق الله» ويرشدون 
العباد إليه من دين الله. 

واحقّهم بالاتباع من كان بالایمان والقرآن آزلی بالاطلاع إذ لا 
يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» والویل لمن اتبع الاکابر فیما 
خرج عن سنن المرسلین؛ كما قال تعالی: « وش لمع بيو 
ولتت مرول سيبلا © ینکیم کر یذ فلات یلا © 
لد اص لالز ڪر بد دجن وکا رک القَيِطن للاضسن دول 
[الفرقان: ۲۹-۲۷]» وقال تعالی: # مب ومهم في الا سن ا 
متا الله اطعا ليولا ت وقالوا رک تا عتا سادا وکبراءنا فصو 


اسیا () رہتا ءاعیم غين برک العذاب والعنهم عتا كيا 4 [الأحزاب: 
1۸-17 ]. 

فى أمة محمد ی خاصة» وقد جعلهم اللہ صنفین: أهل سعادة 
وأهل شقاوة وجعل السعداء صنفين: سابقين ومقتصدين» فقال تعالى: 


32-1 سم 6 


« وت این ما این € [الواقعة: ۷۷ واب الکو مب 


و( 


۱ رص م ر ۾ أ‎ ct 
-۱۰ الم ٭ [الواقعة: 9]» # والْسِغون السَقَوں )ا ویک الْمَرَيونَ که [الواقعة:‎ 


۱,. 
ete 7‏ سے رمو م ہے ال کل سر ص ۳۹ 
وقال تعالى: ۲ اما إ کان من المفر یں س فروح ورتحان وحتت نعیم 


۰ 
0 سم سے 


)۱ء 


دا مان کان ین ]لين لد مک لك من اتپ الین 7او اما ان کان 


مہ نے مہ سے 


مج وص ےر ا و م ہے رر 
من الْمَكَربِينَ اسان (0*) دنزل من کی روصل یر4 [الواقتعمة:88- 


٤)ء‏ فهذا فی الخلق جمیعھم. 
سے وق رب ہم 


وقال تعالى: ينهم ظالر ليو وَمِنهُم مفتصد وَمنہُمَ سایق 


کے ہے لل 


مرو 


بالخیرت یادن ا € [فاطر: ۳۲]. 

وقد ذکر الأصناف الثلائة فى الخلق فى الانسان والمطففین» 

2 3 2 و ۳ 3 مہ کے ۳۳۹ مسر تم 2 ۳ 

وجعل صنفي السعداء اربع درجات في قوله تعالى: الک مع الَيْنَ 
وس رم ر ور ور پوس خ ا ےر ہے جح سس ہم 2 
أنْعم الله ليم ین الس وَاَلصِدبِقِينَ والشہداہ وألصَِّحِينَ € [النساء: .]1٩‏ 
فأفضل الخلق بعد النبيين الصذیقون. ووصف سبحانه أولياءه الذين هم 
أولياؤه بأن: لاحو عله ولا هم رنوت [يونس: 17]. وال 
سبحانه وتعالى أعلم. 


¢ © © 





مسألة فى الحضانة 


رت یو 

صورة كتاب كتبه الشيخ الإمام العلامة علم الأولياء تاج الأصفياء 
قامع البدع محبي الشريعة ناصر السنة مفتي الفرق تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية ‏ آعاد الله من بركته على المسلمين ‏ إلى بعض 
الأمراء المقدّمين. وذلك في العشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث 
وسبعمئة بسبب ابنة يتيمة طلب عمها أخذها بالحضانة بحكم الشرع 
المطهر. وطلب معاونته على أخذ ابنة أخيه» فكتب: 

من الداعى أحمد ابن تيمية إلى الأمير الكبير أسد الدين أحسن الله 
إليه في الدنيا والآخرة» وأسبغ نعمه عليه باطنة وظاهرة» وتولاه في 
جميع الأمور؛ وصرف عنه كل محذور. سلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل وهو 
على كل شيء قدیر؛ ونسأله أن يصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين 
محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 


ء٥‎ 


أما بعد فان الله قد من على الأمير ومن به لما جمعه فيه من العقل 
والدين والخير والسياسة والمداراة وحسن البصيرة الذي يميز بها بين 
الحق والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغي» وقد قدم الشيخ 
فلان بن فلان وهو كثير الدعاء للأمير کثیر الثناء علیه» وأظهر له لسان 
صدق بين الدولة وأعيان الناس لما رآه من إحسان الأمير ومساعدته 
على مصالح المسلمین» وإظهار شعائر الإسلام التي بعث الله بها رسوله 
وأنزل بها كتابه بحسب الإمكان, فان الأمير أحسن الله إليه يعلم أن 
المسلمين كما اجتهدوا في طاعة الله ورسوله واتباع كتابه المنزل 
ونبيه المرسل الذي أقام الله به الحجة على أهل الأرض عربهم 
وعجمهم» وإنسهم وجنهم. وأوجب من طاعة غيره ما وافق طاعته» ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» والله هو المسؤول أن يجمع أمر هذه 
الأمة على ما يحبه ويرضاه» ويؤلف بين قلوبها على البر والتقوى. 

والمولى يعلم قاعدة كلية أن الذي آوجب الله تعالى والذي يمكن 
المؤمن أن يعلمه هو طاعة الله بحسب الڑمکان: قال الله تعالی: انوا 
الما سخ 4 [التغابن: ۰۲۱۲ وقال النبي بيو «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»(۲۳. والله تعالى يوفق الأمير وأصحابه في هذا الشهر المبارك 
وسائر الأوقات لما يحبه ويرضاه في خير وعافية. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب «کلهم» أو «قد» ليستقيم السياق. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. 
۶۱۹ 


وقد قصد الداعيّ بعض الناس في امرأة لم تبلغ وقد تزوجت أمّهاء 
وأقرب الأقارب إليها عمّها مولاهم ولا ريب أن النبي بإ جعل الحضانة 
للأم ما لم تتزوج فإذا تزوجت بأجنبي فلا حضانة لهاء بخلاف مالو 
تزوجت بقريب من البیت. فإن النبي و لما تحاكم إليه علي وزيد وجعفر 
في ابنة حمزة بن عبد المطلب» وكان النبي 85 لما اعتمر عمرة القضية 
تعلقت بعلي» فقال علي لفاطمة: دونك ابنة عمك. فلما قدموا إلى المدينة 
تحاكم فيها الثلاثة إلى النبي يك فقال علي: ابنة عمي» وأنا أحق بهاء يعني 
لأني أنا أخذتها من مكة. وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها تحتي» وكان 
جعفر مزوجًا بخالتها. وقال زيد: ابنة أخي لأن المؤاخاة كانت بين زيد 
أ ب ہو و شوہ و 
لثلا سس یوسوم و وی 
وخلفي» . وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»'. 

فهذه الخالة لما كانت مزوجة بابن عم الجارية لم ینتزعها منها. 
وفال لكنراة آخری لما تارعت مكنا في حضانة ولدها: «أنتِ أحقٌ به 
ما لم تنکحي۷؟'. وقد قال النبي کقاو: «عم الرجل صنو أبيه»7"©. وروي 


(۱) أخرجه البخاري (4۲۵۱) عن البراء بن عازب. 

)۲( أخرجه أبو داود (771/7) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث 

(۳) آخرجه مسلم (۹۸۳)عن أبي هريرة» وأخرجه الترمذي (۳۷۱۲)عن 
۷ 


«لعم وال في كتاب الله2170. قال الله تعالی عن يعقوب: د قَالَلِسَنيهِ 
ما نموت من بى فلا بد هت وله اباي |ززهعر ومیل 
وسحق؟ [البقرة: ۰۲۱۳۲ ولسماعیل إنما كان عمّه. وکما قال النبي كيا 
«الخالة أم» فكذلك العم آب. فالحضانة لهذا العمّ الذي هو بمنزلة 
الأب في كتاب الله وسنة رسوله. والمسلمون متفقون على ذلك» وقد 


م شر ےم >> 


5 ی ۔ کے سر و ره مرو م ورف 
قال الله تعالی: #وأولوأ ارام بعصم رل عض ق کنب اللہ € [الأنفال: .]۷٢‏ 


وهم يطلبون مساعدة الأمير على إيصال الحق إلى مستحقيه 
وتسليم هذه الجارية إلى من هو حق بها في كتاب الله وسنة رسوله 

وإجماع المسلمين. 
هذا أمرها في الحضانة. وأما النكاح فإذا كانت تور أن تتزوج ولها 
إذن صحیح: فالأمير أحسن الله إليه يعلم حكم الله ورسوله» حيث قال 
النبي قلا: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها 
صماتها(۲ وقال ب «لا تُنكّح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى 
ےم ل سر AK ee‏ 00 


تستأمر». وقال الله تعالى: لوَإدًا طلمَہ/ السا فض جهن لد 
ساره أن يتك ارون ذا سوا َم لوي" 4 [البقرة: ۲۲۳۲ نزلت 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الله الورّاق مرسلا. وانظر: السلسلة الصحيحة 
(۱۰۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۱6۲۱) من حديث ابن عباس. 
(۳) آخرجه البخاري (۵۱۳) ومسلم (۱8۱۹) من حدیث آبي هريرة. 
1۸ 


في معقل بن يسار لما منع أخته أن تتزوج بزوجها الذي كان طلقها 
واحدة(١).‏ 

وروی الترمذي(۲) عن آمير المؤمنين علي بن اہی طالب عن النبي 
اة أنه قال: «يا علی! ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا آمت. والحنازة إذا 
حضرت. والأيم إذا وجدت لها کفوّا». فأمر النبي يك بن الأيم إذا وجد 

الف ۳ و ت 5 
لها كفو أن لا تؤخر. ولهذا خطب إلى الحسين بن علي بعض بنات 
أخيه وهو يتعرّق لحمّاء فزوجه ها قبل أن يأكل لحم العرق طاعة 
للحديث الذي رواه أبوه عن جده. 

وإذا كان قد أمر بأن الأيم لا تؤخر عن وجود الكفؤء وأمر أن لا 
تزوج إلا بإذنهاء فدلت النصوص على أنه يجب على الولي أن يزوج 
المرأة إذا طلبت منه أن يزوجها بمن عینته إذا كان کفوٌاء وألا يزوجها 
بغيره» والو لي هو العم» وهو موافق على ذلك. 

ولهذا أجمع المسلمون على أن الولي لا يجوز له عضل المرأة إذا 
طلبت النكاح من كفؤ» وأنها لا يجبرها من سوى الأب والجد إذا كان 
لها إذن» وفی الأب والجد تفصیل ليس هذا موضعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۳۳۱) عن معقل بن يسار. 
)۲( برقم (۱۷۱ء ۱۰۷۵). وأخرجه أيضًا أحمد (۱/ ۱۰۵). قال الترمذي: هذا حديث 
غريب حسن. وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية (۲/ 57) لجهالة سعید بن 
عبد الله الجهني. وصححه أحمد شاکر في شرحه على الترمذي (۱/ ۳۲۱). 
۶۱۹ 


وهم قد طلبوا من الأمير المعاونة على ذلك باطنًا وظاهراء لما في 
ذلك من البر والقربة الذي أمر الله به ورسوله. والله يُوفق الأمير لصالح 
القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى من تحيط به 
عنایتکم» وعلى سائر الا خوان. والحمد لله وحده» وصلى الله على 
محمد وآله وسلم تسلیما. 

(کتبه محمد بن الحاج عبد الله» والحمد لله رب العالمين» من كلام 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه» في الحكم في تزويج 
البنت اليتيمة وغيرهاء واستشهاده على ذلك بالأحاديث النبوية): 

رب یمر بر حمتك يا كريم يا عظيم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «لا تنكح الأيم 
حتی تستأمر ولا تنکح البكر حتى تّستأذن»؛ قالوا: یا رسول الله! وكيف 
إذنها؟ قال: «أن تسکت». رواه البخاري ومسلم(). 

وعن ابن عباس أن رسول الله با قال: «الأيم أحقٌ بنفسها من ولیهاه 
والبکر تستأذن في نفسهاء وإذنها صُماتھا). وفي رواية: «والبکر يستأذنها 
أبوها في نفسهاء وصمتھا إقراڑھا). رواه مسلم في صحیحه(۲). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
الو 


وعن عائشة رضی الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله ية عن الجارية 
پنکشها أهلها أمُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله : «نعم» تستأمر». 
قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحى» فقال رسول الله پا «فذلك إذنها 
إذا هی سكتت22(0. ۱ 

وعن خنساء بنت خذام أن أباها زوّجها وهي ثيب» فكرهت ذلك؛ 
فأتت رسول الله ية فر نکاحه» رواه البخاري". 


قال الشيخ الإمام المفتي تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ 
للامام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رضي 
الله عنه كاتبٌ الخط المنقول منه هذه الأحاديث: فالمرأة لا ينبغي لأحد 
أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي لاب فان كرهت ذلك لم تجبّر على 
النکاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن. وأما البالغ الثيب 
فلا يجوز تزويجها بغیر إذنهاء لا للأب ولا لغيره» بإ جماع المسلمين. 
وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع 
المسلمين. وأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. 

واختلف العلماء في استتذانها هل هو واجب أو مستحب» 
والصحيح أنه واجب. ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها 
به» وينظر في الزوج هل هو کفو أم غير كفؤء فإنه إنما یزوجها 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱۳۷) ومسلم (۱۲۰). 
(۲) برقم (1۹1۹۰0۱۳۸). 
١‏ 


لمصلحتھا لا لمصلحته» ولیس له أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له 
مثل أن يُزوّج ولیّه ذلك الزوجٌ بدلهاء فيكون من جنس الشغار الذي نهى 
عنه النبي ۰۲۱۶5 أو يزوجها بأقوام تخالفهم عن أغراض له فاسدة» أو 
يزوجها برجل لمال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك 
الزوج» فيقدم الخاطب الذي بَرْطّله على الخاطب الكفؤ الذي لم 
ترط 


وأصل ذلك أن تصرف الولي في بضع وليته کتصرفه في مالهاء 
فكما لا یتصرف في مالها إلا بما هو أصلح لهاء فكذلك لا يتصرف في 
بضعها إلا ہما هو صلح لها. الا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما 
ليس لغيره» كما قال النبي يككِِ: «آنت ومالك لأبيك»(۲ بخلاف غير 
الاب والله أعلم. 

وعن أبي موسی الأشعري أن النبي با قال: الُستامر اليتيمة في 
نفسهاء فان سكتت فقد آذنت. وإن بث لم تُكْرّه». رواه أحمد في 


ام( 
وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ا: «اليتيمة تستأمر في نفسها؛ 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱۱۲) ومسلم (۱8۱۵) عن ابن عمر. وفي الباب أحاديث 
آخری. 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۵۳۰) وابن ماجه (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وإسناده حسن. وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. 
(۳) (/۳۹6). وإسناده حسن. 
۲ 


فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذی!'۶. 

فان كانت المرأة لها تسع سنين ولا أب لها فقيل: پُروجھا الولي بلا 
٠‏ ور لمان Ea‏ 5 1 1 
إذنهاء وقيل: لا تزوج حتی تبلغ» وقيل: يزوجها بإذنها كما أمر النبي ی 
وهذا أصح الأقوالء وعليه دل الكتاب والسنة. 

(نقله كما شاهده من خط الشيخ الإمام العالم المفتي تقي الدين 
ابن تيمية رضي الله عنه» وأذن له الشيخ في نقله أيضًا العبد الفقير 
إا 

¢ © © 


.)۱۱۰۹( والترمذي‎ )۸۵ /٦( وأبو داود (۲۰۹۳) والنسائي‎ )۲٥۹/٢( أحمد‎ )١( 
AA 





سثل الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية عمن تُصِيبه جنابة» والماء 
یضرّه أو يكون مجروحًاء فهل يجوز له أن يصلي أو يقرأ القرآن؟ وما 
قدرٌ المدة التي يصلي فيها ويقرأ؟ وهل ثُقِل عن النبي ييه شيء من ذلك 
أو عن السلف الصالح؟ 

فأجاب: 

الح امات خا ر فان غاا لاه ار اف ال 
باستعماله» بحیث يجوز له التیمم من الحدث الاصغر فانه يتيمم 
للحدث الأكبر وهو الجنابة» كما یتیمم للحدث الأصغر» في مذهب 
الأئمة الأربعة و جماهیر الصحابة وسائر أئمة المسلمین. وقد دل على 
ذلك آيتان من كتاب الله: آية النساء(۱) وآية المائدة(۲)» وعدة أحاديث 


حديث عمار بن ياسر الذي في الصحیحین(۲ لما أجنبَ هو 
وعمر» فتمرّغ عمارٌ كما تتمرّغ الدابة ظانًا أن التراب كالماء في الفعل 
يعم البدن» فقال له النبي يَكِِ: «إنما كان يكفيك هكذا»» وضرب بیدیه 
الأركن ضرباً واحدث فمسخ بهماوجهه وكنيه. 


)١(‏ رقم (۳؟). 

.)1( رقم‎ )٢( 

(۳) البخاري (۳۳۸) ومسلم .)۳٦۸(‏ 
¥ 


وحديث عمران بن الحصين الذي في الصحیح('ٴ في نومهم عن 
صلاة الفجر في غزوة خیہرہ وكرامة النبي يك في تكثير ماء المزادة» 
وفيه أن النبي ية لما رأى رجلا معتزلا من القوم لم يُصلّ قال: «يا فلان! 
ما منك أن تصلی معنا؟» فقال: إني كنتٌ جُنبّاء فأخبره أن الصعيد 
الطيب يكفيه. ثم لما أتي بالماء أعطاه دا فاغتسل. 

وحديث أبي ذر ف في التيمم من الجنابة» وفيه: «إن الصعيدٌ الطیب 
طهورٌ المسلم. ولو لم يجد الماء عشرّ سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه 
یشرت فان ذلك خیر »(۲). 


وحدیث عمرو بن العاصی لما بعثه النبي بيا أميرًا في غزوة ذات 
السلاسل» وأصابثه الجنابة في له ار ونك تا الاغتسال» فتیمم 
وصلی بأصحابه وهو جنب. وذکر ذلك للنبي لا فأقرّه عليه( . 

وحدیث صاحب الشجّة الذي أفتاه بعص الناس بالاغتسال حتی 
مات. فذکروا ذلك للنبي يك فقال: «قتلوه تلهم ال لا سألوا إذ لم 
يعلموا؟ فإنما شفاء العي السو‌ال»(*). 


(۱) البخاري (۳46) ومسلم (1۸۲). 
(۲) آخرجه آبو داود (۰۳۳۲ ۳۳۳) والترمذي (۱۲6) والنسائي (۱۷۱/۱). وقال 
الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 
(۳) آخرجه أبو داود ۳٣ ٣(‏ ۳۳۵). وهو حدیث حسن. 
)٤(‏ آخرجه آبو داود (۳۳۲) عن جابر بن عبد الله. وله شاهد من حدیث ابن عباس 
آخرجه آبو داود (۳۳۷) وابن ماجه (۲ ۵۷). وهو حديث حسن بشواهده. 
۸ 


وقد ژوي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود منع الجنب من 
التيمم» ولكن خالفهما جمهور الصحابة والتابعين. وإذا تنازع السلف 
في شيء رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله» فوجد الأئمة الکتاب 
والسنة قد دل على مذهب الجمھورہ فاستقدّت أقوال الأئمة على ذلك. 

وإنما تنازعوا في حد الضرر الذي يبيح التيمم» فالجمهور يقولون: 
إذا خاف مرضا أو كان مريضًا فخاف زيادة المرض بزيادة الألم» أو 
يضر البرد. هذا هو الصواب. كما قالوا مشل ذلك في فطر المريض 
وفي قول قال: هو أن يخاف هلاك نفيه أو بعض أعضائه. 

وتنازعوا أيضًا فیمن يتيمم لخشية البرد» هل عليه إعادة؟ فقيل: يُعيد 
في الحضر والسفر» كقول الشافعي. وقيل: لا يُعيد فيهماء كإحدى 
الروايتين عن أحمدّ وقول غيره. وقيل: يُعيد في الحضر دون السفرء 
كقول الشافعي وأحمد. والصحيح قول الأكثرين أنه لا إعادة في الحضر 
ولا في السفر. 

واتفقوا على أن من تيمم لعدم الماء في السفر أو للمرض أو الجرح 
أنه لا بعید. ولم يأمر الله ولا رسوله أحدًا بفعل الصلاة مرتين مع كونه 
فعلّها على الوجه الذي أمر به آولاء بل قال النبي با «أينهاكم عن الربا 
ويقبله منکم؟»۱). 


)١(‏ أخرجه أحمد )55١/5(‏ وابن خزيمة (۹۹6) وابن حبان )۱٤١١(‏ عن الحسن 
۹ 


تق الو ادرو ا لمعا مرق غیت تا 
قاسوه على الحائض التي نومر بقضاء الصوم الذي لا یتکرر ولم تور 
بقضاء الصلاة التي تتكررء فقالوا: ما يتكرر من الأعذار كالصلاة» وما لم 
يتكرر كالصوم. وهذا قياس ضعيف فان الحائضّ لا تُوْمَّر بالصوم آولا 
وبقضائه ثانيّاء وإنما تور بصوم واحد كما یوم الطاهرٌ بصوم واحد 
ولکن یرت بالصوم في غير وقت الحيض. وأما الصلاة نات کل یوع 
وليلةٍ فيه صلوات خمس واجبةء فلو أربت بالقضاء لكانت مأمورة في 
أمر واحدٍ بعشر صلوات» وهذا خلاف الواجب. 

فهؤلاء إذا أمروا المعذور بالصلاة مرتين فقد أمروه بعشر صلوات 
في زمن القضاء وهو خلاف الأصل الذي قاسوا عليه. فلع أن 
المشروع في الحائض حجةٌ عليهم لا أنه حجة لهم. وقد قال الله تعالى: 
وا اننہپ [التغابن: ۰۲۱۲ وقال النبي كَكل: ١إذا‏ أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم »۱). 

فمن فَعَلَ الصلاء کم یستطیم فلا اعادة ماد ولم يامر التي کا 
أحدًا من أهل الأعذار بصلاتین قطء فالأمر بذلك ذريعة إلى الترك فان 
اکر ےتا هام لن ار اعت اتی إلى ارك رت 
آمر الله بالصلاة في شدة الخوف رجالا وركباناء وهي من الأعذار 


عن عمران بن حصين. والحسن لم يسمع من عمران» فهو منقطع. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة. 
رڈ 


النادرة» ولم يأمر بالإعادة» بل نفس صلاة الخوف الخفيف التي فعلها 
النبي و بإزاء العدو» وهي في غالب الأمور من الأعذار النادرة» وفيها 
أمورٌ تخالف صلاة الاختيار» مثل استدبار القبلة» والعمل الكبير في 
الصلاة ومفارقة الإمام قبل السلام» وغير ذلك» ولم يكن فيها إعادة. 

وکل من جازت له الصلاةٌ فرضًا أو نفلا جازت له القراءة باتفاق 
المسلمین: فان الصلاة أكمل وأفضل وأوجب من مجرد القراءة» 
وشروطها آشد. فإذا جاز الأشد فالأسهل أولى. ولهذا يقرأ القرآن 
طاهرًا ومحدئاء إلى القبلة وغيرهاء قائمًا وقاعدًا ومضطجعًاء لابسًا 
وغار با سار ا و ما ما الصااه يمدت ذلك واتا 
اشترکا في الجنابة» فان الجنب لا يقرأ القرآن عند الأئمة الاربعة 
و جمهور العلماء وأما إذا جازت له الصلاة بالتيمم فرضا ونفلا فالقراءة 
آولی داخل الصلاة وخارجٌ الصلاة. ولیس لذلك زمر مقدَّرٌ بل لا یزال 
يعبد الله بالتیمم» كما یعبده بالوضوء والغسل» حتی یزول العذر المبیح 
للتیمم. والله أعلم. 

© © © 
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مسألة 
في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الامام» ثم ركع الامام» وقد قرأ 
الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الامام في الركوع حتى قرأ بقية الفاتحة» 
فقام الإمام من الركوع وسجد. فأتى الرجل بالرکوع و لح الإمام 
معتقدًا أن الركعة لا تتم إلا بإتمام الفاتحة. 
الحواب: 


أما المسبوق الذي دخل في الصلاة حين أمكنه» ولم يتسع وقت 
قيامه لقراءة الفاتحة» فإنه يركع ولا یم قراءة الفاتحة باتفاق الأئمة 
المتبوعين» وان كان فيه خلاف فهو شاذ(). وأما إذا أخر الدخول في 
الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام» [و] كان القيام متسعا لقراءة الفاتحة 
ولم يقرأهاء فهذا تجوز صلاته عند جماهير الأئمة. وأما الشافعي فعليه 
عنده أن يقرأ وان تخلف عن الرکوع» وإنما تسقط قراءتها عنده عن 
المسبوق خاصة. فهذا كان حقه أن يرجع مع الامام ولا یتم القراءة» 
لأنه مسبوق باتفاق الأئمة» فإذا تخلف عن الإمام متأوّلًا ظانًا أن ذلك 
هو الواجب لم تبطل صلاته» كما يتخلف لنسيان [أو] لنوم أو زحمة. 

ثم مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين في المتخلف 
المعذور مثل هذا إذا أمكنه أن يأتي بما تخلف عنه ویلحق الامام» وقد 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في الأصل. 
۲ 


سبقه بركن أو اثنين أو ثلاثةء وهو مدرك للإمام في تلك الركعة- أن 
صلاته تصح» فتصح صلاة هذا وهذاء كما أنه لو زاد في صلاته ركعة 
نسيانًا لم تبطل» وكذلك لو زادها متأولًا جاهلا لم تبطْل فالمخطی في 
هذا الباب كالنامي. والله أعلم. 


© © © 
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مسألة 

في رجل أدرك الصلاة مع [إمام] ب موا » لا يعلم فيه ما يمنع 
الائتمام» فلم يصلّ معه» فقال له رجل: صل مع هذاء فقال: أنا لا أصلي 
إلا خلف من يكون من أهل مذهبي. فما حكم هذا الرجل؟ 

وفي رجل سثل عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الکتاب والسنةء فقال 
له قائل: لابد لكل أحد من التقليد بأحد7١2‏ هذه المذاهب الأربعةء فقال: 
أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الاربعة» وإنما أتقيد بالکتاب والسنة. 
فقال له: أنت مارق. فما يجب عليه؟ 

وفي رجالٍ عرض عليه حدیث صحيح؛ فأنكره وقال: لوكان 
صحيحًا لما أهمله أهل مذهبناء لم ينقلوه» فلو كان صحيحًا لما خفي 
على إمامنا. فما حكمٌ هذا الكلام. 


الجواب 

هذا الكلام محرم في دين المسلمين» وقائله يستحق العقوبة التي 
تزجره وأمثالّه» فإنه ليس من أئمة المسلمین من قال: إن صلاة المسلم لا 
تسوغ إلا خلف من يوافقه في مذهبه المعين الذي انتسب إليه» إذ هؤلاء 
الأئمة الأربعة ومن قبلهم وبعدهم من سلف الأمة كانوا يصلون خلف 
من يوافقهم على مذهبهم ومن يخالفهم فيه. وانما تنازع العلماء في 
)۱( کذا في الأصلء والأولى أن يكون: التقيد بأحد أو التقليد لاحد» كما سيأتي 

.)46۲ ٠٤٤٤ (ص‎ 

٤ 


مسائل: مشل إذا فعل الإمام ما یبطل الصلاةً في مذهب المأموم دون 
مذهب الما مثل من يوجب البسملة إذا صلی خلف من لا يقرؤهاء 
ومن يتوضأ من الدم والرّعاف والقيء إذا صلی خلف من احتجم أو 
رُعِفَ ولم يتوضا لأن ذلك مذهبه ونحو هذه المسائل. فهذه فيها 


5 


قولان. 

ومع هذا فالصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة المأموم 
صحيحة لأن ما فعله الإمام إن كان صوابًا فقد أحسنَ» وان كان خطأ 
: :: ٰ 1 موس ےم ورك هه ہے ےہ ر ر 
فقد غفر الله له خطأه. كما قال: رسا لا تُوَاخِدْنَا إن میسینا أو أخطأنا 4 
[البقرة: .]۲۸٢‏ والمأموم يعلم أنه متأل فى ذلك» لیس هو متعمدًا لذلك» 
فتكون صلاته صحيحة. 

8 و 

وفي صحيح البخاري' عن النبي و أنه قال: «يُصلون لكم» فإن 
أصابوا فلکم ولهم» وإن أ خطأوا فلكم وعليهم». وما زال الصحابة 
العلماء أيضًا في الإمام إذا كان من أهل الفجور والبدع» وفيه تفصیل 
ونزاع لم يقله أحدٌ من المسلمين. 

ثم إن أراد بذلك أن يوافقه على مسائل الاجتهاد الخارجة عن الصلاة» 
فهذا غاية الجهل. وإن أراد موافقته على مسائل الصلاة لم ينضبط آمره» 
وإن الطائفة الواحدة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 


)١(‏ برقم (144) عن أبي هريرة. 
t0‏ 


متنازعون في واجبات الصلاة ومبطلاتها. فمن التزم هذا القول لزمه أن لا 
يصلي بعض أهل المذهب الواحد خلف بعض» حتى لايصلي آبو يوسف 
مالك ولا بعض أصحاب الشافعى وأحمد خلفهما. 


وقد قال بعض المتأخرين: إنه لابد أن ينوي المصلي آداء الواجب 
في تفاصيل الصلاة» وإنه إذا فعل ما يُوجبه المأموم دونّه ولم ينو أنه 
واجبٌ لم يصح الاقتداء به. وهذا قول محدّثٌ في الإسلام؛ لا أصل له 
عن اتح من السلف. وما زال المسلمون بتصلون ولا یمیزون هذا 
التمییز لا اعتقادًا ولا نی وکیف یمکن هذا والنزاع في واجباتها 
وثبطلاتها من أصعب مسائل الفقه» فکیف يُكلّف کل مُصلٌ أن يحرم 
باعتقاد لا يعلم دلیله؟ ومن احتاط فإذا ما اشتبه عليه واجب هو أو 
مستحب؟ وترك ما اشتبه أحرامٌ هو آم لا؟ فقد استبراً لعرضه ودینه. 
فکیف ذم مثل هذا؟ 

وآما إن كان هذا القائل راد [بقوله] «مذهبي» مذهبًا مبتدعا في 
الأصول ما يخالف الكتاب والسنة» كمذهب الرافضة والمعتزلة 
والخوارج ونحوهم» فهذا ضال من وجهين: من جهة اعتقاد الباطل» 
ومن جهة امتناعه عن الائتمام بمن يعتقد الحق. وهكذا فعل أهل 
الأهواء بأئمة المسلمين» كما فعلت الخوارج بعلي رضي الله عن 
ابتدعوا بدعا ما أنزل الله به من سلطان» وطعنوا مع هذا على من خالفهم 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» حتى آل الأمرٌ بهم 

٢ 


إلى تكفير الجمهور وقتالهم فهؤلاء أهل التفرق والاختلاف والأهواء. 
قال الله تعالى: یا الین ءامنوا انوا الله حق تاو ولا عو لا ولم 
سمو 4 إلى قوله: ھک رونت نب ما جا 
ریق كم مت عبت © يدم تل خو وڈ جر > و 
عمران: ۰]۱۰۲-۱۰۲ قال 5 00 : تبیض وجوه أهل السنة والجماعت 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة۱). 

ومثل هؤلاء قد ذمّهم رسول الله يل غاية الذم» بل أمر بقتالهم» مع 
وصفه لهم بالعبادة» حيث قال: 1 ا ا کی 
وصيامّه مع صیامهم. وقراءته مع فراء تهم يقرأون القرآن لا يجاوز 
وروی و ا و e OG E‏ أينما 
القیامة»(۲. 

فمن اعتقد ما یخالف الکتاب والسنة وذمٌ الموافق للکتاب والسنة 
ودخل في الفرقة والاختلاف لأجل ذلك» فهو من جنس هؤلاء. 


وان كان هذا القائل التزع بعض مذاهب الأئمة المشهورین کمذهب 


.)۷ 1۷ /۲( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
والشاني عند البخاري (۵۰۰۷) ومسلم‎ .)۱۰٦١( ومسلم‎ )٢١٥۸( البخاري‎ 
(°0 


۷ 


أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, فهذا إذا فعل ما یسوغ له لم يكن له 
أن نکر على غيره إذا فعلّ أيضًا مایسوغ له فإنه لم يقل أحدٌ من 
المسلمین: إنه يجب على الأمة كلها اتباعٌ واحدٍ بعينه من هؤلاء الأربعة 
ولا من غيرهم» بل اتفقوا على أنه لا يجب طاعة أحدٍ في كل شيء إلا 
رسول الله كه فهو الذي فرض الله على الخلق اتباعه وطاعتّه مطلفًاء 
فعليهم تصديقه في كل ما أخبر به عن الله» وطاعته في كل ما يأمر به. 

وأما العلماء رضي الله عنهم فتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة 
[الله] ورسوله. وعلى الجاهل أن يسألهم ويتعلم منهم ويرجع إليهم في 
دينه» وله أن يسأل هذا العالم وهذا العالمء ليس عليه أن یقتصر في 
السؤال والاستفتاء في جميع الدين على واحدٍ بعينه. 

لكنْ تنازع المتأخرون من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: هل 
على العامي أن يلتزم مذهبٍ واحدِ بعينه من الأئمة المشهورين؛ بحيث 
يأخذ بعزائمه وژخصه على وجهين» والمشهور الذي عليه الأكثرون من 
[أصحاب] الشافعي وأحمد و جمهور أهل العلم [أنه لا یجب]۱) في كل 
شيء» كما أنه ليس له أن یقلد في كل مسألة بمن يوافق غرضه» وليس له أن 
يقلّد في المسألة الواحدة إذا كان الحق له من لا يقلده إذا كان الحق عليه 
بل عليه باتفاق الأئمة أن يعدل بين نفسه وغيره في الأقوال» فإذا اعتقد 
وجوب شيء أو تحريمّه اعتقد ذلك عليه وعلى من يماثله. 


)١(‏ هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
E۳۸‏ 


اعتقد أحد القولين فقد قال بقول طائفة من علماء المسلمين» ولیس 
لأحد ثبوت الشفعة إذا كان هو الطالب: وانتفاؤها إذا [كان] هو 
المطنوت: كما شمله الظالمؤن أل الأعوات شون فى المسالة 
الواحدة هواهم» فيوافقون هذا القول تارةٌ وهذا أخرى متابعةً للهوى لا 
مراعاة للتقوى. 

وقد ذم الله من يتبع الحق إذا كان له» ولا يتبعه إذا كان علیه» كما في 
قوله تعالی: ود موق وولو رک يعدم تا مرن نم مون © 


سره عم 


7 کرٹ 0 ۳ موم مور موه مگ م 
ویک یرای میت 4 إلى قوله: وش اله یمه یک هم 


۲ 


یرود 4 [النور: .]٥٥-٠۸‏ 


وإذا كان جماهير العلماء لا يُوجبون على أحدِ أن يلتزم قول 
شخص بعينه غير الرسول في كل شي» إِذْ في ذلك تنزیل ذلك الشخص 
منزلةالرسول» ولیس لاجد آن قزل ادامر رسول اله که بل قد 
قال الصّدَّيق الذي هو أفضل الخلق بعده: «أطيعوني ما آطعت الله فإذا 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم»'“. فالرجل إذا اتبع قول بعض الأئمة 
في مسألة» وقول آخر في مسألة آخری, امّا لظهور دلیل ذلك له؛ وإما 
لترجيح بعض العلماء الذين يَسُوغْ له تقلیدهم قول هذا في هذه وقول 
)١(‏ آخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ .)٦٦٦ 657٠‏ قال ابن كثير في 
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هذا في هذه- لم يكن على فاعل ذلك ملامٌ» ولم يكن ذلك الذي التزم 
قول واحدٍ بعينه أحسنَ حالا منه» بل هذا أحسنْ حالا من ذلكء لأن 
الأئمة الذين توفوا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم لا 
يمكن كثيرًا من العامة بل ولا أكثرهم أن يعرفوا مراتبّهم في العلم 
والدين» بل الخاصة من العلماء الذين لا هوى لهم قد يتعذر عليهم کشیر 
من ذلك» فكيف لمن يتبع الظن وما تهوى الأنفس؟ 

وجمهورٌ من اتبع الواحد من هؤلاء إنما اتبعه من جهة دين العادة» لا 
من جهة دين العبادة» فإن الرجل ينشأ على مذهب أبيه أو مالكه أو أهل 
مدينته أو أهل خطته ونحو ذلك» ثم يحب ذلك وینتصر له تارةٌ بعلم وتارة 
0 7>“ . ومن المعلوم أن الله قد دم 

في القرآن من یت سے عوومہ معدا 


تعالى: و لاویل کی رعو مآ نلاه الوا بل نيع ا آلا عل ااا وَل 
ارت ءاسأ وُه هم لایع هلوک سيا ولاه دون 4 [البقرة: ۱۷۰]. 


وإذا كان كذلك فثقة فثقة المقلد بمن یی بعلمه ودينه من أهل العلم في 
ترجيح قولٍ على قول أعظم من یه بترجيح ما يقوله [بعض القا]ئلين 
مطلقًا على ما يقوله الآخرء وكذلك ثقة المستدل [بما يقتضيه] الدلیل 
أعظم من ثقته بذلك. فمن كان قادرًا على الاستدلال الذي يوصله إلى 
معرفة الحق في أعيان المسائل كانت هذه الطريقٌ خيرًا له [و] هي 
الواجبة عليه دون تقلید شخص واحدٍ في كل شیءء ومن يكن قادرًا على 


٠ 


التقلید» ۵0 ی و و و 
المتضمن لفضل شخص مطلقًَاء مع أن هذا العالم ینفع [ذا لم يكن 

أخص منه . فمن علم أنه أعلمٌ وأَذیَنُ كانت الثقة بأقواله أقوى إذا لم 
يعلم رجحان أحد القولين. وتقليدٌ الأعلم والأدين إما واجبٌ وإما 


رھ بر 


وجماعٌ هذا الأصل أن الله تعالى يقول: ٭ فان واه سطع 4 
[التغابن: »]١١‏ فمن كان من أهل الإيمان واجتهد في طاعة الله ورسوله 
علمًا وعملا فلا ملاع عليه» بل يغفر الله له خطأه؛ ویئیبه على صوابه. 

وقد ظهر بما ذکرناہ أن قول القائل: «لابد لكل أحدٍ من التقليد 
لأحد هذه [المذاهب] الأربعة» هو قول طائفة من أصحاب الشافعي 
وأحمد» لکن الجمهور على خلافه» فإن هذا لا يجب على كل أحد. 
ومن قال: «آنا متقيدٌ بالكتاب والسنة» لم يجز لأحدٍ أن يقول له: أنت 
رده ےس رس یس تی" 
قال النبي للا في صفة الخوارج: ایمرقون من الإسلام كما یمرق السهم 
من الرمیّد(۱. ومولاء المارفون مَرَقَوَا من السنة وخالفوا الجماعة 
فمن تقیّد بالکتاب والسنة كان متبعًا لا مبتدعاء ومطيعًا لا عاصيًا. 

ثم الکتاب والسنة يُوجب عليه طاعة الله ورسوله في كل وقتٍ وحین؛ 
ومن أطاع الله ورسولّه دائمًا بحسب استطاعته كان من ولیاء الله المتقین. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقول القائل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذا أراد 
بذلك أي: لا ید بواحدٍ بعينه دون الباقين» فقد أحسن في هذا الكلام» 
بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها لها بل آخالفها؛ فهذا 
هو مخطئ في الغالب قطعًاء إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب 
الأربعة في عامة الشريعة» ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنھا في بعض 
المسائل؟ على قولين؛ كما قد بط ذلك في غير هذا الموضع. 
وكثيرًا ما يترجح قولٌ من الأقوال» ويظن الظان أنه خارج عنهاء 
ويكون داخلا فيهاء فيكون کل من القائلین معذورًا باعتبار نظره. لکن لا 
ريب أن الله لم يأمر الأمّة(21 باتباع أربعة أشخاص دون غیرهم» هذا لا 
یقوله عالم» وانما هذا کما یقال: آحادیث البخاري ومسلم فان 
الأحاديث التي رواها الشیخان وصححاها قد صححها من الائمة ما 
شاء الله بل جمهورها اتفق أهل العلم بالحدیث على صحته فاخراجها 
د 0 ۶ َ۶ 
لذلك دلیل على أنه قد صححه أئمة الحدیث: لا أنه مجرد قول شخص 
يفيد العلم بصحة الحديث. فهكذا عامة ما یوجد(۲) من أقوال الصحابة 
والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة. 


وأما من عرض عليه فأنکره» وقال: «لوكان0©. 


(۱) في الأصل: الأئمة. 

(۲) في الأصل: يجد. 

(۳) هاهنا انتهى الموجود من هذه الفتوى في الأصل. 
۲ 


مسألة 


في جماعة حنفية لهم إمام شافعي يصلي بهم مدة» فهل تصح 
صلاتهم خلفه أم لا؟ وهل يجب على فاعل ذلك التعزير؟ 
الجواب 


صلاة المسلمين بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في موارد 
الاجتهاد هو الذي [عليه] سلف الأمة وأئمتهاء من غير خلافٍ بينهم في 
ذلك فما زال الصحابة والتابعون يُصلي بعضهم خلت بعضء مع 
تنازعهم في کثیر من مسائل الصلاة وغیرها. فإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه 
الاجتهاد اتبعه فيه المأمو وان كان هو لا یراہ مثل أن يصلي مَنْ لا 
یری القنوت خلف مَنْ يقنت» فانه يصلي خلفه ویتبعه في القنوت في 
أصح قولي العلماء. وکذلك من يَصِلُ الوتر خلت من بفصلہ أو من 
یفصله خلف من یَصله فانه يصلي متبعًا لامامه. وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه قال: «إنما جيل الامام ليؤتمٌ به [و] قال: «لا تختلفوا على 


آتمعک»(۲). 


ولهذا مضت السنة واتفق المسلمون على أن الم موم یفعل لأجل 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۱8۰۸۰۵) ومسلم (4۱۱) عن آنس بن مالك. وفي الباب 
عن غیره من الصحابة. 
(۲) آخرجه مسلم (4۳۲) عن أبي مسعود. 
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الائتمام ما لا يسوغ له أن يفعله منفردّاء كالمسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا 
كبر وركع معه» واعتدٌ له بالركعة» وان أدركه ساجدًا كبر وسجّد معه» 
ولم يَعتدٌ له بهاء ثم إنه يتشهِّدٌ عقيب الأوتار» ولو فعل ذلك منفردًا عمدًا 
سجد بالاتفاق. وكذلك لو مَھا المأموم دون الإمام لم يسجد لسهوه. 
ولو سها إمامه دوئه سجد لسهوه لأجل المتابعة. 

وقد تنازع العلماء فيما إذا صلی باجتهاده فترك ما هو واجب عند 
المأموم» آوفعل ما هو محرم عند المأموم؛ كالشافعي والحنبلي على 
قول» فصلى خلف المالكي الذي لا يقرأ البسملة» أو المالكي والشافعي 
إذا خرج منه دم ولم يتوضأء فصلى خلفه حنفي أو حنبلي يرى الوضوء 
من ذلك» [وأمثال]'') هذه المسائل. فهذا إذا تيقنه المأموم ففي صلاته 
قولانِ مشهوران للعلماء والنزاع في ذلك في مذهب الشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة. وأما مذهب مالك فما أعلم فيه نزاعًا أنه يصح الصلاة 
خلفه. وهذا هو الصحيح المشهور عن أحمد في مسائل الاجتهاد التي 
تعارضت فيها النصوص. وكذلك الشافعي» وقد ثبت عنه أنه كان يصلي 
خلف المالكية» وهو يعلم أنهم لا يقرأون البسملةء وأبو یوسف صلى 
خلف هارون الرشید» وقد احتجم وأفتاه مالك أنه لا يتوضاً. 

وقد دل على ذلك ما رواه البخاري في صحبحه() عن النبي ككل أنه 
)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر أربع كلمات. 


)۲( برقم (1۹4) عن أبي هريرة. 
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قال: «بصلُُونَ لكم» فان أصابوا فلكم ولهم وان أخطأوا فلكم وعليهم». 
فصرّح أن الامام إذا أخطأ کان خطؤه عليه دون المأموم. وغاية هذه 
المسائل أن يكون الإمام فيها مخطئًاء وقد بين النبي و أن خطأه عليه 
دون المأموم. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: «إن المأموم يعتقد بطلانَ صلاة 
الإمام» فإذا علم بطلانَ صلاته كانت صلائّه خلفه كالصلاة خلفَ من لا 
صلاة 50 ا . فان هذا القياس خطأ 
وذلك أن المأموم يعلم أن الإمام مجتهد مجتهد. إن أصاب فله آجران» وان 
أخطأ فله أجر و خطوه مفوژ لك رت اذمل اه لا علیه کت 
أن یعتقد بطلانَ صلاته. وإن کان هو یری بطلان صلاة نفسه كما أنه لو 
فعل ما یعلم تحریمه أو مایری وجوبه؛ قد ذلك في دینه وعدلِه» ولو 
فعل ذلك من هو مجتهد یسوغ له الاجتهاد لم یقدح ذلك في دينه 
وعدله. 

وأما آکثر من يترك واجبّا في نفس الأمر أو یفعل محرمّا في نفس 
تا وا وي 


کر و ھ2- و 727 


8 و لا ۔ 
ویقال له: هو مأجور على هذه الصلاة مُئاتٌ عليهاء قد برئت ذمته من 


0 


الطلب [بها] أو هى ثابتة في [ذمته] عليه إعادتها؟ فان قال بالشاني فقد 
خالف [جماع الفقهاء» وان قال بالاول بطلّ قوله. 

تال له ضان ۰.۰۰.۰.۰( ولم ییسمل مثلا متأولا هی الله 
لقاء من أقام الصلاةً أو لقاء من لم يُصلّ صلاةً أصلا؟ فان قال بالشاني 
فقد کفرہ وان قال بالأول عَلِمَ أن من فعل ذلك فهو مقيم الصلاة. 

ويقال له: من لم يُصلٌ أصلًا هل يكون ولیّا لله؟ فان قال: نعم» کان 
ضالّاء وان قال: لاه قيل له : فهل في هؤلاء آولیاء لله؟ فان قال: نعم علم 
أن صلاتهم صحيحة لأجل التأويل والاجتهاد. 

وسر المسألة أن ما ترکوه إن لم یکن واجبّا في نفس الأمر فلم 
یترکوا واجبّاء وان كان واجبّا فقد سقط عنهم باجتهادهم الذي استفرغوا 
فيه وُسْعَهمء وبلغوا فيه إلى حدٌ يَعجزون معه عن معرفة الوجوب؛ 
فسقط عنهم ما عَجّزوا عن معرفته» كما أسقطوا بالعجز عن فعله حينئلٍ» 
فيكونون قد فعلوا الواجب. فتکون صلاتهم صحيحة. وقد قال الله 
تعالی في القرآن في الدعاء المستجاب: ربا لا تواخدناان يتا أو 
گنک » [البقرة: ۲۸۲] إذ قد ثبت في الصحیح(): أن الله استجاب هذا 
الدعاء للنبي بيا والمؤمنين. وإذا كان الله قد رفع المؤاخذة عن 
المخطی لم تبطل صلائّه. كما لا یُوَاحَذ به. 
(۱) هنا کلمتان لم أستطع قراء‌تهما 


(۲) آخرجه مسلم (۱۲۵) عن أبي هريرة» و( ۱۲) عن ابن عباس. 
٦‏ 


وطردٌ هذا إن كان ناسیّا بحدیه» ثم علمه بعد الصلاة فإنه لا إعادة 
على المأمومين عند مالك والشافعی وأحمد» كما روي عن عمر وعثمان 
۰ ۰ ۰ 4 ہی 0 1 
وغیرهما. ونظیر هذا سقوط الوضوء عمن عجز عنه لعدم الماء أو 
لضرورة:؛ إذا صلی بالتیمم فانه يصح أن يأتمٌ به المتوضی عند 
الجماهیر» كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأبى يوسف» لحديث 
عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل» وفعلَه ابن 
عباس أيضًا. والله أعلم. 


¢ ¢ © 


مسألة 


في إمام مُدْمنِ الخمر هل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ وما صفة 
مُدمن الخمر؟ هل هو الذي لا يتركه دائمًاء أو من يكون أكثر آوقاته 
مخمورًاء أو من ينوي بقلبه أنه متى حصل خمرٌ شربّہ؟ 

الجواب 

من شرب الخمرٌ يومًا ثم لم يشربها إلى شهرء ومن نينّه أنه إذا قدرٌ 
عليها شربها فهو مُصِرٌٌ عليها ليس بتائب منها. وكذلك من اعتادً شربها 
كما یشرب مه الشرابٌ فهو مُديِنٌ عليها وان لم يكن مخمورًا أكثرٌ 
أوقاته» فان اعتياد الخمر كاعتياد اللحم» من الناس من يأكله کل یوم 
ومنهم من يأكله يومًا ویومّاه ومنهم من يأكله في الأسبوع مرة أو مرتين. 
وكل هؤلاء مُدمنون. 

و جور ان برلی از الم و الندمن ا اتملای لحن نا 
ولاه القادژ الذي لا يمكن منازعتّه الصلاءً صلی خلفه ما یحتاج منه إلى 
الصلاة معه. كا لجمعة وکا لجماعة التي لا یقوم بها غيرٌه. وأما إذا آمکن 
الصلاةٌ خلف البرٌ على الوجه المشروع فهو آولی من الصلاة خلت 
الفاجر. والله أعلم. 

© © © 


۸ 


سكل شيخنا تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله 


عن رجل اشترى جارية كافرةً» فأسلمت. فأعتقها وتزوّجهاء 
فاتجیث مثه ولداه گم عات» ولم کو تعزف تس ولم کر صلت ن 
الاسلام. فأين تکون من زوجها إن كان من أهل الجنة؟ وهل یتعارفون 
ویتساء‌لون؟ أو أن آحدهما یعذب والآخر في راحة» وهل العذاب على 
النفس والبدن والروح أم على واحدٍ دون الآخر؟ 
فأجاب 


الحمد ش. إن ماتت قبل أن تعرف الصلاةً تجبٌ عليها بحسب 
حالهاء وكانت مؤمنة بأن دينَ محمد اة هو الحق» ولو أمرها الرسول 
كه بالصلاة لصلّت» فهذه حكمها حكمٌ أمثالها ممن آمن وجهل بعص 

شرائع الإسلام» وهذا ممن يُرجى له الجنة . وان دخل زوججها الجنة 
فهي زوجته في الجنة» وان لم يدخل أحدّهما لم یخن عنه دخول الآخر 
الجنةً» بل أهل الجنة في النعيم» وأهل النار في الجحيم» ولو كانا 
أخوين شقیقین أو زوجين» أو كان بينهما غير ذلك من الأسباب. 

واذا مات المیث وکان من اهل الجنة تلقّاه ام الجنة» ویسألونه 
عما يعرفونه من الأحياء» ما فعل فلا؟ فیقول: على حال حسنة. وما 
فعل فلان؟ فیقول: قد تزوج. ومافعل فلان؟ فیقول: ألم يأتكم؟ 
فیقولون: لاء فیقول: ذهب به إلى أمّه الهاوية. والاعمال التي تعرض 
على آقاربهم من الاحیاء. 

٤ 


والنعيم والعذاب للروح والبدن جميعًاء فالروح َنَم وتعذب 
مفردة وينعم ویْعذب البدن بواسطة الروح إذا شاء الله. وتفصيل هذا 

8 ہے 
مبسوط في موضع آخر(١).‏ 


© © © 


.)۲۹۹-۲۸۲ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠ 


سی 
تقول السادة العلماء سوسس سی ماف وش عرب 

البادية» مت یقصدون إلى قرب الحجاز ف في أهلهم وبيوتهم 
E E as‏ کر 
سیژھم سهلاء فهل یل لهم قصڙ في جميع ذلك أو في شيء منه؟ أو 
قصررٌ في وقتٍ دون وقت فيما يحل؟ وهم كل عام يكون هذا دأبهم؛ في في 
كل سنة يكون مدة رحيلهم ثمانية شهور أو تسعة شهور» و جميع مقامهم 
في الشام كل عام ثلاثة شهورء وان كثر أربعة. آفتونا وبینوا رحمكم الله 
تعالی. 

فأجاب الشیخ رحمه الله تعالی بما صورته: 

الحمد لله. هؤلاء إذا سافروا من آهلیهم في جهادٍ أو سفر إلى 
السلطان أو لحمل حنطة أو غير ذلك قَصَروا الصلاة» وأما إذا کانوا مع 
أهليهم يطلبون الماء والمرعَی؛ أي موضع وجدوه أصلمٌ لهم أقاموا به 
لم ينتقلوا منه إلى غيره» فهذا هو مقامهم فلا يقصرون الصلاة. مثل ذلك 
مثل ما يكونون منتقلین بأرض الشام أو أرض نجد وإذا ارتحلوا من 
الشام إلى نجد سفرًا مستمرًا من غير إقامةٍ كانوا مسافرين أيضًا. والله 
أعلم. 

© © ٭ 


سئل شيخنا رضي الله تعالى عنه في مسائل: 

١۔‏ إحداھا: 

فيمن قتل النفس التي حرم الله بغير الحق» وتمكن أولياء المقتول 
من القَوّده ويعفو أولياءً المقتول عنه. أو يصالحوه على شيء دون الدية 
الشرعیةء هل يعود المقتول يطالب في الآخرة أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. نعم يطالب المظلوم المقتول حقّه من الظالم القاتل في 
أحد قولي العلماء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

۲ -ومها: 

ما تقول برجل كثير الحسنات کثیر السیثات. فهل تکتب حسناته 
وسيئاته؟ أم یدعب بعشهن بعضًا؟ 

فأجاب: 

تُكتّب حسناته وسیئاته» والله تعالى يَزِنُ هذه بهذه فان رجت 
الحسنات دخل الجنة والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

۳ ومنھا: 

ما يقول سیّدنا في الیتیم والأرملة» هل هما من أهل الزكاة أم لا؟ 

فأجاب: 

اها ا هر اک اس لدعا ساس سن 
غيرهما. 

to 


٤‏ - ومنھا: 


ما یقول سيّدنا بمن يستمني بیده» هل هو زنا أم لا؟ وماذا یجب 
عليه إذا فعل ذلك؟ 

أجاب: 

هذا حرام يُعزّر صاحبّه لکن إذا اضطُرٌ إلى ذلك وخشي العتت» 
مثل أن يخاف المرض أو الزناء ففيه قولانٍ للعلماء. 

© مسألة: 

وما يقول سیدنا في التين هل يجب عليه عَشْرٌ أم لا؟ 

فأجاب: 

نعم» التین يعشر في أظهر قو لي العلماء. كتبه أحمد ابن تيمية. 

5 - مسألة: 

وما يقول سیّدنا بمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن 
يُعطّى الزكاةً أم لا؟ 

فأجاب: 


0 وم 
يُستتاب» فان التزم أن يُصلي أعطِيّ من الزكاة» وان امتنع من الصلاة 
لم یع والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 


tor 


۷ مسألة: 

وما يقول سیّدنا في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يُقيم 
فيه عشر ليالٍ وأكثر» فهل يجوز له أن يَقصر ويجمع؟ أو يِدِم؟ 

السنة للمسافر أن يقصر الصلاةً ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ 
والجمع إذا احتاج إليه» وإذا كان المسافر نازلا فالسنة أن يَقصّر ولا 
يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك. وإذا كان لا يدري كم يُقيم فإنه يَقَضْر 
آبدا؛ وان عَلِمَ أنه يقيم عشرًا أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماء 
أظهر هما أنه يقر أيضًاء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. (صورة خطه 
في المواضع كلها). 

فصل 

إذا أقرّ الأب فى ملك كان له بأنه ملكٌ لأولاده بنا على أنه وهبه 

لهم» فله أن يرجم في هذه الهبة. وإذا كان الإقرار مطلقاء فادعى أنهم 
و۶ 

إنما ملكوه بطريق الهبة لا بطريق المعاوضة فالقول قوله يمينه في 
ذلك وله أن يرجع في الهبة» فإن الأصل عدم العوّض وقد جرت 
العادة بأن التمليك يكتب إقرارّاء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 


© © © 
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فهرس موضوعات الكتاب 


۶ مقدمة التحقیة 


و هوجو و و ا و مهو وه و و و موه 


- نماذج من النسخ الخطية ماو و 
# فصول وقواعد (من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 50 
١‏ - فصل في ذکر الله ودعائه ساس [ ز[ [ [ [ ز[ [ سس 
- الفاتحة نصفها ثناء وذكر» ونصفها دعاء ومسألة A‏ 
- سرد الآيات التي فيها الدعاء أو الذكر سھ 1 11010 
- کل واحد من اسمّي الذكر والدعاء یتناول الآخر ا تد 
- إطلاق الدعاء على الثناء والذكر لوجوه 11111111100 
- الثناء لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب والسؤال 27 9م" 


- المثنى سائل بحاله 5“ SS‏ 
- الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة 


و و و و و و و و وم و موه و و 


۳- فصل: قال الله تعالى: # كلك جلت أَسَةٌ وسطا ...4 727 
eT‏ الامة 11118 1 1 وو وا 


1 - فصل : حديث حكيم بن حزام: «إن هذا المال خضرة وم 55 
- فيه جواز عدم أخذ المال وإن كان بحق Ss‏ 


00 


- أخذ المال وصرفه في مواضعه خير من تركه حيث لا ينفع نر ماج 
- قد يكون فى الأخذ مفسدة فيكون تركه أفضل OE I‏ 
- بعض المقاصد الصالحة لعدم أخذ المال ل 
- بعض المقاصد الفاسدة لعدم أخذ المال E SS‏ 
- خلاصة القول في ذلك جم Ra‏ 


٥‏ - فصل: احتج بعض المبطلين على جواز السجود لغیر الله ا ما 


- حججهم الثلاث دسدسسدددددد 


- تناقض القائلين بوحودة الوجود RESA e e‏ 
- تحريم السجود لغير الله في شريعتنا تحية أو عبادة RTA‏ 
- الجنس المأمور به شترط له شروط والمنهى عنه يُنهى عنه بكل 


7 - فصل: حرکات العباد بقلوبهم وأبدانهم لاب لها من غاية 
ووسيلة واوف ووو ووو ووو م اا اا ااا 


- الغاية أو المقصود هو الله والوسيلة رسول الله حم ما ہت 
- معنی العبادة والاستعانة وعلاقتھما بالخوف والرجاء کس اہ 
- کل خوف مستلزم للرجاء وکل رجاء مستلزم للخوف 7س2" 
- کمالھما في الاعتدال شس سن اہم کسر کھت اط 
- العبادات القلبية يجب فيها الإخلاص لله SS‏ 


7 .و تق ۰ مم مم 
- عمدتهم ما شبه قياسية أو ذوقية وہ Sane‏ کو وروی رید یت سوا کاو ڈو 


- حجتهم تقلید كبير في آنفسهم ی 
- رد الغزالي عليهم» وكون أمرهم أكبر من ذلك EE‏ 
۸ فصل: تقول طائفة من أهل الكلام: إن الحركة وأنواعها لا تصح 
إلا على الأجسام دون الأعراض فان العرض لا يقوم بنفسه را 
- رد المؤلف عليهم بأن الأمر لیس كذلك» بل حركة كل شيء 


- كل ما يقال في مم مجيء الأعيان والأجسام يقال في مجي 


- بعض الآيات فیها ذکر التدبر والاستماع E‏ ی 
- القول الذي أمر بتدبره واستماعه هو القرآن E‏ 
- انحراف المتکلمین والعبّاد (أهل السماع) في هذا الباب 0 
- وصف سماع الأنبياء وأهل العلم والمعرفة وعموم المومنین في 


- مصطلح «أهل العلم» و«أهل المعرفة» Ae‏ 
- التلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع N‏ 
- ذمٌ الذين يعرضون عن سماع القرآن وتدبره إلى سماع غيره ,9ب 
- استدلال الصحابة بالقرآن علی تحریم سماع الغناء نے تا 


oV 


- وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان 917 1# 
- جماع الخیر في القرآن والایمان وه 
۰- قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین 
كله سم مھ سا ی یه 
- «الهدى» يدخل فيه العلم النافع» و«دين الحق» يدخل فيه العمل 
الصالح SESS‏ لا لاو اا رم ات او با 
- المنحرف إما المبتدع في دينه وإما الفاجر في دنياه کیا Eee‏ 
- البدع أحبٌ إلى إبليس من المعصية SA‏ 
- صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء E‏ 
- إحداث الأمراء والمتكلمين والصوفية: السياسة والعقليات 
والحقيقة بمقابل الشريعة a‏ ا ا" 
- تقصير بعض الفقهاء والمحدثين والعباد في بیان ما يحتاج إليه 
الناس ترقا SERS‏ ا 
- تقصیر هؤلاء وعدوان آولئك كان سببّا لذهاب ما ذهب من الدین 
وظهور البدع الس هو یه و SE‏ ا ا 
۱ - فصل جامع: أن جماع الحسنات العدل و جماع السيئات 
الظلم وھ سی وس سس ان ور ووه درن سمه ور امسو وو ل ا 
- المقصود المطلوب بجمیع الحسنات: إخلاص الدين كله لله ی 
- اشتمال سورة الأعراف على آصول الدین وذع الذین شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله و و رم دک ی متام 


0۸ 


- بيان أن ذنوب المشركين في نوعين: أمر بما لم يأمر به اللہ ونهي 


- ابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم 
من المتفقهة a‏ سمش 
- الدين كلّه: العلم والعدل» وضدّ ذلك: الظلم والجهل 2ك 
- الصبر على ظلم الأئمة وجورهم من العلم والعدل المأمور به مت 
- الخروج عليهم يُوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم E‏ 
- الصبر على ظلم المأمور المنهي عند الأمر بالمعروف والنهي عن 


- المطلوب من الراعي والرعية الصبر والحلم ا 
۲ - قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر Î‏ 
- حديث سمرة بن جندب وقول النبي ق: «اذهب فاقلع نخله» وی 


- الاجبار على المعاوضة إذا لم يكن فیها ضرر 0( 
- أمثلة آخری من هذا الباب (إيجاب الشفعة. وایجاب الشريك 


على القسمة؛ وإيجاب الشريك على العمارة والسراية في العتق) .. 


0 0 05 فصل في ثواب الحسنات والسيئات‎ ١ 
ترجيح جانب الحسنات ان‎ - 
۵۲ .... ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب‎ - 
OME. جاء في القرآن: «ذو انتقام»» ولم يقل: «منتقم»‎ - 
وروده في حديث الترمذي الذي فيه تفصيل الأسماء الحسنی»‎ - 

وتحقيق أن العدد ليس من كلام النبي كَل الو ام 
- من أسمائه: الضارٌ والنافع وأمثالهما تقال مقترنةً مزدوجة لا 

يفرد الضارٌ عن النافع م و وض ا ]2 
- إضافة الشر إلى الربٌ في القرآن ومعناها رس اس Sea‏ 
- أمثلة من إضافة الشر إلى السبب وحذّف فاعله سس ساس O‏ 
- جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره رھ 2۳ 
- بيان ترجیح جانب الحسنات في أمره وشرعه من وجوه سز پت 
- الحسنات يضاعف قدرهاء والسیئات بالعكس مس 1 اہ ۵ 
- الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتهاء بخلاف السيئات ... ۵۷ 
- الهم بالحسنة يُئاب علیه» والهم بالسيئة لا یاقب عليه ۶ ما 
- الفرق بين الهمّ الذي لا يكون إرادةً جازمة والهمّ الذي هو إرادة 

جازمة وإنمامنعه العجز AES AS‏ 
- الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل ess‏ 88 
- الإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجز Os ns‏ 
- الحسنات يتعدى ثوابها فاعلّهاء وأما السيئة فلا یعاقب عليها إلا 

فاعلها ET‏ ا حم ا و ا 


- التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة أوجه وو و وی 


- حکم ما تولّد عن العمل من المصالح والمفاسد ۱ 
6 - فصل: قال تعالی: فان آله کا یب کل مخنال مور 4 مسب 58 
- وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل 0001001 
- التخیل المذموم والمحمود ا O‏ 
- متى تكون الشجاعة أو السماحة محمودة ومتی تكون مذمومة؟ ..... 55 
6 فصل: ثبت في الصحيح: «ليس الكذاب الذي يُصلح بین 

الناس...» الام تجو مت ل شا امو وه کی عو مق و 1۷ 
- المسالمة لمن آمر الله بمسالمته» والمحاربة لمن أمر الله 

بمحاربته االو لاوا و اق عق وا ع مو ل للج مق و ری ہار NV‏ 
- أهمية الإصلاح بين الناس NER N‏ 
- الکذب المرخص فيه هو المعاريض بالاتفاق می ا 
- الکذب الصريح لا یباح في أظهر القولين ع و ا یا و 
- سبب الرخصة في الكذب في السلم والحرب خاصة AAS‏ 
75 - فصل: أثبت أئمة من أهل السنة «الحذ» VERS‏ 
- أثبته أئمة من أهل السنة وأنكره آخرون من المتكلمين Eee‏ 
- فصل الخطاب أن (الحد) له عدة معانٍ ترجع إلى أصلين VE‏ 
- الحدٌ یکون لحقيقة الشیء وهو حد الماهية» ويكون لعينه الذاتية 

م نت نت O‏ 
- لا خلاف بين المسلمین أن الله له حقيقة وذات» فذلك حدّه الذي 

لا يعلمه غيره اک VENE Re‏ 


- أما الحدّ بمعنى القول الدال على الماهية فلله أسماء وصفات 


تميزه عن غيره احاح سحو لاوطو لالط ا له وا VN esase‏ 
- أما الح المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله ہش ۷۷۳ 
- حدّه بالذات بمعنى انفصاله عن غيره و تميزه عنه E‏ 
اه الات مس تتاف اتةه افش لقن 

غيره EE RE‏ شر 
- الحد بمعنى المقدار والنهاية مورد النزاع وم اا و وس 


۷۔ فصل: الهجرة المشروعة پوروسسا ماس وی ۳ 
- المقصود من الهجرة والهجر أمران: اس امھ مھا 


- أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات VES‏ 
- الثاني: تضمنها نهِيٌ المهجور وتعزیره وعقوبته ۳ 
- الأول تحقیق التقوى» والثاني تحقیق الجهاد ی وت هی اش 3 
- الفرق بين الهجرتين في الأحكام eevee Re‏ 
- منهج أهل الحديث في هجرة الداعية إلى البدع من الكلام أو 

الرأي أو العبادة تحط لاي اجا الو VV ates‏ 
۸ - قاعدة في جماع الدين نمحر ماس وھ ا ۱ 
- حكمة إنزال الکتاب والمیزان وا لحدید ہو هه تن ا 
- آکثر الأحاديث عن النبي ية في الصلاة والجهاد 0ی ۱۷۷ 
- آیهما آفضل: كثرة الركوع والسجود أو طول القیام؟ ۷ 
- خواص الأمة صنفان: العلماء أهل القرآن والأمراء أهل السیف .... ۷۸ 
- «القراء» اسم يجمع أهل العلم والدين SEARS‏ 


1۲ 


- تقسيم الناس في دولة المغول ساس کيا یھر اس م 
۹ ۔ فصل : اختلفوا في مسمّی الإنسان AN SERS RRR‏ 
- هل هو الجسد أو الروح أو اسم للمجموع؟ ا RES‏ 
- القول الثالث هو الصواب سی سس اھ لم مت رھ تھے کھت ۱ 
- معنی صفة «النطق» عند الإنسان AN an‏ 
- أمثلة من إضافة الکلام إلى النفس والقلب ۲ 
٠‏ فصل: قال الله تعالى فیما ذکره من موعظة لقمان لابنه: 

0 وَأَفْصِد ف ميك وَأَعْصْض من صوَتكَ 4 Ae‏ 
- فعل الانسان وسائر الحیوان ما حركة وإما صوت لل و ۲ 
- سبب ذمٌ الغناء والنوح میس مو لت ا ا 
- كل واحد من الصوت والحركة ينقسم إلى محبوب ومكروه ....... AY‏ 
- المواطن التي يُستحبٌ فيها خفض الصوت و RO‏ 
- الرقص والحركات خلاف القصد في المشي» والغناء خلاف 

غض الصوت 27 ,صت:س,0ھ7 ۱ Nae‏ 

الانحراف عند النصارى في باب الغناء امو مس NE ele‏ 
- أصله من الصابئة الفلاسفة ل 
- تأثير الشيطان على المتصوفة بآفتي السماع والعشق ساس سار ۸39۷ 
- خمر الجسم هي الشراب» وخمر النفس هي الصورء وخمر 

الأرواح الصوت المطرب سو اقب اح ب EER‏ 
- وقوع ابن سينا وأتباعه في الشرك والاستغاثة بالموتى ARs‏ 


EY 


- سبب ذلك الخروج عن شريعة نبينا محمد ميا می و AA a‏ 


- السماع الشرعي ال ماس ات NOES‏ 
١‏ قاعدة: أن النفس بل وكل حي له قوتان: قوة الحب وقوة 

البغض ا اا 
- تحت هذين الجنسين أنواع OS O‏ 
- كل وعد ووعيد في القرآن فهو ترغيب وترهيب VEL‏ 
- المقصود بالقصد الأول فعل المحبوب؛ وهو عبادة الله وحده 41 
- لا یتم ذلك إلا بدفع المکروه و 
- اجتماع المکروه والمحبوب وأثره اذ[ و 3۱۲ 
- المحبة هي الأصل والعمدة والبغض هو الفرع والتابع ۹ 
- أهمية التقوى ار ا EE SESS‏ 
- انحراف جماعة من الفقهاء والمتكلمين والصوفية والمتعبدين 

فى باب المحبة E aera‏ 
- مناسبة وصف الغضب واللعنة للموسوية ووصف الضلال 

والغلو للعيسوية ها اد ی مه وش وی ٩۵‏ 
۲ - فصل: باعتبار القوی الثلاث انقسمت الأمم (العرب والروم 

والفرس) وس ام م وي 3 
- غلب على العرب القوة العقلية» وعلى الروم القوة الشهویة 

وعلى الفرس القوة الغضبية ی و TERRIER‏ 
- الدلالة على ذلك بالاشتقاق اھ ی 1 10000 


٤ 


- باعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانًا: العقل والشجاعة 


والسخاء لواو OR‏ 
- العدالة صفة منتظمة للثلاث» وهي الاعتدال فيها ع رر 
- باعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث: المسلمون واليهود 

والنصارى م ل الأ O‏ کسی نجار و ۹۸ 
- مشابهة الصوفیة والفقهاء بالنصارى واليهود في صفاتهم 75087 
- جنس القوة الشهوية: الحب» وجنس القوة الغضبية: البغعض is‏ 
- الحبٌ والبغض هما الأصل Ea‏ 
- فعل المأمور وترك المنهيّ عنه يصدر عنهما 00 
٣۔‏ فصل: المشهور عند أهل السنة أنه لا بُحبط العمل لا الكفرٌ .... ٠١١‏ 
- دلالة نصوص القرآن على ذلك ASAS‏ 
- قول المعتزلة بتخلید الفاسق الملي وا سح ها تس ا 
- الفسق عند أهل السنة لا يحبط جميع الأعمال بل يحبط بعضها.... ۱۰۲ 
- الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة سکس کات ER‏ 
4 - فصل: قوله: ‏ کل نا يك عل رھبا أو ياوا أن 

رد ان بد أت 4 و ا 
- الردٌ هنا بمعنى الترديد والتكرير ESER‏ 
- الاشتقاق الأکبر والأوسط والأصغر جاسم 1 1 1 1[ 1[ E‏ 

١١6 


- اهتمام بعض المؤلفين بهذا الموضوع اسن الا مر و ا 


0 


NUVE ei Sa 0۳‏ 
- الربیع هو المطر المنبت للربيع 0 اکسج E‏ 
- الحياة والنور جماع الكمال ETc‏ 
- «الحيّ» مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلها O‏ 29 
- سبب الجمع في هذا الدعاء بين ما يوجب الحياة والنور اسم AAR‏ 

٦۔‏ فصل: أن طريقة أتباع الأنبياء هي الموصلة إلى الحق دون 
طرية ة غيرهم E‏ ےا ees‏ 
- المقصود هو العلم» وطريقه هو الدلیل SS‏ ا ای 
- الأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل A EE‏ 
- الفلاسفة جاءوا بالنفي المفصل وأثبتوا الوجود المجمل oa‏ 
- العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود 1 0 :ںی 
- العلم بالموجود وصفاته هو الأصل لعن عا حقو ملفا ۱۳۳۸ 
- لابذ في کل دلیل عقلي من إیجاب وعموم اذ[ او ری 

- العلم بالسلوب لا يستقل في المسائل والأحكام ولا في الوسائل 
والأدلة VENUES‏ 
- الإرادة والعمل مثل العلم والقول في هذا الأمر PSEA‏ 

- المطلوب بالنهي هل هو نفس العدم أو الامتناع الذي هو أمر 
وجودي؟ امھ مھ مھ تر ھی ھا ھی کسی اہ اوه او ل لوكي تنا 
۷ - فصل عظيم المنفعة في آمر المعاد کھرکنٹنکگکھجا ا 
- الإيمان بالقيامة وبنعيم القبر وعذابه ONSEN‏ 


- معنى «الساعة» فى السنة هه [ 000 1737 
- معاد الأرواح والابدان جمیعا وا کا اللا او وام فا مه اق کک انه توه تا 


- مذهب كثير من الجهمية والمعتزلة: تكذيب ما في البرزخ من 


- مذهب الفلاسفة: تكذيب القيامة العامة» والإقرار بمعاد الأرواح 
دون الأہدان ا ا ا ا 
- الرد علی الطائفتین في القرآن سای سس ساس کھت 
TS‏ یں 
فيفر 3 ا ےت ود سی 
- تفسیر قوله تعالى: یلاق الق ©) إل ميك بون اسان .. 
- معنی النفس 2 ب RS‏ 
- معنى النفس «الأمّارة» و«المطمئنة» وخطأ الصوفية في ذلك 2 
۸۔ فصل: قول من يقول: ان لله عبادًا يرضى لرضاهم ويغضب 


- هذا في غالب رضاهم وغضبهم ويقع في الطرفين 11 * ای لات 
- حدیث (من عادى لي رتا ٠‏ ومعناه ای سا اف او 


4 فصل: الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة ثلاثة 

أقسام متو د وقد انز EEE A OSE‏ 
- إما أن تکون سببًا للإيمان أو للکفر أو تكون مجملة سس رنہ 
- الأول كلام الله وکلام رسله وأنبيائه وخلفائهم در حم مت 
- الثاني الكلام المتضمن للكفر والنفاق تن سو 


1۷ 


- مثاله كلام القرامطة والإسماعيلية والملاحدة: التلمساني وابن 


- اعتقادهم أن الله هو المخلوقات م BERE SAE‏ 
- ضررهم على الأمة آشد من فرعون مالس مھت ک E‏ 
- آراء الاتحادية: (ابن العربى والصدر الرومى والتلمسانى) فى الله .. 
- الفرق بينهم وبين من قال بالاتحاد الخاص كالنصارى 


والروافض وغيرهم ASN ASRS‏ 
- عقيدة الحلول عند الجهمية enm‏ 
- سبب ضلال الاتحادية والحلولية SS‏ 
- متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئء ومتعبدتهم يعبدون کل شيء 00 
- وجود الرازي وابن العربي في مبدأ دولة التتار وضلالهما 0 
- اختلاف أهل الحلول الخاص من النصارى في المسیح وم 
- رأي أهل الاتحاد المطلق عجت ما ری مھت سس مات 
- بعض شعرهم في هذا الباب eae‏ وه تج اوج سا ها 5 وک 
- القسم الثالث: المجمل من الحروف والأصوات: مشل شعر 
الحب لابن الفارض چیم ا وه هو ا ی 
- الخلاف في شرحه وتفسیره» وبيان منهج قائله SAS‏ 
- الأصوات المثيرة للوجد والطرب سھد تک سنوی ھی 
- حدوث السماع في أواخر المئة الثانية وامتناع أكابر العارفين 
والأئمة عن حضورہ 90 
- مفاسد الدخول في الحروف والأصوات المجملة RSE‏ 


1A۸ 


- أصل الصابئة: الحروف والأصوات المجملة المشتركة سس 
- الاصل فیها آنها غير مشروعة ولا مأمور بها ی 
۰۔ فصل: في بعض الشرح والتقریر لقاعدة السنة والجماعة کلت 
- استنباط السنة والجماعة من آية سورة النساء (09) ی ل 
- الدین آمر ضروري لبني آدمء لا يمكن أن يعيشوا بدونه ا اہ نان 
- اجتماعھم ضروري لاحتیاجھم إلی الطعام واللباس ا 
- حاجتهم إلى الإمارة ورعاية الأموال ودفع الأعداء والنکاح وغیر 


- لابد لهم من إله هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم سس 
- الحاجهة إلى السید المطاع والرئیس أو الامام که هه دی هام وی 
- رسل الله المبعوئون إلينا أحق بالاتباع والطاعة من غیرهم لوجوه ... 
- هدایتهم وإرشادهم هو هداية الله وارشاده ویو ese‏ 


- إنها كاملة الغنى» ليس فها هوى نفس es aR‏ 

- إنها كاملة القدرة والسلطان فان ناصرها ومویدها هو الله ی 

ر رت زا کات کال اد ار رنه اما 
تابعة للکتاب والسنة 0 A‏ 


۹ 


۱ - فصل: قال تعالى: اوک لک از ٤‏ أنعم آله علیہم من ان من درب 


ءام ...4۴ م ل eal RAR‏ 
- تلازم العلم التام والعمل ہسہ وس ی 
- الکلام على قوله تعالى: وا ی کم تأويلة: إلا له لیس في 
لعو یو ...4 تم ل 
- معنى الآية على الوجهين في الوقف ا اکس مس 
- معنى التأويل في القرآن EE ERAS‏ 
- التأويل بمعنى تأويل الأمر والنهي 0 1# 
- وجه الذم في ابتغاء التأویل جس هه ی ی 
- معنى المتشابه والمحكم eS‏ 
۲ فصل: في المثل والكفو في الكتاب والسنة ولغة العرب NS‏ 
- اعتبار الکفو في النکاح وغیره 1 


٣۔‏ أصل كلي جامع [ في الشهادتين] مات ٹڈ ی 
- الشهادتان أصلا الإسلام MAR‏ و 
- تواتر نصوص الكتاب والسنة على ذلك aaa‏ 
- وجوب الشهادتین في الأذان والاقامة والتشهد والخطب و 


- الشهادة ركن فى الخطب الواجبة e oS‏ 


- الموازنة بين الشهادتين والصلاة على النبي كلا Re‏ ا 
- الخلاف في وجوب الصلاة عليه في الخطبة ۱۳۱/۹ 
- اقتران الحمد بالصلاة عليه لا يوجد إلا في كتب المراسلات ees‏ 
- لابد في الخطبة من ذکر الله وذكر رسوله ب 00000 
- الشهادة أول الواجبات في الدين aR‏ 1 
- خطأ المتكلمين في إ یجاب النظر أو غيره قبل الشهادة ا ا 
- نشأة هذا الغلط من المعتزلة القائلين بأن العقل بمجرده يوجب ..... ۱۷۲ 
- الشهادة أفضل العبادات وأرفع العلوم وأجل الطاعات Ven‏ 
- خصائص الشهادتین وفضلها ۱ 
- الكلمة الطيبة العليا: لا إله إلا الله OF LAGASSE‏ 
- معنی الاله کجھکلاکسفییلشسکنچب ھسوچجٛٗھھسس ۱۱۲ 
- الشرك عبادة إله سواه» وان كان العابد يعتقد ذلك خلقًا من 

مخلوقاته م امام مرو ومسي الامو لاقام اا 
- ذم المشركين في القرآنء واعتقادهم في الشركاء اما سای جوا لا 
- المقصود بالشهادة سلب آلوهية ما سوی الله عن القلب ۱۷۵ 
- أنواع الشرك ORE RL‏ ۱۷۵۵ 
- كفر الاتحادية القائلين بأن الله هو الوجود VES‏ 
- کلام ابن العربي في «الفصوص» SS‏ اک ھی ہہت ۹۷۸ 
- الاتحادیة أخبث من النصارى NV ES‏ 
- من بدع ضلالهم وكفرهم VVAR‏ 


- التوحيد الذي بعث الله به رسلّه وأنزل به كتبه WANS‏ 
- الملاحدة الإسماعيلية أكفر من المشركين والصابئة من ثلاثة 

أوجه VSS ESN‏ 
- الخلاف بين ابن عربي والقونوي والتلمساني في ماهية الله RES‏ 
* حكاية المناظرة في الواسطية laa‏ 
- مسألة الحرف والصوت وكلام الله ARE‏ 
- الایمان قول وعمل VAG SR AS‏ 


- الاستواء على العرش على الحقيقة وعدم منافاته للقرب والمعية.... ۱۸۲ 
- مذهب السلف إجراء الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية 


والتشبيه عنها روما نیت ھا 1[ 0010 
- مسألة الفوقية 1 ESASA‏ ات 
- شرح قول بعضهم: إن الظاهر غير مراد مس یس چس سی ۸7 ۸۹ 
- صفة العلو هل هي صفة كمال؟ O Ea RSE Se Sak‏ 
- إمهال المخالفين ثلاث سنين أن يأتوا بحرف واحد عن السلف 
يناقض المتبّت في العقيدة ڈوو aD‏ 
- ليس هذا اعتقاد أحمد بن حنبل فقط بل جميع سلف الأمة او 
- الكلام على قوله تعالى: َك وحن 4 هل هو صفة أم لا؟ اس 156 
- لم يثبت عن الامام مالك أنه َو حديث النزول یہہ جس مار ۲۹ 


۷۲ء 


- ما ژوي عن الإمام أحمد في قوله تعالی: هل یرون ال" أن 
هم له 4 N‏ سا او سو ب 
- اعتراف الحاضرین بأنه لیس في شيء مما ذکر في العقيدة کفر أو 
فسق جھکھ تھب چس سس سس شس ADRAC‏ 
- كراهة مالك رواية أحاديث الصفات کس ھن مھا نگ 
- ذم الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل a‏ 
- حديث: إن الله ينادي يوم القيامة بصوت» 8 و 
٭ فصل: أصل الإيمان والهدى ودين الحق هو الإيمان بالله 
ورسوله ESAS SDSS‏ م ی 
- أول ما یؤمر به الخلق: الشهادتان se EA‏ 
- أهمية الشهادتين وسرد الآيات في ذلك ا ا 
- سورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة E SERE‏ و 
- تقرير الرسالة في سور أخرى من القرآن ا مھ E‏ 
- الایمان بالّه ورسوله هما المقصود والوسيلة ی 
- من أقرٌ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم یعلم ما يحبه الله ویرضاه 
ولا مايكرهه وينهى عنه Se‏ للا ا م ا ی 
- من لم يهتدٍ بنور الرسالة يقع في الشبهات والإشكالات 
والاختلاف والتفرق ےس م کی 
- ذكر الآيات الدالة على ذلك ا ا کسی 
- ضلال أهل الکتاب والصابئة والفلاسفة والمبتدعة في هذا 


4 


الاصل ااا 1 |[ 7711 


- كل من خرج عن الدين العام فهو من أهل التفرق والاختلاف رن 
- الإيمان بالله وباليوم الآخر غایتان» والإيمان بالرسل والعمل 


- وجوب الإيمان بخاتم النبيين وطاعته واتباعه وا روما وه 
- شرح معنى «الهڏي» RARER SEAN‏ 
- كلام الله أصدق الكلام وهدي النبي بيا أحسن الهدي مع 
منهم هو المتبع لهدي رسول الله هار مر و 
- هذا الأصل یر به المؤمنون جملة ولکن قد يغيب عنهم تفصیله ... 
- أحدث المتأخرون كلامًا وآفوالاً و افا لا واخوالاً فيه اشتباه 


- يجب رذ جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 11 1 1 22157171010101 


* فصل: وصف الله آنضل أهل السعادة بالإيمان والهحرة 


- وجه تخصیص المهاجرین والانصار بهذا الاسم هم 
- أمثلة مما يذكر مفردًا ومقرونًا فی القرآن والمراد بها 040 
- مجاهدة العدو الظاهر والباطن لابذ فيه من احتمال المكروه 


- سبب کون الجهاد سنام العما ESS‏ اہ لساري ظا هو ی ۱۳ 
- صبر المؤمن على مفارقة المحبوب واحتمال المكروه باختياره 


أفضل من الصبر على المصائب التي لا حیلة له في دفعها 0200ء" 
- أمثلة من النوعين اھ کل اس ا ۱ ۲۰۱ 
- بعض الآيات الواردة فى هذا الباب EES RRS‏ 
- صبر أو لي العزم اط ا لل سی لما اع ما ل او لل 614 یر مت وک نہ ]1 ٢٢‏ 
- هجر السيئات فرض على كل آحد» وهجر المباحات إن لم يتم 

الواجب إلا به كان واجيًا سا م اق طم م أ سکیا ا 711 
٭ فصل: في الکلام على التّعم. وهل هي للكفار أيضًا؟ 7 ہہ 
- قول المعتزلة: إن ما نعم به الكافر فهو نعمة تامّة كما نعم به 

المؤمن ماقم ی و die tierce‏ یی ۳۳۷۰ 
- قول بعض أهل السنة: ليس لله على الكفار نعمة دنيوية كما ليس 
عليه نعمة دينية محضة PV neee‏ 
- قول بعض آهل السنة: لله على الکافر نعم دنيوية شوم شم و هه ۲۳۸ 


- دلالة القرآن على امتنان الله على الکفار بنعمه ومطالبته ٍیاهم 
بشكرها Ee‏ ا عا العا ب EES‏ 
- فساد قول القائلين بأن الكفار لم يجب عليهم شكر الله؛ إذ لم 


- احتجاج هؤلاء ببعض الآيات EES ASG O‏ 
- قالوا: لو كانت هذه نعمًا مطلقًا لكانت نعمة الله على أعدائه فی 
الدنيا أعظم من نعمته على أوليائه Eafe‏ 


- کلام المؤلف على هذه المسألة سمش سے کرت گی سس 
- هذه اللذات تارة تكون بمعصية ای تم اھ 5 
- تارة تکون بغیر معصية من العبد وی 
- أمر الله بالشكر مع أكل الطيبات المح ل RO‏ 
- إذا ترك العبد ما وجب عليه في نعمته من حق استحق العذاب مج 
- هي نعمة من وجه دون وجه» ليست من النعم المطلقة ولاهي 
خارجة عن جنس النعم نیرت مشا كن سان موا ا 
-الاستدلال على ذلك ببعض الآيات ا 
- خوارق العادات ليست عند أهل التحقيق كرامة مطلقة» وإنما هي 
مما يبتلي الله بها عبده 7 700 e SSR‏ 
- هذه النعمة في باب الأمر والشرع نعمةٌ يجب الشكر علیهاء وفي 
باب الحقيقة القدرية لم تكن إلا فتنة و محنة ھچ وٹ 
- مقصود الابتلاء بالحلو والمر ASSES‏ 
-الأعمال بخواتيمها عد مط ا له ماسحو ا و 


- ما ظاهره نعمة قد يكون سببًا للعذاب» وما ظاهره عذاب قد 
يكون سببًا للنعيم احلا ا اح ا ا ا ا ا ا لح اح موه 
- الأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصل» والقضاء والقدر باعتبار 
الحقیقة الآجلة سر ود ا سا می رر تا 
- اختلاف الأشاعرة والمعتزلة فی هذا الباب ار سا ات 
-الناس بالنسبة لصلاحهم على السرّاء والضرّاء أربعة أقسام N‏ 
- التنعم العاجل لیس بنعمة في الحقيقة کو سا اس اھ ساٹ 


۰:۷۹ 


- احتياج العبد فی کل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته e‏ 
- وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس... 


م ما 


-من لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادر وإما عاجز Sa‏ 
- المؤمن في حالتي القدرة والعجز سح مس ی 
- سبب غلط أكثر الناس في هذا الباب ما وا وو امك م 
- اختلاف الناس في مسألة القدر ومصلحة الخلق والأمر ےہ 
-قول المعتزلة والأشاعرة في ذلك الم و بواج ا الي 
- قول الأشاعرة: إن الله یخلق الخلق لا لحکمة و 
- قولهم: إن کل مقدور عليه ليس بظلم جم ه ی 
- زعمهم: أنه قد يأمر العباد بما لا يكون مصلحة لهم eee‏ 
- إنكارهم العلل المناسبة للأحكام مج مس ماس e‏ 
- تجویزھم أن لا يكون للعبد ثواب ومنفعة في فعل المأمور به مت 
- مناقشة آرائهم ورموس امسا الحم م ی کی 
- الحق في هذه المسألة وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك ... 
-حال کثیر ممن يُشبه الیھود من المتفقهة والمتکلمة اص و ین 
- معنى المجيء إلى الرسول في حياته وبعد مماته د 
- المشروع الذي وردت به السنة في هذا الباب اد ا ا 
- الرضا بأمر الله وبقضائه 0ص "0۷۷" 


٭ فصل فى آية الربا DESE SS‏ 


عد 


- تفسير قوله: لد ما سلف وَأمره: إل ار © افا ف او 


پیم وج عم روم وو عر 


- معنى قوله: وان ينر مكُح روش أمْوِلِكُمْ و وم 


VV 


- ثلاثة أحوال للمسلم في ذلك Ese 1 EAS‏ 


- حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ ا 
-أمثلة على ذلك TS ERAS REESE‏ 
- هل قوله تعالى: فمن جاه موعظة من رید فانتھی قله ما سكب 

خاص بالكافر الذي يسلم وتو إل VNR‏ 
- حکم ما قبضه المسلم من الربا بتأويل أو جهل aS‏ ۷۲۷۹ 
- حکم ما قبضه المسلم مع العلم بالتحریم ثم تاب او دص ۲۱۷۹ 
-أصل الربا هو الانساء سس یت ۱۱ 
- الربا نوعان: جلي وخفي 010110111111112 
- ربا النساء من الجلي سکم سيیس کات مم 11 
- حكمة تحريم الربا رکه اا 
- تحريم ربا الفضل لسد الذريعة م AE‏ 
- تنازع السلف والخلف في ربا الفضل امب اد اس و TA‏ 
- اتفاق الناس على تحریم ربا الفضل في الاعیان الستة هس ۲۸ 
- اختلافهم في غیرها سو ما اه ا TAO‏ 
- العلة في الدراهم والدنانیر: الثمن» وهو المعیار الذي یعرف به 

تقویم الأموال aes‏ 0 
- المصلحة في الأصناف الأربعة أن لا يتجر في بیع بعضها ببعض ...۰ ۲۸۸ 
- سبب تحريم ربا الفضل 0000010010101 0 کت 
- خفاء علة تحريم الربا على ابن عباس وابن مسعود ب 
-حکم بيع المصوغ من الدراهم والدنانیر بجنسها وبغير جنسها een‏ 


۷۸ء 


- ما خرّم لسد الذریعة أبيح للمصلحة الراجحة تی 
- أمثلة على ذلك کس مس ا او 
- أواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة ROCESS‏ 
-المصنوع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قوتا لم يكن من 
الربويات» وان کان قویّا كان جنسًا قائمّا بنفسه 76 5 
- مسألة «عجُل لي وأضعٌ عنك» 01009 ll‏ 
- حديث النهي عن بيع الکالئ بالكالئ 000000 
س بطلان حدیث النهي عن بيع وشرط؛ وحديث النهي عن قفيز 


- النهي عن بيع الطعام قبل القبض والاستيفاء ی۴ 98 


- اختلاف العلماء فى تعليل هذا النهى 786 و 
- الربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة 5 اھ 


- المعاوضة ثلاثة أنواع (الانتفاع والتجارة والربا) E‏ 
- اضطراب الناس في بيع ما لم یقبض والنهي عنه وتخصيصه 777 
- الربا هو أخذ مال زائد بلا عوض يقابله المع لم سم ی 
کسر ويا لعل واا فى سی وا سوہ مت 


۶ 


- حكم قرض الشيء بمثله مع التأخير E SE A ERE‏ 


- اختلافهم في ذلك رو ترا تور ا ظا 


- الفرق بین الحيل وسد الذرائع انئرى اص سی تک مہ 
- سفر المرأة مع غير ذي محرم يجوز لرجحان المصلحة وم ما خرن 


۰:۷۹ 


-النظر إلى الأجنبية ماربا ساف او اس 
- قول النبي وله لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك) PETE‏ 
- اختلاف الناس في معنى الحديث ae‏ 
- الراجح من هذه الأقوال E N E‏ ۱۳۱۱ 
- اختلاف الناس في المبيع الحال والغائب ان ووو ۲۱۲۵ 
- الخطر خطران: خطر التجارة وخطر المیسر وا ا اوہ ہو ری 
# فصل فی أنه ليس فی القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى رات تہ ۳۳۳۷ 
- سرد الآيات التي وم ظاهرها حلاف هذا 0 0 اا 
- الجواب أنه ليس في شيء منھا ما يخالف القاعدة ا 0 ان 6 ۴ 
- الکلام على کل آية آية ۲ یا ا را 1 1 1 1 ا 
# فصل في توبة قوم يونس ریہاشم ی FOLGER‏ 
- هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب؟ eee‏ 
- اختلاف المفسرین في ذلك سض مت ےمد گاصحس مس 0 
- الصواب أنها ليست خاصة بهم RES‏ سک سظشتہ ۴۸ 
- ذكر الأدلة على ذلك رن دح الا ا و 
- العذاب نوعان: عذاب يتيقن معه الموت وعذاب لا يتيقن معه 

الموت کس یرمس امس سس نين اتج تخ الوا جد اا TAO‏ 
- عذاب الله ثلاثة أنواع E‏ موه و ا ۲۰۱ 
- ما رُوي أنه غشيهم العذاب كالغمام الأسود لم يثبت عن النبي 

ا i OE EE,‏ 
- الکلام على استثناء الله قوم يونس» وأنه منقطع ead‏ 


۰ 


- معنى ولا 4 في الآية: فهلا للدلالة على التحضيض NEAR‏ 
- الکلام على قوله تعالى: « ولا يلوت مم مد ال رک 4.... ۳۷ 
- المفسرون من السلف يفشزون المعنی» لا یتکلمون فی دلالة 

العربية؛ لأن العربية عادتهم وطبعهم NS ES‏ 
- قولان فاسدان في تفسير الا رم وش 4 e‏ 


- كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه إيمانه» ومن لم یتب أو 


تاب ر کاذبة لا ینفعه 1 1 ااا 
- التوبة عند حضور الموت کالتوبة یوم القیامة مس ماد 0 2۸6 
- معنى قوله تعالى: ثم آزدادوا کر که ولس 1 ااا 5۸۸ 
- عدم قبول توبة الزنديق TAC Reca‏ 
- كل من تاب قبل الرفع إلى الإمام لم یم عليه الحدّ اوس ما AE‏ 
- صاحب البدعة لا يتوب منها لأنه يراها حسنة اومس سمو ۸۸ ٣‏ 
- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية PARKERS‏ 
- قوله تعالى: #عسى اله أن یوب عم 4 واعسی» من الله واجب...... ۳۹۱ 
* مسألة عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوّب الناس ويأمرهم بأكل 

الحيّة ا ا اس شس کی ۳۹۷۳ 
- هذا مبتدع ضال مستحق للعقوبة اموا اموا الوق امال ل PAO‏ 
- من آمر مریدیه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع ری ۳۹۳۲ 


- تولیه النساء والصبیان والرجال بحيث ی زول عقلهم من 


- الأحوال الشيطانية عند هؤلاء الشيوخ 9 شإ 
- من اعتقد أنهم من الأولياء المتقين فهو أبعد عن دين الإسلام 0 
- لا يوجد من هؤلاء الا من هو خارج عن الكتاب والسنة 0001 
- هؤلاء الذين يقترن ب بهم الجن في غير ما أمر الله به ورسوله؛ وهم 

ثلاثة أصناف بحسب قرنائهم من الجن ات مات ما یہ سی کس تہ 
- يجب استتابتهم وعقوبة من لم يتب منهم Ae RES‏ 
* مسألة فى النسبة إلى الخرقة E‏ و اموه ا اه 
- إن الله خلق الخلق لعبادته وبعث إليهم الرسل E‏ 
- فرض الله الإيمان بخاتم النبيين على أهل الأرض جميعًا ES‏ 
- جعل من أمته آولي آمر يرجع الناس إليهم في صلاح دينهم 

ودنياهم رو وروی یہام acess Oe‏ 
- تفرق الأمر في أنواع من ولاة الأمور بعد الخلفاء الراشدين 0ه 
- أولاهم بالله ورسوله آأشذهم اتباعًا للکتاب والسنة ل 
- لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق والويل لمن اتبع 

الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلین Gh‏ یی 
- السعداء صنفان: سابقون ومقتصدون. وغيرهم أهل شقاوة انت 
* مسألة فى الحضانة لوس ا ده رم 
رسالةالشیخ الا آسد الدین (في رمضان سنة ۳ 0۷ و 
- الحضانة للأم ما لم تتزوج رس ا ری ون سے 
- المطلوب إيصال الحق إلى مستحقيه ا 
- لا ينبغي لأحد أن يزوج المرأة ة لا بإذنها ی 


AY 


- تصرف الو لي في بضع وليته كتصرفه في مالها Tes‏ 


٭ مسائل مختلفة ا للم رن اللا فا ل اال الول م اي 2 ۶ 
۱- سئل عمن تصيبه جنابة والماء يضره» أو يكون مجروحًاء مل 

يجوز له أن يصلي بالتيمم أو يقرأ القرآن؟ 7 1 
؟ - مسألة في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الامام ثم ركع 

الإمام وقد قرأ الرجل بعض الفاتحة ولم يتبع الإمام في الركوع 


۳- مسألة في رجل أدرك الصلاة مع إمام» فلم یصلُ معه» وقال: أنا 
لا أصلي لا خلف من يكون من آهل مذهبي» وفي رجل شل 
عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» وفي رجل عرض 


عليه حديث صحيح فأنكره 111 
- مسألة في جماعة حنفية لهم إمام شافعي» فهل تصح صلاتهم 

خلفه أم لا؟ حا ا لاصو او و ۲۳۲ 
-٥‏ مسألة في إمام مدمن الخمر» هل تصح الصلاة خلفه؟ وما صفة 

1:٤۸ Shen مدمن الخمر؟‎ 


-٦‏ مسألة عن امرأة لم تكن تعرف تصلي» أين تکون من زوجها في 
الآخرة؟ وهل العذاب على النفس والبدن والروح أم على واحدِ 


۷- مسألة فی عرب البادية الذين يكونون دائمًا فی حل وترحال» 
هل يحل لهم القصر؟ E ES RES‏ 


20 


8- مسألة فيمن قتل وتمكن أولياء المقتول من القود. هل يعود 

المقتول يطالب في الآخرة أم لا؟ ام ا ۴۹۷ 
۹>متالة فی رجل کشیر الحسنات كثير السیثات» هل تكب 

ا ی معا CON SS‏ 
۰- مسألة في اليتيم والأرملة هل هما من أهل الزكاة أم لا؟ EO Fee‏ 
۱- مسألة فيمن يستمني بيده هل هو زنا أم لا؟ وماذا يجب عليه 

إذا فعل ذلك؟ میم اق ولي واس او eR‏ ا COV‏ 
۲- مسألة في التين هل يجب عليه عَشْرٌ أم لا؟ OE‏ 
۳- مسألة فيمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن يُعطَّى 

الزكاة أم لا؟ EOE RSS SA‏ 
6 - مسألة في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يُقيم فيه 

عشر لیا وأكثر» فهل يجوز له أن يَقصُر ویجمع أو يْمَ؟ OSES‏ 
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